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الإھـداء
إلى من بنت الولایات المتحدة الأمیركیة، على محو وجودھم، مدامیك وجودھا، واستنبتت من

ثرى جماجمھم وعظامھم ونجیعھم الصبیب، علة كیانھا:
إلى ملایین «الھنود الحمر» الذین أودعتھم واشنطن صفحة العدم.

إلى كل الذین طالتھم ید «القدر الإلھي الأمیركي» المزعوم، وعلى امتداد خمسة قرون، في
كل مطرح من الأرض.

إلى من نسجت إدارات «العم سام» من شرایینھم وأوردتھم عباءة أكاذیبھا في «حقوق
الإنسان» و«رسالة الحضارة» وخدع «الدیموقراطیة»، ممتطیةً -بوھجھا- أساطیلھا وقاذفات

حممھا، في میاه المحیطات، وسماوات الأوطان وأراضینھا المستباحة.
إلى كل ضحایا إمبراطوریة «العولمة المتوحشة»: شھداء وجرحى ومعوقین ومھجرین

ومفقودین ومعذبین.
إلى من نافحوا، وكافحوا، ولا یزالون، مجاھدین ومقاومین، لغطرسة القوة الأمیركیة الغاشمة،

وحلفائھا.
إلى المسلمین-المسلمین، والمسیحیین-المسیحیین، والعرب-العرب، وأحرار العالم، القابضین

على جمر تحریر فلسطین المحتلة، من الكیان الاستیطاني الصھیوني الغاشم.
إلى جماھیر الشعب العربي: الكادحة والمستضعفَة، التي أزھر ربیعھا، وما زالت تكافح

«الفوضى الھدامة» وعملاءھا، كي تجنيَ ثمار ما غرست.
إلى ھؤلاء جمیعاً... أقدم ھذا الكتاب.



مقدمة
شغلت الولایات المتحدة، العالم بوضعھ بین كفتي: حقوق الإنسان و«الإرھاب».واختارت

الكفة الأولى، بحجة الحرص على مصالح الشعوب وخیر البشریة جمعاء.
فجندت الجیوش، وسیرت الأساطیل، وحاملات الطائرات، باسم مكافحة «المارقین الأشرار»
الذین یقتلون الأبریاء ویعتدون على الحقوق التي نصت علیھا شرعة الأمم. باسم ھذه الأھداف

النبیلة، احتلت قواتھا أفغانستان.
وباسمھا بررت احتلال بلاد الرافدین، دون انتظار من یحاسبھا، أو یدُین أعمالھا، مع كل ما

بلغتھ من نتائج مأسویة بحق ملایین المتضررین: قتلاً وأسراً وتھجیراً وتشریداً وإعاقة.
، بعیداً عن خزعبلات الدعایة الإعلامیة الأمیركیة الباحثة عن مبررٍ لارتكاب كل ما ھو جليٌّ
ما فعلتھ بحق الشعوب، فإن خط الغزو الأمیركي یتناسب، انسجاماً، مع منابع النفط وآبار الغاز،
وأماكن مرور الأنابیب الكفیلة بإیصالھا، في ظروف آمنة بعیداً عن تأثیر ومنافسة القوى الصاعدة

عالمیاً.
وإذا كان شعار «إمبراطوریة الشر» قد انتھى بعد انھیار الاتحاد السوفیاتي، وتمركز الجیوش
الأمیركیة لحراسة واستنـزاف خیرات بحر قزوین ودولھ المحیطة بھ، فإن «محور الشر» الذي
أعقبھ تحدّده الأھداف الحقیقیة في منطقة الخلیج العربي/ الفارسي، بمنابع النفط والغاز على
ً وما یتصل بھ من مستلزمات الدعم اللازم للكیان الصھیوني في إطار ً وغربا شواطئھ: شرقا
الصراع العربي الصھیوني، من جھة، وضرب الدور الإیراني الصاعد الرافض لأطماع
الإمبراطوریة الأمیركیة من جھة أخرى، ما یستدعي تثویر أنظمة الخلیج الأخرى علیھ، وتخویفھم
من امتداد أثره التغییري إلى الداخل في الممالك والإمارات والمشیخات، ودفعھم للاستنجاد

بواشنطن، وشراء الأسلحة منھا، والقبول بقواتھا، بحجة الدفاع عن النفس.
على أن ما یثُیر الریبة، ھو التغاضي المزمن - عدا بعض الظروف - عن فضح الدور
الأمیركي وتأثیره في مصائر الشعوب، وعدم البحث الجذري في دوافع ومكونات المجتمع
الأمیركي، ومؤسساتھ، الذي لم یحد، على امتداد وجوده،عن طریق واحد عنوانھ: إستغلال ثروات
الأمم قدر المستطاع، وبشتى السبل، وبلا رادع تحت بیرق «العمل الرسالي المقدّر» مسبقاً لتأدیة
«رسالة سماویة» مدّعاة أنیطت ببلاد العم سام، ولا تقبل مشاركة بھا، لغیر الكیان الصھیوني:

فكرةً ووجوداً.
علماً، بأن ما قامت بھ الولایات المتحدة على امتداد تاریخھا، ومازالت، لا ینطبق على

القوانین الناظمة لحق الشعوب في تقریر مصیرھا، ونبذ العدوان، وإدانتھ.
وحتى یزول اللبس في تحدیـد العدوان وماھیتھ، أصــدرت الجمعیة العامة للأمم المتحـدة،

قراراً، بتعریفھ وأوجھھ:
استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد دولة أخرى، أو ضد سلامتھا الإقلیمیة، أو ضد
استقلالھا السیاسي... كذلك الأعمال التي تشكل عدواناً: الاجتیاح، والاحتلال الحربي، وقصف
الأقالیم وحصار المرافئ والسواحل، وكل ما یمس حق الحریة والاستقلال وتقریر المصیر الذي
تتمتع بھ الشعوب، وما یمُكن أن یجحف بحقھا في أن تكُافح من أجل ھذا الھدف. كما أن العدوان لا



یمكن أن یبُرر بأي اعتبار، سواء أكان سیاسیاً أم اقتصادیاً أم عسكریاً لأن حرب العدوان جریمة
ضد السلام العالمي، تترتب علیھا مسؤولیة دولیة، وكل المكاسب والمزایا الناتجة من العدوان، لا

یمكن أن تعتبر مشروعة ولا یمكن الاعتراف بآثارھا.
أيّ استقراء لما تقدم من معاني العدوان تظھر الولایات المتحدة مرتكبة لكل أنواعھ وربما في
بعض الظروف والأماكن، تجاوزت ذلك إلى «إبداعات عدوانیة أخرى» لم یطلْھا القانون،
ولاسیما إذا احتسبنا ما یسُمى بلغة العصر «العدوان الناعم» المتجسد بكل انواع الإعلام الأمیركیة
المسلطّة على أدمغة الشعوب بغیة تدجینھا وتكییفھا وصیاغتھا حسب الھدف الأمیركي المرسوم

للسیطرة على مقدرات الأمم...
فالولایات المتحدة، تلُصق تھمة «الإرھاب» حیث ترید، دون تحدید ماھیة الإرھاب، أو

اعتماد مفھوم علمي متفق علیھ، وكل ھمھا «شیطنة» الطرف المقصود لتبریر العدوان علیھ.
وما أصبح متداولاً أن «الإرھاب» مفھوم جرى تسویقھ وتعمیمھ، بحیث صار، بحدّ ذاتھ،
جزءاً من الصراع، یرمي كل طرف خصمھ بھذه التھمة، الأمر الذي أثار الخلط واللبس، مما
ساعد في تعدد التعریفات وتداخلھا والتخبط في الوصول إلى مفھوم متفق علیھ، حتى أحصى أحد

الباحثین 108 تعریفات لھذا المفھوم تنطلق من انحیازات قیمیة وإیدیولوجیة وسیاسیة...
علاوة على ھذه الحیثیات یمكن لفت النظر إلى الأمور التالیة:

انسحاب الولایات المتحدة الأمیركیة، المنفرد من اتفاقیة الصورایخ المضادة، والذي أثار
مخاوف حلفاء أمیركا. فھذه الاتفاقیة كانت تعتبر أساس التوازن الاستراتیجي في العالم.

عدم تصدیق الإدارة الأمیركیة على برتوكول كیوتو حول التغییرات المناخیة في العالم.
مقاطعة مؤتمر التصدیق على معاھدة حظر التجارب النوویة، ومؤتمر المراجعة الذي عقد

حول الأسلحة البیولوجیة.
رفضھا التصدیق في الكونغرس على معاھدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة.
تبني سیاسة انحیاز كامل وبعید المدى في سیاستھا الشرق أوسطیة لصالح «إسرائیل».

وإذا ما أضیف إلى ھذا، إجازة الإدارة الأمیركیة لنفسھا - بالضربات الوقائیة والاستباقیة-
وھي عقاب احترازي حول محاسبة الآخرین على نوایاھم، ولو لم یفعلوا بھا، یبُین مدى ما وصلت
إلیھ الغطرسة الأمیركیة، ویؤكد أن أحداث 11 أیلول/ سبتمبر لم تحُدث تحولاً في السیاسیة

الأمیركیة، بل كانت حجة وتبریراً لنھج سبقھا، وتلاھا...
على أن المؤكد في مفھوم العقلیة الأمیركیة، حسب السیاق التاریخي، ھو العدواة المستمرة
لتطلعات الشعوب عامة والمسلمین خاصة، والعرب على الأخص، لما لنعمة موقعھم الجغراسي،
وخیرات بلادھم النفطیة، التي انقلبت «نقمة علیھم» بحكم المصالح الصھیو-أمیركیة في منطقة
الشرق الأوسط، وأھمیتھا القصوى، حیث عمل ھذا الحلف المعادي لمصالح الأمة العربیة، عقوداً

من الزمن لتثبیت أنظمة تابعة لحلف الناتو، وقامعة لشعوبھا...
غیر أن الزلزال الشعبي الذي ضرب الوطن العربي، من أقصاه إلى أقصاه بدءاً من تونس،
أثار الرعب والھلع في الدوائر الغربیة، والأمیركیة على وجھ الخصوص، فكان لابد من عملٍ ما،

یعُید الأمور إلى نصابھا.
بناء على ما تقدم، یسعى ھذا الكتاب، قدر الاستطاعة، إلى استشراف حركة العلاقات الشرق

أوسطیة، بین الغرب، والولایات المتحدة خصوصاً، والعرب: شعوباً وأنظمة.



كما یبحث في تأثیر خلفیات نشوء المجتمع الأمیركي على أرض العالم الجدید وأثر ذلك في
تبریر حقھ في إبادة من یرید، وكیفما یرید، وأنىّ یرید ومتى یرید، دون انتظار محاسبة أو محاكمة
ً مع قناعات بنیویة راسخة في تراثیة تكوینھ، تبُیح لھ المحظورات بحق شعوب أو إدانة. انسجاما

الأرض قاطبة...
كما یظھر، في ثنایا الكتاب تلازم الشعار الأمیركي التضلیلي حول حقوق الإنسان وحریتھ في
بلد ما، بتواجد خیرات قابلة للنھب فیھ، فیصبح الشعار مدخلاً للسیطرة علیھ وعلى خیراتھ. حتى
لیمكن القول: إعرف خیر أرضك بمقیاس شعار واشنطن في بحثھا عما تسمیھ «حقوق الإنسان
وحریتھ» فیھا، وھو ما على المواطن العربي، أینما وجد، من المحیط إلى الخلیج أن یستقصیھ
ویدُقق فیھ، وما یبینھ رد الفعل الأمیركي، تجاه الانتفاضات العربیة دلیل لا یرقى إلیھ الشك، مثلما

یلي...



الفصل الأول



عكس الریح
ً ... ودمدمت الریح بین الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر... وأشعلھا «البو عزیزي» نارا
في ھشیم نظام تیبسّ من قمة رأسھ حتى أخمص قدمیھ، فإذا تونس الخضراء تزھر ربیعاً لا یوائم
فصول الطبیعة، ارتفعت فیھ قبضات تمزق شباك الذل معلنة استجابة القدر، فعجت بقلب الشعب
دماء الشباب، ورفرف روح «الشابي» من جامع وجامعة الزیتونة یعلن أن لعنة «الشَّین» لحقت
ین» وزبانیتھ، ففر ھارباً یجر أذیال الھزیمة، یتلطى في عباءات عابقة بروائح النفط، علھّا بـ «الزَّ
تقیھ ھاجرة قلوب الأیامى والثكالى والیتامى وكل المظلومین الذین اكتووا بنار ظلمھ على كل جنب

كيّ.
وھبتّ ریاح الغرب من شواطئ تونس حاملة بذور الثورة، فاھتزت أرض الكنانة، وتلاطمت
أرجاء الاھرام في حضرة «أبي الھول»، وما لبث «النھر الخالد» أن دق النفیر، فإذا الملایین في
«میدان التحریر» تھز عرش الطاغیة واعوانھ النخاسین، قاذفة بھم في «مھملات» التاریخ، علّ
من ظن منھم أن مصر «عاقر» یخسأ في سوء ظنھ، ویرى بعد فوات الاوان أن بلاد أحمد عرابي
وسعد زغلول وعبد الناصر ما زالت ولاّدة، وستبقى. بل وانتقلت جذوتھا إلى الیمن السعید بثورة
ملایینھ الذین ما زالوا مرابطین وسیبقون حتى یلحق «علي عبد الله» الطالح بغیره من الطوالح،
ممّن قذفت بھم حوافر خیول الثورة وداستھم سنابكھا، أمثال «القذافي» الذي استسلم لأوامر «العم
سام»، وسلمّ كل أسرار الحركات الثوریة العربیة وغیر العربیة التي ائتمنتھ علیھا، فخانھا كما
خان مبادئ الثورة التي ادعى «افتتاحھا» وضحّى بآلام اللیبیین وعذاباتھم التي نذر عمر المختار
ل لھا حیاتھ، واستشھد دونھا بید المتغطرسین الطلیان ولم یشفع للقذافي عندھم، ذلك، فقتُل، أو سُھِّ
قتلھ شر قتلة من قبلھم. وفي البحرین كربلاء الخلیج حیث تشھد عاشوراء القرن الحادي والعشرین
أسطع تجلیات «مجلس التعاون» على الإثم والعدوان، تستمطر العیون لآلئھا على «دوار اللؤلؤة»

وتحكي حكایات أین منھا «لیالي الشتاء في خلیج البوسفور» العثماني...
ً اعتادت النعیب على قبور المستضعفین والمعذبین العرب لقد آلم «الربیعُ العربيّ» غربانا
والمسلمین وكل الكادحین في العالم، فھبوّا جمیعاً، بأمر من واشنطن وكورسھا الغربي
و«العرباني» لإقامة حفل جنائزي لقبر تلك الثورات قبل أن یشتد ّ عودھا وتقلب عروشاً ولغت من

دماء المقھورین وبنَتَ ركائزھا من عظامھم وجماجمھم.
ھكذا، وقفت مخلفات النظام البائد في تونس أمام المد، للحد من وصولھ إلى نھایاتھ المنطقیة،
وتسلمّ المجلس العسكري في مصر «أمانة الرئیس المخلوع» لیطمئن على «زحافتھ» أثناء
المحاكمة الصوریة، ویستمر نزیف الشباب الثائر، في مختلف میادین «أم الدنیا». وفي الیمن،
بقیت كل بطانة الرئیس المحفوظ بأجفان حكام الخلیج وأحضان الأمیركان، الذین لم یبخلوا على
الشعب اللیبي بقصفھ وتدمیر منشآتھ - بحجة دعمھ - ریثما تتھشم وحدتھ فیترك أشلاء تتصارع،

كما یحدث الآن، لتسھل سرقة نفطھ وخیراتھ...
أما البحرین، حیث ترابط قیادة الأسطول الخامس الأمیركي، فلا مجال لعبیر الحریة أن
یفوح، مع كل غالٍ ونفیس تبذلھ الحرائر ویدفع ثمنھ الأحرار، في ظل صمت تآمري موصوف لو

قیُضّ للألسنة المبلوعة أن تنطلق لعجِزَ عن وصفھِ ألف «نوَّاب ونوَّاب»[1]!.



أما دمشق، قلب العروبة النابض، التي تمسّك شعبھا بأمانة عدنان وقحطان، والتي استقبلت
ملایین العراقیین أثناء نكبتھم بحصار «التآمر العالمي» ثم العدوان الاستعماري الاحتلالي بكذبة
«اسلحة الدمار الشامل»، ومئات آلاف اللبنانیین أثناء العدوان الصھیوني الغاشم عام 2006،
ومنظمات المقاومة الفلسطینیة العاملة لتحریر فلسطین، فقد تم التصدي لربیعھا بأیدي الإمبریالیة
العالمیة والصھیونیة وأنظمة «العربان»، بذریعة إسقاط النظام القائم فیھا، الذي اعترف رأسھ
علانیة بالعدید من الأخطاء والخطایا وتعھد بالإصلاح، طالباً معونة المعارضة على أمل البناء من

جدید.
غیر أن من عطّلوا اندفاعة انتفاضات وثورات الشعب العربي في مختلف الأقطار العربیة،
أعرضوا عن ادعاءاتھم «بالإصلاح والدیموقراطیة» مصرّین على الإطاحة بالنظام بھدف
التخلص منھ ومن «ممانعتھ» ودعمھ للمقاومة الإسلامیة الباسلة في لبنان، وفلسطین، وكسره
كحلقة في سلسلة المد المقاوم من طھران إلى العراق فلبنان حتى فلسطین المحتلة... وھنا مربط

الخیل.
إنھا فلسطین المحتلة، السلیب بید الكیان الصھیوني الغاصب، التي تعُتبر إحدى ركیزتي

اھتمام واشنطن وحلفائھا وأتباعھا مع البترول.
فلسطین ھي المبتدأ والخبر، في نھجین متصارعین على قاعدة التناحر حتى امّحاء أحدھما،

وھو ما عبرّ عنھ الإمام المغیبّ السید موسى الصدر: صراع وجود لا صراع حدود.
ولا یحتاج ذو البصیرة إلى فراسةٍ لیدرك بالوقائع والمعطیات، أن ما حصل، ویحصل، ویعمل
علیھ جھده حلف الطغاة في غرة أھدافھ: حفظ الكیان الصھیوني وتمكینھ من السیطرة على الوطن
العربي من المحیط إلى الخلیج، وتطویق إیران لإضعافھا وإطفاء أنوار ثورتھا داخلاً وخارجاً، كي
َ تحت رمل «دیمونا» في النقب، ریثما تأتي ساعة ینام المارد الذري الإسرائیلي ھانئا

«ھرمجدّون» المزعومة!!.
ھذا الھدف التدمیري استراتیجیاً، ھو ما أدركتھ، بوضوح، المقاومة الإسلامیة الباسلة في
لبنان ومعھا المقاومة الفلسطینیة المقدامة السائرة في نھج الكفاح المسلح، واستلھمت عظم
المسؤولیة الاستثنائیة الملقاة على عاتقھا، ریثما ترفدھا - وھو أمل مرغوب فیھ - طلائع في أقطار

أخرى تخفف عن كاھلھا ثقل المھمة.
غیر أن الإنتظاریین العرب، ومن یتلفعّون -مزایدةً- بحس المسؤولیة، ما زالوا یقفون على
قارعة الطریق یصفقون أو ینتقدون، أو یجرّحون أو ینكفئون على أنفسھم، ریثما یقدم لھم التاریخ
«عجینتھ» كما یرغبون لیصنعوا بھا تماثیل أوھامھم، علماً، بأن ذلك أضغاث أحلام، لأن التاریخ
لا یسلمّ أمره للقاعدین فھو حصان حرون لا یمسك زمامھ إلا فارسٌ معادلتھ: أمة في رجل، أو

رجال لا یحید صراطھم عن النصر، أو القبر...
وعلى من آمن بقدسیة أرضھ وعرضھ ومعتقده، من ملایین العرب أن یحذو في خط المقاومة
حذو الامام علي حینما سئل عن أحب أولاده إلیھ: فأجاب: غائبھم حتى یعود وفلسطینننا غائبة،
ومریضھم حتى یشفى وفلسطیننا مریضة مطعونة في قلبھا بخنجر الكیان الصھیوني وقبضات
اعوانھ، وصغیرھم حتى یكبر وفلسطیننا صغیرة مقطعة الأوصال، علینا -كي نسیر على درب
تحریرھا- أن نضعھا في قلوبنا، وعلى جدراننا لنرى معاناتھا صباح مساء، كي لا تفتر الھمة

وتضیع بوصلة المھمة...



والدرب طویل، ولكن مسیرة الألف میل تبدأ بخطوة وقد بدأھا الابطال المقاومون البواسل،
وعلینا لذلك، أن نعيَ قبل كل شيء، من نجابھ نحن، ومن ھم فراعنة ھذا العصر، حتى نعد العدة،
فالدرب للأعمى مجھول، وللأعشى مشوّش، وللبصیر واضح وھو ما یدفعنا إلى مراجعة توجھات
الإمبریالیة العالمیة وأدواتھا وأسالیب عملھا، لأن معرفة الخصم، أو العدو، دلیل على جدیة العمل
ً والولایات المتحدة على وجھ الخصوص، والكیان للانتصار علیھ، ولاسیما أن الغرب عموما
الصھیوني تحصیل حاصل، ومن یسیر على منوالھم، لا یتوانون، في وسائل إعلامھم عن ضخ
الترّھات والتھم الیومیة للعرب والمسلمین، وأحرار العالم، بالإرھاب و«المرُوق» وھم، أساس
ذلك الإرھاب كدول متسلطة مستعمرة مارقة، بعیدة الصدقیة في كل ما تدّعیھ من حرص على

الإنسانیة، وحفاظ على رفاھیة الشعوب، ودیموقراطیتھا.
ولعل ما یلي، یعطي انطباعاً قدر الإمكان عن تاریخیة اھدافھم وراھنیة توجھاتھم...



أ- العربي المسلم بالمعیار الأوروبي

ً إذا كان علم الاجتماع السیاسي قد استلّ من نسبیة آینشتاین، في الریاضیات، مسلكاً اعتباریا
ً نسبیة، وما نعرفھ یتوقف على موضوع المكان الذي ننظر منھ، یقول بأن الخبرة ھي أیضا
وزمانھ، فإن النظرة «الدونیة» ضد العرب، منشؤھا أوروبي، ومن ثم أصبحت ركیزة اعتباریة

من ركائز العقلیة الأمیركیة.
فعلى امتداد الحقب الزمنیة المتواصلة، منذ ما سمي «حروباً صلیبیة» حتى الآن، یبدو دون
ً من إیمانھا بمبدأ القوة لبس، أن أوروبا الاستعماریة لا تكنّ للعرب، أي تقدیر معنوي، انطلاقا

المخالف لقوة الحق، یعزز تلك المقولة اشارات عدة:
لقد اعتذر الفاتیكان للیھود عن الآلام التي اصابتھم جراء موقف الكنیسة الكاثولیكیة أثناء
اضطھادھم من جانب النازیین، واعتذر للیونانیین الأرثوذكس عما اصابھم من ضرر أثناء تقدم
الجیوش الصلیبیة (الكاثولیكیة). إلا أنھ امتنع عن تقدیم اعتذار للمسلمین عن المآسي التي حاقت

بھم بسبب الحروب الصلیبیة وجراء محاكم التفتیش.
واعتذرت اسبانیا عن طردھا للیھود - عقب استرداد الأندلس - قبل أكثر من خمسة قرون،
لكنھا رفضت الاعتذار للعرب والمسلمین، رغم أن الذین طردوا منھم، اضعاف اضعاف الیھود

المطرودین، والذین بقوا منھم خیرّوا بین التنصیر أو الموت.
اعتذرت بلجیكا لشعب الكونغو عن الماضي الاستعماري، واعدامھا الرئیس الكونغولي

الأسبق: باتریس لومومبا.
حتى في الشرق، اعتذرت الیابان للكوریین عن ماضیھا الاستعماري[2].

وما زالت المانیا - حتى الآن - تدفع ضریبة «تكفیریة» اعتذاریة عما اصاب الیھود أیام
«محارق النازیة» التي طالتھم، مثلما طالت غیرھم من البولونیین وشعوب أخرى.

على أن العرب - المساكین بأنظمتھم - لم ینلھم شيء من ھذه «الحفلة الاعتذاریة» مع انھم
كانوا وقود الحروب الاستعماریة التي دارت على ارضھم، لاحتلالھا، والانتداب علیھا، وتقسیمھا

وزرع الكیان الاستیطاني فیھا.
أكثر من ذلك، فإن فرنسا التي أصدرت قانوناعًام 1964 ینص على «أن الجرائم ضد
الإنسانیة لا ینطبق علیھا مبدأ التقادم» ووضعت إبادة الخلافة العثمانیة - أیام السلطنة - للأرمن،
تحت ھذا البند، عادت وأعلنت قناعتھا بـ«الدور الإیجابي للاستعمار» في شباط/ فبرایر عام

.2005
ومع أنھا اضطرت تحت الضغط لسحب بند «تمجید الاستعمار» ھذا، إلا أن رئیسھا السابق
نیكولا ساركوزي، في معرض تھربھ من تبعات الماضي الاستعماري لفرنسا، أصّر في لقاءاتھ
وتصریحاتھ الصحافیة على القول: انسوا التاریخ والثورة والجرائم، وتعالوا نتحدث في الأمور

التي تھم بلدینا فرنسا والجزائر في الوقت الحاضر، كأمور النفط والغاز والبزنس»[3].
ً من الاستعمار الفرنسي للجزائر، وخطط «شال» ھكذا، وبعدما یزید على مئة وثلاثین عاما
والارض المحروقة ومحاولات «التنصیر» و «الفرنسة» واستھداف ھویة الجزائر یعمل رئیس



ما یسمى بلد «الأنوار» على محو تاریخ بأكملھ، من الآلام والدماء وملیون ونصف ملیون شھید
تحتضن رفاتھم أرض الجزائر... وحظ تونس والمغرب ولبنان وسوریا لم یكن أفضل حالاً.

وبالمناسبة، فھذا «الساركوزي» المشعوذ في معرض تبریراتھ للاستعمار الفرنسي في
أفریقیا، أعلن في العاصمة السنغالیة داكار أنّ: «مأساة أفریقیا تكمن في أن الرجل الأفریقي لم

یدخل، كلیاً، إلى التاریخ، والأفارقة لم یقحموا أنفسھم حقیقة، في المستقبل»[4].
ھو على نمط الفاخوري الذي یركّب اذن الجرة كیفما یرید: یدعو الجزائریین إلى نسیان

التاریخ ومحوه، ویعیب على بقیة الأفارقة انعدام تاریخ لھم!.
ولم ینل العرب مبتغاھم من بریطانیا التي كانت قد احتلت مصر بعد معركة التل الكبیر عام
1882. ووعدت العرب مع حلفائھا في الحرب العالمیة الأولى، باستقلالھم إذا ما دعموھا، حسب

مراسلات مكماھون - الشریف حسین.
ومع أن العرب أطلقوا «فرسھم الشقراء»[5] معلنین ثورتھم للتخلص من نیر السلطنة
العثمانیة، إلا أنھم - وحدھم، ومن دون كل المنتصرین وحلفائھم - لم یتنعموا بثمار انتصارھم، بل

طُعنوا طعنتین غادرتین:
اتفاقیة سایكس-بیكو التي قسمت البلاد العربیة بین الانكلیز والفرنسیین الذین «انتدبوا» علیھا
فیما بعد وزرعت بذرة «الوطن القومي الیھودي» في فلسطین بوعد بولفور، رغم أن الثوار
العرب لم یقصروا في كفاحھم ضد – العثمانیین من أجل الاستقلال، حتى أن «لورنس» الجاسوس
الانكلیزي الحاذق یورد في مذكراتھ، أثناء ملازمتھ لفیصل الأول أنھ حین سأل العرب: «من
سیحكم بعد الانتصار: دمشق ام الحجاز؟ كان الجواب بأن ھذه المسألة لا تعنیھم كثیراً فالمھم أن
یتخلصوا من المتطفلین الذین یتحكمون بھم»[6] ثم یردف: «ومع أنني كنت الصاحي المتشكك
معھم، فقد كنت أحسدھم على إیمانھم الرخیص الثمن. فبالرغم من أنھم كانوا مخدوعین، كانوا
یحاربون العدو بكل جوارحھم. وكانوا - بالتالي أكثر شجاعة وبساطة وحبوراً من سائر
البشر»[7]. وھُضم حقھم مع بریطانیا مثلما اصابھم مع فرنسا، فالانتصار شيء، وجني ثماره

شيء آخر.



ب - ... بالمعیار الأمیركي

لقد دھش أحد الصحفیین الأمیركیین البارزین كیف ینتج الإنسان الآليّ سیارة لیكساس، في
مصنع یاباني، كأعظم سیارة رفاھیة في العالم، وكیف أن الناس الذین عاش بینھم - لسنوات طویلة
- في بیروت والقدس، والذین یعرفھم معرفة وثیقة «یقتتلون حول ملكیة شجرة الزیتون ھذه أو
تلك»، وتبینّ لھ، حسبما قال: «أن سیارة لیكساس وشجرة الزیتون، رمزان جیدان لحقبة ما بعد
ً - فیما یبدو - على بناء سیارة الحرب الباردة تلك: نصف العالم خرج من الحرب الباردة عازما
لیكساس أفضل، وكرّ س نفسھ لتحدیث وتبسیط وخصخصة اقتصادیاتھ، حتى یتسنى لھ الازدھار

في نظام العولمة.
والنصف الآخر من العالم - بل نصف بلد واحد احیاناً، أو نصف شخص واحد أحیاناً أخرى -

ما زال محاصراً في الصراع على من الذي یملك شجرة الزیتون ھذه أو تلك»[8].
حقاً، إن دھشة فریدمان تبعث على الدھشة: إذ ھي نابعة من نظرتھ بعین الاعجاب لما یرمز
عھا» الآليّ، دون رؤیة الكتل البشریة، العاملة الغاطسة بالعرق والجوع والألم للرفاھیة و «مُجمِّ
جرّاء جھدھا الدؤوب، لخلق ذلك الإنسان الآلي والسیارة وإیصالھا «للقادرین على التمتع بھا»،
دون أن یحوز أولئك البشر على إمكانیة امتلاك ما صنعت ایدیھم. فالشركات المتعددة الجنسیات،
قد تكفلت بإدارة الانتاج والتسویق والاستھلاك، محطمة كل القیود والحدود - في الیابان، كما في
غیرھا -، في ظل الخضوع لذكریات تعبق بشواء الآدمیین وعظامھم المتفحمة الملتحمة بالاسمنت

المسلح، في ھیروشیما وناكازاكي، واستمرار الولادات المشوھة والنباتات الممحوقة التكوین.
وتعجّبھ حول ملكیة شجرة الزیتون، ما دام قد عایش أھالي عاصمتي فلسطین المحتلة ولبنان،
ھو أیضاً یثیر العجب، إذ ساوى بین المتنازعَین على الملكیة، دون تحدید صاحب الحق، والمعتدي
علیھ: جرافة الإسرائیلي الھادرة - بأطنان حدیدھا - لتطویق الزیتونة ومصادرة أرضھا - تساوت
لدیھ بالعجوز الفلسطینیة المحتضنة لجذع الزیتونة، بعطف الأم الرؤوم، وصلابة وجھٍ تماھت

تجاعیده بتجاعید الجذع المقاوم.
ً في التفاصیل - زیارة مقبرة «مخیم برج البراجنة» الفلسطیني، لو قیُضّ لھ - ما دام باحثا
ینَّت بشجیرات الزیتون والتین، تأخذ نسُغھا من الأجداث، في لوحة لشاھد عشرات القبور وقد ازَّ
ملحمیة تجسد آمال من دُفنوا وذاقوا غبن التھجیر قسراً من دیارھم تاركین «بیاّرات الزیت»
و«مساطیح» التین، ومعمرات من اشجارھا، بعدما عز علیھم رؤیتھا وھم أحیاء. ھي رمز من
رموز الخیر، وانغماس إیماني بفحوى القسم الالھي بـ«التین والزیتون»، وتیمّناً بمن حمل غصنھا

رمزاً للسلام، وحُكم علیھ بالصلب ظُلماً...
رؤیة فریدمان ھذه، كأمیركي، لیست سقطة فكرة عابرة، بل تعبیر حقیقي لمفھوم أمیركي
سائد في تعاملھ مع العالم، وما یسمّى «الشرق الاوسط» على وجھ الخصوص، ولاسیما الوطن
العربي منھ: فالرئیس السابق بیل كلینتون الذي بذل مجھوداً كبیراً في كامب دایفید، ثم في طابا،
كان یستغرب لماذا تتقاتل الشعوب على «ارض جرداء» وتخسر حاضرھا ومستقبلھا وھي تتمسك
بالماضي. وھو لم یسأل نفسھ، طبعاً، لماذا یحرّك أساطیلھ لاحتلال «ارض جرداء» تختزن

البترول، وھي لیست لھ.



سَلفَھ، الرئیس بوش الأب، بعد اجتیاح الكویت في 02 آب/ أغسطس 1990، أعلن خطھ
الامبراطوري، على الملأ بقولھ: «رسمنا خطاً في الرمال»[9]، والرمال لیست لھ، ولم یرثھا عن

ابیھ، ولم یدفع ثمناً من ارواح «الھنود الحمر» واعتبرھا حقاً لھ بفرمان القوة.
خَلفَھ، الرئیس بوش «الابن» جاء إلى قمتي شرم الشیخ والعقبة، متصوراً أن القوة تحلّ كل
شيء، وأن «التضاریس» السیاسیة والجغرافیة في الشرق الاوسط تزول بمجرد الإرادة لدى
الإدارة الأمیركیة وسیدھا في البیت الابیض، مستلھما عبارة تكساسیة یستخدمھا «رعاة البقر»

مؤداھا أن الراعي الراكب على الحصان یدفع القطیع إلى الأمام، بالسوط[10].
نھجھ الاستعلائي ھذا، المستخف بعقول «العربان» الذین یسوسھم بالسوط، دفعھ إلى رفض
إبداء رأیھ في الغارة الإسرائیلیة على مفاعل «تموز» العراقي عام 1981 قائلاً: «لا أتذكر ما
كنت أفعلھ في ذلك العام 1981، كنت أعیش في تكساس، ولا أتذكر موقفي حینھا.... كنت أحاول

تأمین العیش للعائلة»[11].
طبعاً، ھو قبل رئاستھ، مسكین، یستحق الرثاء: ربما كان في مرحلة ابتلائھ بإدمان الخمرة،
قبل أن یرعوي، وكونھ فقیراً، وابن رئیس سابق للولایات المتحدة، وحفید جدٍ مالكٍ لشركة بترول،
كان «مشغولاً» ومضطراً للكدح وجمع كفاف یومھ لعیالھ، بعرق جبینھ!! فلم یكن لدیھ وقت

لمعرفة ما حلّ بالعراق ومفاعلھ النووي: فھو عربي، وكفى!.
على كلٍ، إذا كانت دوائر الفكر، في مختلف أنحاء العالم، تؤمن بالفكرة التي عبر عنھا
الروائي الأمیركي ولیم فولكز، بقولھ: «الحاضر بدأ قبل عشرة آلاف سنة والماضي یبدأ الآن».
فإن الولایات المتحدة تؤمن بقول الرئیس ابراھام لینكولن: «دوغما الماضي الھادئ غیر ملائمة
للحاضر العاصف: یجب أن نفكر بشكل جدید، ونعمل بطریقة جدیدة». فالتاریخ، بكل مكتنزاتھ، لا
یعنیھ... حتى أن الجغرافیا لیست بمسألة، بالنسبة لأمیركا إلى حدٍ دفع الكاتب الساخر بیرس لیعبرّ:
«إن الحروب ھي طریقة الله لتعلیم الأمیركان، الجغرافیة»[12]. ھذه عینّات تندرج ضمن سیاق

سیاسي أمیركي وفق:



محطات أربع ولیست حصریة

تبدأ من مبادئ ولسن الأربعة عشر، في مؤتمر الصلح وصولاً إلى الاندحار الأمیركي عن
العراق، بقوة مقاومتھ الباسلة، حسب ما یأتي:

أ- أعلن الرئیس الأمیركي وودرو ویلسون أن: «الاشتراك في الحرب الاوروبیة -[العالمیة
الأولى] جریمة على الحضارة». على أساس إعلانھ ھذا، أطلق شعار تجدید انتخابھ للمرة الثانیة:
«انتخِبوه لأنھ حفظنا من الحرب».[13] لكنھ ممتطیاً صھوة المصالح، دخل الحرب العالمیة

الأولى بحجة «الدفاع عن حق أمیركا، وحقوق الإنسانیة»[14].
وفي مؤتمر فرساي الذي اجتمع فیھ مندوبو الدول المنتصرة، دون السماح للدول المھزومة
بحضوره، طرح الرئیس ولسون مبادئھ الأربعة عشر، منھا في البندین الخامس والثاني عشر،
على التوالي: «حل عادل لقضایا الاستعمار مع مراعاة حقوق سكان المستعمرات» و«تقریر

المصیر لشعوب الامبراطوریة العثمانیة».
غیر أن العرب، لم ینالوا من مبادئ ویلسون ما حلموا بھ وعملوا لأجلھ، وذھبت مبادئھ،
تجاھھم أدراج الریاح بلا أسف أو اعتذار، وتلقوا الطعنتین الغادرتین، كما تقدم، ولم ینبس الرئیس
الأمیركي «المبدئي» ببنت شفھ، بل على العكس، وافق بطیب خاطر، على مخططات سایكس -

بیكو والالتزام بوعد بولفور، دون قید أو شرط.
ب- رعت الإدارات الأمیركیة المتعاقبة، بعد ویلسون، عملیة زرع الكیان الصھیوني في
فلسطین، برموش عیونھا: فالرئیس ھاري ترومان، كان أول من اعترف بالكیان اللقیط، فاتحاً
بذلك أمام المترددین من دول العالم، باب العمل لإنجاح قرار الأمم المتحدة حول الاعتراف بدولة

«إسرائیل»، بل ومارس الضغوط، وھدّد ورشا من مانع في البدایة...
ثم استكمل من خلفوه في الرئاسة، وما زالوا، على المنوال نفسھ، متحملین تبعات ما یصدر
عن الكیان الصھیوني، ضد الشعب الفلسطیني في الداخل، وضده، وضد الاقطار العربیة، في
المحیط وما بعده، دون أن یرف لأمیركا جفن الذنب أو الاعتراف بھ، أو الاعتذار عنھ. بل ما زال
الرؤساء، والمرشحون للرئاسة الأمیركیة، یتفاخرون، كلٌّ من موقعھ بمدى خدمتھ للكیان الغاصب،
ً ً وأسراً وتجریفا في استكمال جرائمھ ضد الشعب الفلسطیني داخل فلسطین المحتلة: قتلاً وجرحا
وتدمیراً وتھجیراً واستیلاءً على الأرزاق، والأراضي لاستبدالھا بما یسمیھ: المستوطنات، حتى
وصلت الأمور - إلى الآن على الأقل - لاستلاب «القدس الشرقیة» والعمل جارٍ، بدأبٍ، على

تقویض أسس المسجد الأقصى، مقدمة لھدمھ و «إعادة بناء ھیكل سلیمان» المزعوم مكانھ.
والرئیس باراك أوباما لا یتورع عن المجاھرة بالحفاظ «أولاً وأخیراً» على «إسرائیل»

وأمنھا، لعلھ یفوز برضى اللوبي الصھیو-أمیركي، فیفوز برئاسة ثانیة... وقد فاز.
ج- رعت الولایات المتحدة صنع المفاصل المتعاقبة في إشعال فتیل حروب الخلیج
«الایرابي» [15]، بدءاً من العمل على إنھاك دولة الثورة الإسلامیة في إیران، والنظام البعثي في
العراق، إبان حرب الخلیج الأولى، توصلاً إلى حصار الشعب العراقي بحجة حصار النظام
الحاكم، بعد قصف أمیركي وعالمي حلیف لھ، بما یعادل ثلاثمئة طن / متري من الیورانیوم
المنضّب حیث استشھد وشوّه ما یقارب الأربعمئة ألفٍ من الأطفال، فقط، طیلة أحد عشر عاماً ذاق



فیھا العراقیون شتى صنوف القتل والتشویھ والجوع والتھجیر على أیادي بوش (الأب) وبیل
كلینتون، بدعم من أنظمة «العربان».

وفي تمھید لغزو العراق واحتلالھ، بعد حصاره، جال وزیر الخارجیة الأمیركیة كولن باول،
معلناً، بخبر كاذب، تیقنّھ من وجود «أسلحة الدمار الشامل» في العراق، ما یھدد الإنسانیة،
والشرق الأوسط على وجھ الخصوص، الذي - حسب قولھ - بلسان أمیركا «أمضینا نصف قرن
ونیفّاً، نبذل دمنا وثروتنا، لمساعدة شعوب الشرق الأوسط وحكوماتھ» وفق كذباتھ المشھودة، التي
ً خشیتھ - آنذاك - «أن یكون القصد منھا علق علیھا المناضل الراحل: جوزف سماحة، مبدیا

تھدیدنا بحربٍ جدیدة مكلفة بشریاً ومادیاً» [16].
وھو ما حصل بالفعل، حیث غزت الولایات المتحدة وحلفاؤھا، العراق، حسب خطة
«الصخرة والثعبان» [17] التي أمطر فیھا الشعب العراقي بسبعة عشر ألف قذیفة ذكیة وثمانمئة
صاروخ كروز - توما ھوك - وما منع استعمال القنابل النوویة التكتیكیة، ھو الھدف السیاسي من
احتلال العراق، أي النفط والخیرات الأخرى، لیس إلاّ[18] مع ما تبع ذلك من ویلاتٍ ومآسٍ،
وملایین المھجرین، وانقسامات طائفیة ومذھبیة، وإثنیة وعرقیة، وما حملتھ فضائح «سجن أبو
غریب» من دلائل على مستوى التدني الحضاري والإنساني اللذین تدعیھما الولایات المتحدة
باعتبار ما تعلنھ أنھا «منارة على جبل» حیث بینت مدى الظلمة القابعة في أعماق قلوب وعقول

شیاطین السلاح العدواني، الباحثین عن سلب لقمة العیش من فم جیاع العالم...
واندحرت القوة الأمیركیة الغازیة أواخر عام 2011، بفعل المقاومة العراقیة الباسلة، وبدل
الإعتذار الأمیركي، كانت الإشادة ھي مكافأة ذلك الغزو العدواني، بھذا «الفتح العظیم» للعراق
الذي «حرر» الشعب العراقي. حتى أن جي غارنر، رئیس شركة الانتاج للصواریخ التدمیریة
والذي أعلن أن غزو العراق ھو حرب رائعة وإنسانیة رحیمة، أرُسل لیرأس فریق إعمار العراق

- طبعاً - من باب سخریة الزمن والاستخفاف بعقول الآخرین.
د- منذ بدء الاعتداءات الصھیونیة على لبنان، بدءاً من مجزرة حولا، مروراً بكل الاجتیاحات
العدوانیة للأرض اللبنانیة، وما رافقھا من قتل وتدمیر، حتى إسقاط العاصمة بیروت، وارتكاب
المجازر، وأفظعھا مجازر صبرا وشاتیلا، واتفاق السابع عشر من أیار/ مایو، (الخیاني) كانت

الاصابع، تؤشر على الدوام، إلى دور الولایات المتحدة في كل ذلك...
ومنذ الیوم الأول للعدوان الصھیوني الواسع على لبنان، منتصف تموز عام 2006، أظھرت
الولایات المتحدة - ومعھا حلفاؤھا وأتباعھا في أرجاء المعمورة - أنھا الداعم، والمھيّء، والمقرر
قولاً وفعلاً، في اتخاذ قرار البدء بالعدوان، متكفلةً - على عادتھا بدعم الصھاینة في اعتداءاتھم
على البلدان العربیة - بكل ما یلزم لإنجاح المعتدین وضمان النصر لھم، لبلوغ ما أعلنت عنھ
وزیرة الخارجیة الأمیركیة كوندالیزا رایس حول «بناء شرق أوسط جدید» قوامھ، دولة صھیونیة
ذریة، متفوقة على أنظمة العرب جمیعاً، وحولھا شعوب تتذابح: طوائف ومذاھب، أعراق
وإثنیات، قبائل وعشائر، أكثریة وأقلیات... وفتحت مخازن ومستودعات أسلحتھا، معلنة فتح بوابة
ً وثقیلاً، ضد جھنم الصھیو - أمیركیة على مصراعیھا، یصبّ «العربان» علیھا «زیتھم» خفیفا

من أسموھم «مغامرین»!
ومع العدید من المجازر، ومئات الشھداء، وآلاف الجرحى، وتدمیر البنى التحتیة، استطاعت
المقاومة الإسلامیة المظفرة، ومعھا قلوب الأمتین: العربیة والإسلامیة، وأحرار العالم، أن تدوس،

ّ



ً صلبّتھا عقود ستة من الغطرسة والغرور بأقدامٍ طھّرتھا «قبلات» قائدھا المؤمن الواثق، رقابا
والاستبداد، فارتد «الجیش الذي لا یقُھر» مقھوراً مدحوراً، ومعھ كل الحلف الإمبریالي الذي

تحطمت أحلامھ على ھضاب عاملة الشماء، ومساحات البقاع الأغرّ...
عین، وبدل الإعتذار من الأیامى والثكالى، وآباء الشھداء، والجرحى، والمھجرین، والمروَّ

عملوا - بوقاحة - مصرّین على تخفیف خسائر المعتدین، مھما أمكنھم ذلك.
وما عرفھ العالم كلھ، كمجازر موصوفة، بدءاً من دیر یاسین، وكفر قاسم، وبحر البقر،
وقبیھ، ومخیم جنین، وحولا وحانین، والمنصوري، وصبرا وشاتیلا، وقانا الأولى والثانیة ویارین،
وقطاع غزة وغیرھا، یستدعي - بمنطق العدالة الأممیة - أكثر من نورمبرغ، وعشرات المحاكم

الدولیة...
مع ذلك یتماھى الموقف الأمیركي مع الإسرائیلي حدّ التطابق، حتى أن الإدارات الأمیركیة،
تستمر مطمئنةً لمواقفھا، ما دام «تدجین الرأي العام الأمیركي» متواصل في مصانع ھولیوود،
صاحبة الباع الطویل في التناغم مع أطماع البیت الابیض و «كاسحة ألغامھ» وفق جردة حساب

عنوانھا:



العرب الأشرار في مصانع ھولیوود

في مطالعة سعود المولى، لكتاب جاك شاھین الأمیركي اللبناني الأصل، بعنوان: «عرب
ً الشاشة الأشرار: كیف تشُیطن ھولیوود شعباً بأكملھ؟». یرى أن جاك شاھین قدّم في كتابھ مسحا
ً ومحللاً لأكثر من 900 فیلم ھولیوودي یظھر فیھ العرب في صورة مخالفة لما ھو ً موثقا نقدیا
علیھ أي طفل أو رجل أو إمرأة أو شیخ منھم... وذلك حتى قبل 11 أیلول/ سبتمبر، أي قبل حجة
الحرب ضد «الإرھابیین» العرب.... فالعنصریة الوحیدة المسموح بھا - حسب شاھین- في

السینما والتلفزة الأمیركیة الیوم، ھي العنصریة المعادیة للعرب والمسلمین.
فالعربي، في كل أفلام ھولیوود، ھو القاتل المتوحش والمغتصب والمتعصّب وثريّ النفط
اللعوب والمستھتر والأھبل والمسيء إلى النساء... وھذه الصورة النمطیة السیئة والمشوّھة تتكرر

وتتردد على الشاشات منذ عقود وعقود (وكلھم سواسیة كأسنان المشط في الشكل والإرھاب).
نمطیة العربي «المؤَبلسَ والمشیطَن» تظھره: لحیة سوداء، كوفیة وعقال، نظارات سوداء...
وفي خلفیة الصورة سیارة لیموزین وحریم وخدم وآبار نفط وجمال وصحراء... أو شاب یحمل

رشاش كلاشنكوف والحقد الأعمى یتطایر من عینیھ وكلمة «الله» على شفتیھ...
ومھما یكن، وعلى أھمیة ما ورد في كتاب شاھین بصفحاتھ الـ575 من الحجم الكبیر، فلا
یمكن اختصاره بعجالة، إنما یكفي إیراد الملاحظات التي وردت في مطالعة المولى وھي تغطي -
باختصارھا الشدید - مدة ما یزید على قرنٍ من الزمن الذي غطاه الكتاب، بست نقاط مختصرة

أیضاً:
العرب ھم الاشرار الأبالسة، یھاجمون أیاً كان وھم مھابیل، سخفاء، تضحك منھم، وتسمیھم
قردة وكلاباً... وھم جشعون، طمّاعون، شھوانیون لا یتعبون من الجنس والجواري والحریم
ونظرتھم إلى المرأة نظرة استعباد واستمتاع... وھم یكرھون أمیركا والأمیركیین بالفطرة (لأنھم

یكرھون نمط الحیاة والحریة والدیموقراطیة على حد قول بوش في أحد خطاباتھ...).
العربي: ھو الشیخ القبیح المنظر، الكریھ الأخلاق والسلوك، العجوز المتصابي الذي یلاحق
النسوان لاغتصابھن، وھو مثال البخل مع الجشع أیضاً... ویستعرض الكتاب عشرات الأفلام
الصامتة التي أخُرجت في نھایة القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین وھي كلھا تحمل ھذه
الصورة النمطیة عن الشیخ (160 فیلماً) ثم یقارن بینھا وبین الصورة التي نقلتھا أفلام القرن
العشرین وحتى الواحد والعشرین أیضاً... فإذا ھي نفس الصورة، لم یتغیر فیھا سوى الألوان

والنطق...
الجواري: لا تظھر المرأة العربیة إلا في صورة الجاریة والخادمة والحریم والعبید، أو
راقصات البطن والخلع، أو البدینات المتسربلات بالحجاب والنقاب، المتعثرات في مشیھنّ،
المرتبكات في كلامھن... وفي أفلامٍ حدیثة ھنّ إرھابیات لا شفقة ولا رحمة في قلوبھن... وفي

مطلق الأحوال، ھن تابعات ذلیلات للرجل...
المصریون: وھولیوود تمسخھم في شكل كاریكاتوري حیث یظھرون في أكثر من 100 فیلم.
وفي العقود الأخیرة كانوا الشخصیة المفضلة للمسخ والتشویھ في أفلام المغامرات من نسخ أندیانا
جونز وأفلام المومیاء وأفلام كلیو باترا... ویقول شاھین أن ھولیوود لم تسمع بنجیب محفوظ أو



روز الیوسف أو العشرات والمئات من الكتاب والمثقفین والفنانین... أو حتى بالشعب المصري
البسیط في أرضھ أو متجره أو مدرستھ أو جامعتھ!!

الفلسطینیون: وقد شاھد شاھین تحت ھذا العنوان حوالي 45 فیلماً أكثرھا خطیر ومضللّ...
أكثر من نصف ھذا العدد خرج في الثمانینیات والتسعینیات من القرن العشرین... وتغیب عن افلام
ھولیوود «الفلسطینیة» صورة الفلسطیني العادي، أو الضحیة المظلوم؛ فالفلسطینیون كلھم (نعم
بدون استثناء) أشرار مجانین، بینما كل الإسرائیلیین ھم طیبون وعقلاء. نصف الافلام عن
الفلسطینیین (28 فیلماً) صورت في «إسرائیل». الفلسطیني ھو المثال المعبِّر عن الإرھاب

والوحشیة والجنون القاتل واللاعقلانیة.
ً لا علاقة لھا، لا من قریب ولا من بعید العداء والتشویھ المجاني: في أكثر من 250 فیلما
بالإسلام أو العرب أو الشرق الأوسط، یظھر العربي ھكذا، ومن دون أي داعٍ أو مقدمات، في
صورة الشیخ القذر المنحطّ أو المصري الجشع، أو الفلسطیني الإرھابي... في مئات السیناریوھات
التي لا علاقة لھا بالعرب أو الشرق الأوسط، یقفز أمامك عربيٌّ ما، یقتل أو یغتصب، ھكذا دون
مبرر أو سیاق. وھو یذكر ھنا مخرجین عمالقة وقعوا في ھذا الأمر أبرزھم فرنسیس فورد كابولا
وریدلي سكوت ولم یعثر جاك شاھین[19]، في نبشھ لأفلام ھولیوود، سوى على 50 فیلماً فقط،
خارج التسعمئة، تعرض صورة العربي كما ھو، أي من دون خیال وأسطرةٍ وأبلسةٍ وتدلیس...
لیقول بعدھا: إن البحث عن صورة طبیعیة واقعیة للعربي في أفلام ھولیوود كان أشبھ بالبحث عن

الواحة والماء في صحراء قاحلة.[20]
مع ما ورد ذكره، یحمّل شاھین، أیضاً مفكري ومثقفي وسیاسیي العرب بتقصیرھم، جزءاً من

المسؤولیة وعدم مجابھتھم لتلك الصورة النمطیة السائدة...
ً عدم الاعتذار للعرب، أو الاھتمام بما یصیبھم أو یصیب الشعوب «الما ھنا، یصبح مفھوما
ً تحت» الاعتبار الأمیركي: مسلمةً وغیر مسلمة ما دامت في دائرة الاستھداف: قتلاً ونھبا

واستغلالاً...
وإذا كان الإعتذار یتمثل باعتراف المذنب بذنبھ وخطئھ لفتح إمكانیة حوار جدید وجدي،
ویستبطن ثقافة تنطوي على احترام الآخر والاعتراف بھ وتقدیر إنسانیتھ، یظھر مدى بعدُنا- حتى
الآن- عن الاستحواذ على احترام الرأي العام الغربي عموماً والأمیركي على وجھ التخصیص، ما
دام النحت في ذھنیتھ وصناعتھ بھذه الأدوات مستمراً على المنوال نفسھ... ولا عجب أن تصبح
الفظائع والمجازر الأمیركو صھیونیة، ببقیة الشعوب ونحن منھا، أمراً عابراً ولیس بذي بال، بل
وقد یكون مرغوباً فیھ لإشباع شھوة القتل المصاحبة للاستحواذ على أملاك الغیر وأراضیھ، ونھب

خیرات أرضھ وثرواتھا...



الفصل الثاني



وتبقى علامة الاستفھام الكبرى الباحثة عن جوابھا الشافي
ما ھي المستحاثاّت الكامنة في جیولوجیة التكوین الأمیركي ومدى تأثیرھا في العلاقات مع
الآخر في مختلف أقطار المعمورة؟ وھل الإدارات الأمیركیة ورؤساؤھا، یعملون بمزاجھم متفلتین
ممن یرفعونھم إلى مراكزھم، أم منسجمین معھم، ومعبرین عنھم فعلا؟ً وعلاقة ذلك كلھّ بھاجس

الإرھاب كسیف مسلط على الآخر تحت ذریعة الرھاب منھ، والخوف على المصیر؟
ما یعني منطقیاً، البحث في دور تكوین المجتمع الأمیركي ومراحل تطوره، ودور الرؤساء
في التعبیر بالوقائع، عما تریده الولایات المتحدة الأمیركیة، والمسلك المنھجي الذي یسیرون على

ھدیھ، مھما اختلفت انتماءاتھم السیاسیة وخلفیاتھم الفكریة والحزبیة.
لفتة

قبل البحث في ماھیة تكوین المجتمع الأمیركي، یجدر التأكید أن استقصاء الوجود الأوروبي
في أرض «الھنود الحمر» لا یعني الوقوع في «الاستغراب» أو «الاستشراق معكوساً» تجاه
المجتمع الأمیركي، بقدر ما یندرج في إظھار حقیقةٍ، طالما غابت عن أذھان الشعوب التي اكتوت
بآثارھا - ونحن منھا وما زلنا- أو غیبّت قسراً من قبل الادارات الأمیركیة، أو قصداً، من قبل
المبھورین ببلاد العم سام، أو قصوراً في إدراك مخاطر ھذا «التجھیل» على من سُحقت عظام

أجدادھم وآبائھم وأمھاتھم وأولادھم بفعل الھمجیة المنبعثة من «القدر الأمیركي» المحتوم.
فالولایات المتحدة، تتلاعب بخیوط التاریخ والجغرافیا لسائر الأمم مثلما یتم التلاعب بخیوط
الدمى المتحركة، مُقصیة ً أدنى تساؤل عن حقھا بالوجود، قبل أن تجیز لنفسھا البحث بأحقیة الأمم

الأخرى: وجوداً ومصیراً.
مایلفت النظر أن الشعب الأمیركي من أكثر الشعوب تظاھراً ضد الحروب، كون بلده أكثر

بلدان العالم انخراطاً في الحروب الخارجیة على الاطلاق.
والشعب الأمیركي الذي لا یتحرك إلا متأثراً بانعكاساتھا علیھ، یحتفظ بسجلات إحصائیة
كاملة عن قتلى وجرحى ومفقودي حروب ادارتھ وحتى من فقدوا عقولھم، في میادین القتال على
بعد آلاف الأمیال من موطنھم.... إلا أن الأمیركیین - ولسبب غیر مفھوم حتى الآن - «لا
یحتفظون بأیة سجلات عن عدد المرات التي یتظاھرون فیھا ضد الحرب، وكم ھي أعداد
المشاركین فیھا ولا عدد أیام التظاھر ضد أيٍ من حروبھم، ولا حتى قیمة الخسائر المادیة التي

نجمت عن توقف العاملین عن أعمالھم لیحتجّوا على الحرب»[21].
ظاھرة یمكن اختصارھا بالقول: لا یتظاھرون إلا لأنفسھم، وإذا ما تجاوزوا ذلك، فلما یعود

لمصلحة الكیان الصھیوني لیس إلا...
إذن لا بد من العودة إلى بنیة التكوین المجتمعي للولایات المتحدة: وجوداً وفكراً وسیاسة، علّ
في ذلك إمكانیة استیضاح الأولویة باتھام الإرھاب: الولایات المتحدة ومن یلف لفھّا ویدور في

فلكھا أم المصابون بتھمة الإرھاب من قبل بلاد «العم سام» ومن یحالفھا...



الولایات المتحدة ولادة قیصریة

بعدما عمّت العولمة أرجاء المعمورة، وتماھت فحواھا مع الأمركة على رأي أغلب الباحثین
المتمسكین حتى الآن بنوازع إنسانیة، صار على كل مواطن في الأرض أن یھتم بمعرفة التكوین
المجتمعي للولایات المتحدة، وأثره في تنشیط الدوافع لدى اداراتھا السیاسیة المتعاقبة ومرامیھا
ً وحاضراً ومستقبلاً كي یمتلك - إذا رغب- معرفة أسالیب مواجھتھا والخلاص من براثن ماضیا

تسلطھا.
ما یفترض الحذر منھ والتنبھ لھ ھو البعُد عن كل الترّھات الأسطوریة حول خلفیات الھجرات
الأوروبیة المتعاقبة إلى العالم الجدید (قارة أمیركا) ومراحل انغراسھا -القسري- في الأرض

الجدیدة ووسائل تحققھا...
مناحي البحث ثمانیة: حقیقة التكوین العاریة، العباءة الأسطوریة، التھجیر والتجویع
والمجازر، السلاح، الأوبئة المفتعلة، الشراء، المحصلة العامة، والآثار المترتبة على السیاق

بأكملھ.
1 - حقیقة التكوین العاریة

بعیداً عن ثرثرات الغایات الرسالیة لوصول المھاجرین الأوروبیین إلى الأرض الأمیركیة
یمكن استنطاق التاریخ بنقطتین:

الأولى: تنظر في أسباب الاندفاع غربي القارة الاوروبیة نحو المجھول وھو یتلخص:
بتطور الحیاة الاقتصادیة ونمو العلاقات التبادلیة بین الدول الأوروبیة. مما زاد الطلب على
المعادن الثمینة ولاسیما الذھب والفضة، الوسیلتان المقبولتان المتعارف علیھما آنذاك في أواخر

القرن الخامس عشر المیلادي.
تطور صناعة السفن القادرة على مقاومة العواصف والأنواء وتحمّل أخطار السفر الطویل في

البحار بتقنیات أكثر حداثة من ذي قبل.
انتشار أفكار جدیدة حول كرویة الأرض أصبحت أقرب لمفاھیم الناس وقناعاتھم ولاسیما بعد
ظھور كتاب Mundi لمؤلفھ الفرنسي Dailly في بلجیكا عام 1485، مقترناً بكلام عن إمكانیة

الوصول إلى آسیا بالانطلاق نحو الغرب.
سیطرة العثمانیین على الشرق الأوسط وتحكمھم بطرق المواصلات المؤدیة إلى الھند،
ووضع تجارة الأفاویھ والعطور ومنتجات الشرق في دائرة رغبتھم، وحاجة الأوروبیین لتلك

المنتجات بعدما اعتادوا على استھلاكھا.
ً في ً مرغوبا بعدما اشتدت الصراعات المذھبیة في أوروبا ودخلت المجازر عنصراً ھاما
سیطرة طرف على آخر، ولاسیما بعد أن أصبح البروتستانت وجوداً لھم اعتبارھم، نشأت رغبة

انكفائیة لشرائح اجتماعیة، كانت دافعاً للھروب إلى أمكنة أخرى آمنة.
الثانیة: بدایة متعثرة ثم غزو واستیطان

ماھو معروف أن كریستوف كولومبس ھو أول مُبحرٍ، عبر الأطلسي باتجاه الغرب، لمصلحة
أسبانیا مع بعثة استكشافیة - تجاریة. وصلت البعثة الأسبانیة إلى إحدى جزر الباھاما وحرص
كولومبس على رفع العلم الأسباني وإعلان الأستیلاء على الأرض الجدیدة. لكن، خاب أملھ بعد ما



اكتشف فقر الأھالي فیھا، فنزل في جزیرة أخرى - ھاییتي- التي رأى سكانھا أحسن حالاً،
فاطمأنت نفسھ حیث شاھد بعض الأقراط الذھبیة في آذانھم، فأقام مستعمرة اسبانیولا فیھا.

عاد إلى أسبانیا، لیبحر من جدید بعد عام 1493 بسبع عشرة سفینة و1500 رجل. ولما
توجھ إلى ھاییتي اكتشف أن السكان الأصلیین قد قضوا على الأسبان الذین أبقاھم في المرة

السابقة. فأقام مستعمرة جدیدة، لم یكن حظھا بأحسن من سابقتھا.
في رحلتیھ التالیتین بین عامي 1500 و1504 وصل خلالھما إلى جزر ترینیداد وإلى
ھندوراس حیث أنھ لم یخرج عن أمیركا الوسطى وظل یعتقد حتى وفاتھ أنھ وصل إلى شواطئ

آسیا.
ملاحظتان لا بد منھما:

الصراعات بین المستكشفین الأسبان حول الغنائم والامتیازات أنھت حیاة كولومبس مكبلاً
بالحدید، فقیراً، معزولاً مبعداً عن البلاط الأسباني[22].

البلاد التي وصلوا إلیھا كانت مأھولة ودافع أھلھا عن وجودھم وقتلوا المستعمرین الجدد. فلم
تكن أرض خواء.



طفولة طفیلیة على شعبٍ آخر أصیل

مصیر كولومبس لم یقطع أعمال الفتح والاستعمار، ومتابعة ما بدأه الغازي الأول، فكثرت
رحلات المستكشفین وازداد عدد الباحثین عن المجد والثروة عبر البحار، فاندفع الأوروبیون من
أسبانیا والبرتغال وایطالیا وفرنسا وألمانیا وھولندا والسوید، وما تذكره مذكرات الرحالة في
ً بعثاتھم وغزواتھم، مقاومة السكان الأصلیین ودفاعھم عن وجودھم في أرضھم، التي لم تكن أرضا

بلا شعب.
على أن مجال البحث ھنا ینصبّ على اندفاعات الإنكلیز، لما لھا من أثر في تكوین التاریخ

الأمیركي في الأرض التي أصبحت فیما بعد الولایات المتحدة الأمیركیة.
بین عامي 1603 و1619، بعدما ورث عرش انكلترا الملك جیمس الأول بعد وفاة والدتھ
الملكة ألیزابیت أبحرت عدة بعثات إنكلیزیة باتجاه ما أصبح یعرف بـ«أمیركا» أو «العالم الجدید»

وبنیت أول مستعمرة انكلیزیة اسمھا: جیمستون (1607) تیمناً باسم الملك.
ً قاسیة جداً في سنواتھم الأولى بعدما عرف المھاجرون الانكلیز في ھذه المستعمرة ظروفا
قضى الھنود (السكان الاصلیون) والملاریا على عدد كبیر منھم. وقد لعب أحد زعمائھم (جون

سمیث) دوراً في تثبیت من بقي منھم ریثما تتغیر الظروف.
تغیرت الظروف فعلاً نتیجة ثلاثة أحداث قررت مستقبل المستعمرة، عام 1619:

وصلت إلى المستعمرة سفینة من انكلترا تحمل تسعین فتاة برسم الزواج، مما سمح للسكان
بالتزاید دون الاعتماد على المھاجرین من الوطن الأم.

في آن من نفس السنة، حل في المستعمرة مركب ھولندي یحمل عبیداً للبیع، وقد لاقى ھؤلاء
ً كبیراً مما أدى إلى انتشار الرقیق في المستعمرة وھذا أدى بدوره إلى توسع كبیر في رواجا

الزراعة وخاصة زراعة التبغ.
في 30 تموز /یولیو 1619 عقد مندوبو السكان وعددھم اثنان وعشرون ومعھم حاكم
ً في كنیسة المستعمرة. فظھرت أول جمعیة تمثیلیة في المستعمرة ومستشاروه الستة اجتماعا
أمیركا، وبقیت حتى استقلال أمیركا عن بریطانیا، أحد أھم المراكز التي تمارس الدیموقراطیة

(بین السكان الجدد طبعاً) في العالم الجدید[23].
النقلة المھمة في عملیة الاستیطان الانكلیزي في الأرض الجدیدة كانت عام 1620 بتأسیس
مستعمرة (بلایموث) بقدوم المھاجرین الأول الیھا بأعداد ممن كانوا قد ھاجروا من انكلترا إلى
ھولندا، بحكم الصراعات المذھبیة فوجدوا أنفسھم غرباء ھناك، ورغبوا - بحكم واقعھم - بالھجرة
إلى العالم الجدید، حیث تولى جماعة من التجار الإنكلیز تحویل عملیة ھجرتھم مقابل حصة من
الصادرات التي سیرسلونھا إلى انكلترا في المستقبل.... ھدف مزدوج للھجرة، إذن: ھروب من
الإضطھاد المذھبي ورغبة تجاریة. وانضم إلیھم - قبل سفرھم - أناسٌ جُمعوا من شوارع لندن

ورغبوا في الھجرة بحثاً عن حیاة أفضل.
وفي16 أیلول/ سبتمبر 1620 غادر ھذا الخلیط من الناس ذوي الأھواء والغایات المختلفة،
مرفأ بلایموث في انكلترا على متن السفینة ماي فلور (May Flower ) وكانت وجھتھم فرجینیا.



إلا أن العواصف والأنواء حملتھم إلى الشمال، ونزلوا عند رأس كود في 19 تشرین الثاني/
نوفمبر. ولما كانت التعلیمات التي حملوھا معھم، تقضي بنزولھم في الجنوب، فقد وضع ھؤلاء
لأنفسھم - وقبل نزولھم إلى الیابسة - وثیقة الحكم الذاتي المعروفة باسم (اتفاق ماي فلور)،

وغامروا بتأسیس مدینة صغیرة أسموھا «بلایموث» في ولایة ماسا شوستس الحالیة.
كان أول شتاء قضوه ھناك، قاسیاً، فقد مات أكثر من نصفھم وظل تطور المستعمرة بطیئاً.

حتى سنة 1630 لم یكن عدد سكانھا قد زاد عن 300 شخص.
مع تطور العنف الدامي في أوروبا، بحكم الصراعات بین البروتستانت والكاثولیك، زادت
أعداد المھاجرین إلى العالم الجدید من فرنسیین وألمان وانكلیز. ومع أن الانكلیز لم یرحبوا بغیرھم

من بقیة بلدان أوروبا، إلا أن الھجرة من كل الجنسیات استمرت[24].



دوافع أرضیة وادّعاء باسم السماء: بدایة الأسطورة

لم یدّعِ أي من المھاجرین، من البلدان الأوروبیة، ھدفاً رسالیاً في رحیلھ إلى العالم الجدید....
إلا أن من وصلوا على متن السفینة (ماي فلاور) أرخوا على اتفاقھم، وھم على ظھر السفینة، ثم

بدایة استیطانھم لمستعمرات الشمال الأمیركي غطاءً دینیاً مطلقین على أنفسھم لقب «الحجاج».
تعتبر قصة ھؤلاء «الحجاج» الإنكلیز، الذین أسسوا أول مستعمرة في ما صار یعرف الیوم
في الولایات المتحدة بإنكلترا الجدیدة (نیو إنغلند) الأصل الأسطوري، لكل التاریخ الأمیركي
ومركزیتھ الأنكلوسكسونیة، التي عُممت على كل الانتشار الانكلوسكسوني فیما بعد، على كل ما

یعرف الیوم ببلاد العم سام.
أمیركا، لیست إلا الفھم الانكلیزي التطبیقي لفكرة إسرائیل التاریخیة. وكل تفصیل من تفاصیل
الاستعمار الإنكلیزي لشمال أمیركا، حاول أن یجد جذوره في أدبیات تلك «الإسرائیل»، ویتقمص
وقائعھا وأبطالھا وأبعادھا الدینیة والاجتماعیة والسیاسیة، ویتبنى عقائدھا في «الاختیار الإلھي»

وعبادة الذات وحق تملك أرض وحیاة الغیر.
لقد ظنوا أنفسھم، بل سموا أنفسھم إسم «أرض كنعان» و «إسرائیل الجدیدة» واستعاروا كل
رات الأخلاقیة لإبادة الھنود الحمر (الكنعانیین)، واجتیاح بلادھم، من مخیلات العبرانیین المبرِّ

التاریخیة[25].
كل أدب المستعمرین الأوائل یؤكد على ھذه القدریة التاریخیة التي نالت ذروة إبداعھا في

سیرة وموعظة جون ونثروب أول حاكم لمستعمرة مسا شوستس.
Americanes أما السیرة، فوضع لھا مؤلفھا كـــــوتون مـــــــاذر عنوان «نحمیا الأمیركي
Nehemias» تأسیاًّ بنحمیا الأسطوري الذي قاد الإسرائیلیین في «عودتھم» من سبي بابل إلى
City Upon a یھودا، وأشرف على انتشال أورشلیم من أنقاضھا، وأعاد بناءھا مدینة على جبل

.Hill
وكانت الأجیال اللاحقة قد صنفت ھذا الحاكم مع یعقوب وموسى وداود، غیر أن اختیار نحمیا

(بطل إحیاء إسرائیل) ھو الذي طغى في النھایة.
الواقع أن كل سیرة نحمیا الأمیركي ھي مثال على إصرار المستعمرین الإنكلیز -إنسان عین
الله كما یصفھم ماذر - على التماھي بین تجربتھم في العالم الجدید وما یرویھ العھد القدیم عن
تجربة العبرانیین في العالم القدیم. أو بتعبیر صموئیل فیشر في «شھادة الحقیقة»: «لتكن

إسرائیل... المرآة التي نرى وجوھنا فیھا».
أما الموعظة فھي التي ألقاھا ونثروب في الحجاج على متن السفینة الأسطوریة أربیلا، وأكد
فیھا على العھد الجدید بین الإسرائیلیین الجدد وبین (یھوه)، وعلى الرسالة التي یحملونھا، إلى

مجاھل أرض كنعان الجدیدة:
«إننا سنجد رب إسرائیل بیننا عندما سیتمكن العشرة مناّ من منازلة ألفٍ من أعدائنا، وعندما
City سیعطینا مجده وأبھّتھ، وعندما یتوجب علینا أن نجعل من [نیو إنغلاند] مدینة على جبل

Upon a Hill » [وھذا التعبیر رمز «لأورشلیم» (ولصھیون أیضاً)[26]].
یقول دیمونت (Max. I. Dimont) في «الیھود الذین أعجزوا الموت»:



«إن ھؤلاء الإنكلیز الذین جاءوا لاستعمار أمیركا كانوا یعتبرون أنفسھم» عبریین
(Hebraists) «وكانوا أكثر یھودیة من أیوب؛ ذلك الأممي المقدس الذي استطاع أن یندسّ بین
انبیاء الیھود. ولقد أرادوا أن یبنوا وطنھم على أساس العھد القدیم، ولھذا اتخذوه على المستوى

السیاسي والاجتماعي أساساً إیدیولوجیاً لقوانینھم وعاداتھم.
كانت تصورات «الشعب المختار» تأخذ بألبابھم، مثلما أخذ بألبابھم یھوه إلھ العھد القدیم،

الذي أرادوا تنفیذ وصیتھ بالسیطرة على العالم، واعتبروا ذلك، إرادة الله».
لذلك، وانسجاماً مع ھذا المنطلق، جعلوا اللغة العبریة ومعھا اللاتینیة - لا الإنكلیزیة- ھي لغة
التعلیم الأساسیة في جامعة ھارفرد عند تأسیسھا عام 1636. وشریعة موسى ھي القانون الذي
أراد جون كوتون (John Cotton) تبنیّھ إلى جانب العبریة التي أرادھا لغة رسمیة لأبناء

مستعمرات الدم الأزرق الثلاث عشرة على ساحل الأطلنطي.
وعند زحف «أبناء الرب» من جزیرة روانوك (Roanoke) في اتجاه الغرب، لم تكن
حروب الإبادة والتطھیر العرقي وحرق المحاصیل ومصادرة الأراضي وإطعام أطفال (الھنود

الحمر) للكلاب، إلاّ مظاھر «إرادة الله- یھوه» في العھد القدیم[27].
بدأ التوسع نحو الغرب بشراء الرئیس جفرسون أراضي لویزیانا من نابلیون عام 1803،
مما جعل الملاحة في المسیسبي آمنة، وفتحُت شھیة التوسع للوصول إلى الغرب الأمیركي

الأقصى.
كانت عملیة الزحف تلك، نحو «المجاھل» الجدیدة وما ظھر من غناھا بالثروات، عامل

تعزیز لقناعة «العنایة الإلھیة» المساعدة لتوسع «شعب الله» الزاحف.
لم یكن التبشیر أداة التقدم نحو «المجاھل» المعروفة من (سكانھا الاصلیین). بل كانت البندقیة

والبلطة والمذابح، واقتضام الغرب میلاً بعد میل.
وقد عبرّ ریتشارد نیبر عن ذلك في كتابھ «مملكة الله في أمیركا» بقولھ:

«إن الفكرة القدیمة عن شعب الله الأمیركي قد أعطت دورھا لفكرة الأمة الأمیركیة المختارة
والمفضلة عند الله. ولطالما تناول أدب القرن التاسع عشر توسع أرض كنعان إلى ما وراء
المیسیسیبي باعتباره خطوة لا بد منھا لتصحیح مسار رحلة كریستوف كولومبس إلى الھند الحقیقیة

المنتظرة منذ زمن طویل، وباعتباره أول قطف لثمار بستان العالم.
لقد صار على غرب المسیسیبي أن یستعّد لإستقبال «الأضرار الھامشیة» للحضارة وعاداتھا:
عادات الأنكلو سكسون وثقافتھم أوما صار یصُطلح علیھ، بعد ذلك باسم «طریقة الحیاة

الأمیركیة» [28].



أیادي یھوه السحریة

إن الأھداف الحقیقیة، والدوافع الأصیلة، لغزو أراضي «العالم الجدید» ھي التي حددت
وسائل انتصار الغزاة على سكان البلاد الأصلیین. إذ كان السلاح والأمراض والتھجیر والتجویع
والمجازر أھم ما نفذ بحق «الھنود الحمر» الذین اغتصب اسمھم بالأساس فبقوا ھنوداً لیعُدم

وجودھم بالأصل.
كانت تلك الوسائل ناجعة في نتائجھا، إذا ما استثنینا تملك شبھ جزیرة آلاسكا ولویزیانا

وكالیفورنیا بالشراء.
ً على سكان الأرض الأصلیین: وھو ما ً على الغزاة، وممنوعا فالسلاح، كان استعمالھ وقفا
تبینّھ المحاكمات التي تعرض لھا توماس مورتون- أحد الحجاج على السفینة ماي فلاور- الذي

ترك أقرانھ، وذھب لیعیش مع «الھنود الحمر» في «ماري ماونت» بین ھنود «البیكو».
فقد اعتقل مورتون، ثلاث مرات وحوكم بتھمة بیع الأسلحة «للھنود» فانتھت المحاكمة
بسجنھ وإحراق «ماري ماونت» وذلك «لقطع دابر العادات الشریرة في أرض إسرائیل» كما قال

حاكم المستعمرة جون ونثروب.
والحاكم الجدید لمستعمرة «بلایموث» ولیم برادفورد اعتبر عمل مورتون جریمة لأنھ علمّ
«الأعداء» (استعمال السلاح) إذ تساءل برادفورد: «ماذا لو استخدم الھنود ھذا السلاح؟ إن

المستعمرة لا تحتمل ھذا الجرح الذي أحدثھ مورتون، إنھ جرحٌ قاتل».
ھذا «الجرح» عبرّ عنھ فیما بعد ذلك، بحوالى قرنین من ذلك، الرئیس جون آدامس حین قال:
«إن أغاني مورتون وعربدتھ وخلاعتھ وإباحیتھ، أمر مشین، لا شك في ذلك. لكن تجارتھ مع
الھنود بالسلاح والذخیرة، وتدریبھ لھؤلاء المتوحشین على استخدام السلاح جریمة خطیرة قاتلة
لربما أنھا أودت بحیاة المھاجرین، وھددت المستعمرات بالإبادة الكاملة، وجعلت أمیركا التي نراھا

الیوم، فكرة مستحیلة» [29].
إذن، فعل السلاح أبیض وغیر أبیض، وقف على أبناء البشرة البیضاء المؤسسین لدولة

«یھوه» وحرام على غیرھم من السكان الأصلیین.
یضاف إلى القتل بالسلاح أنواع أخرى ساھمت في العمل الإبادي الذي تعرض لھ السكان
الأصلیون، حیث تظھر العلاقة الوطیدة بین مختلف وسائل السیطرة التي لجأ الیھا الغزاة، ومنھا
العمل بالسخرة والتجویع الإجباري والترحیل الجماعي وتقویض معنویات الضحایا، والأوبئة

المفتعلة وقدرتھا الفتاكة، التي أدرك الإنكلیز قیمة اللجوء إلیھا.
كانت كمیة الطعام التي تقدم للعبد الأسود تعادل ثمانیة أضعاف الطعام الذي یقدم (للھندي
الأحمر). ولم یكن ذلك حباً بأفریقیا وغراماً بالسود أو تمییزاً عنصریاً بل كان سببھ الأول والأخیر
أن الھنود أرخص من السمك، فھم في متناول الید وكلفة استبدالھم أرخص من طعامھم، أما

استیراد العبد الأفریقي فدونھ خرط المحیط.
أعمال السخرة والإبادة ذاتھا، رافقت اجتیاح المستعمرین لكالیفورنیا الذین بنوا المزارع
واستخرجوا الذھب من مناجمھا، التي كان وقودھا ووقود «ثروة الأمم» الھنود - أصحاب الأرض
- حسب نظام السخرة، مما أدى إلى إبادتھم، بعدما نشطت تجارة خطف الأطفال الھنود وخطف

ُ



الفتیات الھندیات للعمل والمتعة وتحولت شركات خطف الأطفال الیتامى الذین قتُل آباؤھم، إلى
میلیشیات خیریة.

لا عجب، إذا ما زخر تاریخ إبادة الھنود بما یسمى «رحلة الدموع» و «المسیرة الطویلة»
جرّاء الترحیل القسري لھم، وإحراق قراھم وبیوتھم وحقولھم مع أعمال السرقة والنھب

والإغتصاب والنبش عن الفضة والذھب والأحجار الكریمة حتى في القبور[30].
مسیرة المجازر المتنقلة، والتدمیر الإنھاكي للشعوب والأمم الھندیة في شمال القارة الأمیركیة
- كما في باقي أجزائھا- یمكن اعتبارھا سیاسة تدمیر شامل لكل أسباب الحیاة الھندیة في العالم
الجدید، منذ اللحظة الأولى لشروق الشمس الإنكلیزیة، على جزیرة روانوك التي استقبلھم أھلھا

عام 1580 بالترحاب.
وإذا كان استقراء الغزو الإنكلیزي للعالم الجدید یعتبر «أكبر رحلة إبادة في التاریخ» فإن
استعراض بعض المجازر الموصوفة، یشكل دلیلاً دامغاً، دون أن یكون الوحید لتلك الرحلة
التدمیریة المنظمة، التي أدت إلى إبادة 112 ملیون إنسان (ھندي) اعتبرھم التاریخ
الانكلوسكسوني الأمیركي مجرد ضحیة «مأساة مشؤومة غیر متعمدة» و «أضرار ھامشیة

تواكب انتشار الحضارة». المجازر والإبادة، حصلت بوسیلتین أساسیتین: الأوبئة والسلاح.

الأوبئة

منذ أیام الطاعون الأسود، كان الاوروبیون یعرفون ھذا السلاح الجرثومي وكانوا في حروبھم
یستخدمون المنجنیق في قذف جثث الموتى بالطاعون أو جیف الحیوانات الموبوءة إلى داخل المدن

التي یحاصرونھا.
ومنذ الیوم الأول (للحجّ) إلى بلایموث اعترف الحاكم ولیم برادفورد، في یومیاتھ، بأن
الأغطیة الملوثة بجراثیم الجدري ھي السبب في انتشار ھذا الوباء بین الھنود «الذین نفقوا بسرعة
كبیرة مثل أغنام موبوءة... فلم یعد ھناك أحد یستطیع مساعدة المرضى أو یأتیھم بشربة ماء، أو

یدفن موتاھم».
وكتب باري ھولیستون لوبیز في كتابھ «الذئاب والبشر» أن:

«مستعمرة مساشوستس حظرت على المستوطنین استخدام السلاح في المناسبات الضروریة
أو في أي لعبة إلا لقتل الھنديّ أو الذئب. كانوا یضعون لحماً مسموماً للذئب وغطاءً ملوثاً بجراثیم
الجدري للھندي. وكانوا یغُیرون على وكر الذئب لیقتلوا جراءه، كما كانوا یخطفون أطفال الھنود.

ولكي یبرروا كیف یقتلون جراء الذئاب وأطفال الھنود بطریقة واحدة، یحكون لك حكایا عن
فظاعة الھنود وعن ذئاب تأكل الأحیاء.

فلا غرابة إن تحدثت إحدى صحف سان فرانسیسكو- بعد الاستیلاء على كالیفورنیا الغنیة،
من المكسیك - بالقول: «إن الھنود ھنا، جاھزون للذبح والقتل، بالبنادق، أو بالجدري... وھذا یتم

الآن فعلاً[31]».
حول ھذا یصف ھنري دو بینز (Henry. F. Dobyns) في كتابھ «أرقامھ التي ھزلت»،
أنواع الحروب الجرثومیة الشاملة التي تعرض لھا الھنود خلال القرون الأربعة الماضیة، والتي



صرنا نملك معلومات عن 93 وباءً شاملاً منھا كالتالي: 41 جدري، 4 طاعون، 17 حصبة، 10
أنفلونزا و21 سلّ ودفتریا وتیفوس وكولیرا. وكان لكلٍ، من ھذه الحروب، آثار وبائیة شاملة
تجتاح مساحات شاسعة من الأراضي، من فلوریدا في الجنوب الشرقي إلى أوریغون في الشمال
الغربي، بل إن بعض الجماعات وصلتھا الأوبئة، وأبیدت بھا قبل أن ترى وجھ الإنسان

الأبیض[32].



المجازر بالسلاح

تمت مجزرة رھیبة أدّت إلى إبادة ھنود الناراغنستس عام 1637، بقیادة الكابتن جون
أندیكوت الذي أراد التحرش بھنود البیكو أیضاً، والتسليّ بقتلھم...

ومع أن الھنود استقبلوھم بالترحاب - حسب شاھد عیان معاصر - إلا أن الإنكلیز غدروا
بھم.... فبعد أیام قاد الكابتن جون مایسون، قبل الفجر، جیشاً من المیلیشیا قسمھ إلى فرقتین، تولى
قیادة إحداھما بنفسھ بینما تولى جون أندرھیل الفرقة الثانیة... وھاجموا الھنود النائمین من جبھتین.

وكان ذلك بتعبیر جون مایسون «آخر نوم لھم».
یصف مایسون تلك اللیلة بقولھ:

«لقد أنزل الرب في قلوب الھنود رعباً شدیداً، فحاولوا أن یطیروا بین أسلحتنا، ویقفزوا في
اللھب الذي التھم كثیراً منھم. كان الرب یضحك من أعدائھ وأعداء شعب الله المختار... یضحك
حتى الاستھزاء والاحتقار، ویجعل منھم وقوداً لھذا الفرن الذي تحولت إلیھ قریتھم. ھكذا ینتقم الله

منھم، ویملأ الأرض بجثثھم... لیعطینا أرضھم».
كان الجنود، یقتلون الجرحى من الرجال والنساء والأطفال، ویشعلون النار في البیوت
ویحرقون الھنود في أكواخھم، أحیاء، أو موتى وكأنھم في حفلة شواء «باربكیو» بتعبیر كوتون

ماذر أحد أقدس أنبیاء الاستعمار الإنكلیزي للعالم الجدید[33].

(Wounded Knee) مذبحة ووندِدْ كني

حول ھذه المذبحة الشنیعة الشھیرة، أواخر القرن التاسع عشر، وصَفَ بشاعتھا ومظلومیة
ضحایاھا الھنود، عالم الإنسانیات جیمس موني الذي نقل في جملة ما نقلھ من وصف، أنھ كانت
جثث النساء متناثرة فوق محیط القریة. وتحت علم الھدنة - الخدعة، كانت ھناك امرأة صریعة
ومعھا طفلھا. لم یكن الطفل یعرف أن أمھ میتة، ولھذا فقد كان یرضع من ثدیھا... وبعدما أعلن
الجنود أنھم یضمنون سلامة الجرحى أو من بقي على قید الحیاة إذا ظھروا، خرج بعض الأطفال
من مخابئھم، لكن الجنود أحاطوا بھم وذبحوھم. لقد كان واضحاً، أن تعمّد قتل الأطفال والنساء،

ھو لجعل مستقبل الھنود مستحیلاً» [34].
وھو ما یندرج في سیاق المبدإ الاستعماري الھادف إلى إحلال شعب مكان شعب آخر.



الفصل الثالث



رؤساء الولایات المتحدة قادة الإرھاب



حروب الإبادة والتمثیل بالضحایا

قبل البدء في بحث العلاقة بین رؤساء الولایات المتحدة الأمیركیة والحروب الإبادیة منذ
الاستقلال وعلى امتداد القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، یجدر بنا الإلتفات إلى ما یعنیھ

مضمون الفكرتین التالیتین:
ً ثابتة من بینھا حق الحیاة 1 - إن البشر خلقوا متساوین، وإنھم مُنحوا من قبل خالقھم حقوقا

والحریة والبحث عن السعادة. ھكذا تقول وثیقة الاستقلال الأمیركي في 4 تموز 1776.
2 - في 25 أیار/ مایو سنة 1787 التقى في دار الحكومة في فیلادلفیا خمسة وخمسون
مندوباً، یمثلون اثنتي عشرة ولایة - امتنعت عن الاشتراك رود إیلاند - وكان أكثر ھؤلاء
المندوبین من ذوي الخبرة في الشؤون العسكریة والقانونیة وممن عملوا في حكومات
المستعمرات. وقد اختار الجمیع جورج واشنطن، نظراً لنزاھتھ وسمعتھ الحسنة أثناء حرب
ً للمؤتمر... وفي 30 /4/1789، جرى تنصیب جورج واشنطن كأول رئیس الاستقلال، رئیسا

للولایات المتحدة الأمیركیة[35].
على أي مھتمٍّ بالإنسانیة وما یستحقھ كل إنسان من مساواة فطریة مع نظیره في حق الحیاة،
والحریة والسعادة، أن ینظر ببصیرتھ، في كل ما ورد حول آلیة تكوین المجتمع الأمیركي وأثرھا
في السكان الأصلیین، من جھة، وما سیرد، وقائعیاً، في سیر ممارسات الرؤساء الأمیركیین، بدءاً
من أصحاب وثیقة الاستقلال وفي المقدمة الرئیس الأول للجمھوریة، الذي نعتتھ سیر التاریخ

الرسمي، داخل الولایات المتحدة وخارجھا بـ«النزاھة والسمعة الحسنة»...
فھل كان جورج واشنطن مثلما وُصف؟

أدّى تطبیق تقنیات العمل بالسخرة والتجویع الإجباري والترحیل الجماعي وتحطیم
المعنویات، إلى شحذ أنیاب «العامل الطبیعي» وإلى ما یعُرف (بالشتات الكبیر) الذي اقتلع عدداً
كبیراً من الشعوب الھندیة من أوطانھا وساقھا إلى الغرب أو إلى الشمال الكندي: فراراً بحیاتھا

وحیاة أبنائھا من الإبادة الشاملة.
وقد كان ھذا التدمیر سیاسة متعمدة، سرعان ما اتضحت معالمھا مع ما یسمى بحروب

الاستقلال، بین الانكلیز - الأمیركیین والبلد الأم: بریطانیا.
ففي حملة 1776 على ھنود الشیروكي «حلفاء بریطانیا»، تمّ إحراق المدن الھندیة بمن لم

یستطع الفرار منھا وأتلفت محاصیل الذرة وسیق من بقي من الشیروكي إلى الغابات لیفنوا.
ولم تمض ثلاث سنوات، حتى أصدر جورج واشنطن أوامره إلى الجنرال جون سولیفان بأن
یحُیل مساكن ھنود الأوروكوا إلى خراب وأن لا یصغي لنداء السلام حتى تمُحى قراھم ومدنھم

وآثارھم عن وجھ الأرض.
وبعد أن نفذّ الجنرال أوامر واشنطن، كتب إلیھ یبشّره بتحویل ھذه المنطقة «الجمیلة من

حدیقة بدیعة إلى أطلال مھجورة تثیر الرعب والمقت».
وفي رسالة إلى جیمس دواین السیناتور والمفوض السابق للشؤون الھندیة، فسّر جورج

واشنطن المفھوم الأمیركي للأضرار الھامشیة التي ترافق انتشار الحضارة فقال:



«إن طرد الھنود الحمر من أوطانھم بقوة السلاح، لا یختلف عن طرد الوحوش المفترسة من
غاباتھا».

ھكذا، أطلق ھنود السینیكا على أبي الجمھوریة الأمیركیة الأعظم: جورج واشنطن إسم «ھدّام
المدن»: فبموجب أوامره، تم تدمیر 28 مدینة من أصل 300 من مدن ھنود السینیكا
(Seneca) وحدھم، من البحیرات الكبرى شمالاً Erie حتى نھر الموھوك
(Mohawk)والأونونداغا والكایوغا، حتى إن أحد زعماء الأوروكوا قال لواشنطن ذات لقاء في
عام 1792: «عندما یذُكر اسمك تلتفت نساؤنا وراءھن مذعورات وتشحب وجوھھنّ. أما أطفالنا

فإنھم یتلببّون بأعناق أمھاتھم من الخوف»[36].
وقبل أن یبني عاصمتھ «واشنطن» فوق ما أسماه بالسباخ والمستنقعات الخاویة، والتي تبین
لاحقاً، أنھا جزء من مدینة ھندیة عامرة على ضفاف نھر البوتوماك وملكاً لشعب الكونوي الھندي
المُباد مع مدینتھ التجاریة «نكُن شَتنَْكھ»، أمضى جورج واشنطن حیاتھ في الاستیلاء على أراضي

الھنود، والمضاربة بھا، وبناء ثروة ھائلة وضعتھ على قمة ھرم أغنیاء العالم الجدید.
ومن خلال ھذه القرصنة العقاریة الفریدة، بنى واشنطن معظم ملامح سیاستھ الھندیة، التي

ھیأت بعد ذلك لقانون الترحیل القسري.
لقد طوّر أعظم آباء أمیركا ھذه التجربة الشخصیة الناجحة، في مشروع قرار یسمح للدولة

الفیدرالیة الفتیة بأن تستولي على أراضي الھنود بسھولة أكبر وكلفة أقل.
وفي سنة 1782 وافق الكونغرس، على مشروع واشنطن الذي یتلخص بخردقة الأراضي
الھندیة بالمستوطنین واستدراجھم باستمرار إلى كمین الموت [نِعْمَ المعلمّ للأمیركیین، والصھاینة

في فلسطین].
فالمعروف أن المستوطن في مستعمرات نیو إنغلاند، كان بحاجة إلى خمسین ھكتاراً من
الأرض لنفسھ، وخمسین ھكتاراً آخر كمجال حیوي. وبما أن ھذا المجال الحیوي یتحول بسرعة
إلى مُلك، فإن ھناك حاجة لا تنتھي إلى مجال حیوي جدید للمجال القدیم. [ھتلر تلمیذ نجیب، إذن،

في المجال الحیوي].
ھكذا امتد المجال الحیوي الاستیطاني من شواطئ الأطلسي في القرن السابع عشر إلى
شواطئ الھادئ في منتصف القرن التاسع عشر. [أكثر من خمسة آلاف كیلو متر] وكان كل مجال
حیوي جدید یحتاج إلى نشاط «العامل الطبیعي» و «معجزات العنایة الإلھیة» و«أضرارھا

الھامشیة»[37].
ھكذا مضى الرئیس الذي یشع وجھھ من الأیقونة المقدسة لورقة الدولار في سنّ درب آلام
«الجلجلة الھندیة الحمراء» التي عبدّت الطریق القانوني لمن جاء بعده من الرؤساء، وحذوا حذوه

بأمانة وإخلاص في استكمال عملیة الاستئصال لمن بقي من «البشر المتوحشین».
مع تأسیس الجیش الأمیركي، أصبح السلخ والتمثیل بالجثث تقلیداً مؤسساتیاً رسمیاً:

فعند استعراض الجنود أمام ولیم ھاریسون (الرئیس الأمیركي لاحقاً) بعد انتصار 1811
على الھنود، تمّ التمثیل ببعض الضحایا، ثم جاء دور الزعیم تیكومسھ (Tecumseh) وھنا

تزاحم صیادو التذكارات على انتھاب ما یستطیعون من جلد ھذا الزعیم التاریخي أو فروة رأسھ.
ویروي جون سغدن في كتابھ عن تیكومسھ، كیف شرط الجنود المنتشون جلد الزعیم من
ظھره إلى فخذه، وكیف أن أحدھم قص قطعة من الجلد شرائط رفیعة لربط موسى الحلاقة، وكیف



تناھش الآخرون، فروة رأسھ، حتى أن بعضھم لم یحصل على قطعة أكبر من السنت (قطعة
معدنیة لا یتجاوز قطرھا السنتیمتر) مزینةّ بخصلة من شعر تیكومسھ. وعندما أجریت مقابلة مع
أحد ھؤلاء المحظوظین في عام 1886 (أي بعد 75 سنة) تحدث عن تلك المناسبة التاریخیة

بافتخار، وھو یحمل بین إصبعیھ تذكاره البطولي[38].



الرئیس توماس جیفرسون

استخدم مساواة مونتسكیو للقانون مع الجغرافیا كي یبرّر «حق أمیركا الطبیعي» في الأمن
والتوسع الإقلیمي (القاري). تمت ترجمة ذلك في عام 1844 بالعبارة المشھورة: «القدر
الواضح» بوصفھ تشریعاً لحقّ الرجال البیض في ملكیة الأرض. وھو حق یعُتقد أن الله منحھ لھم

من أجل الحضارة.
ً للتفرقة الجنسیة والعرقیة والإمبریالیة، ً تشریعا وبحكم الواقع، تضمّن ھذا التشریع، أیضا
وذلك بإضفائھ الموافقة الاجتماعیة على فرض مجموعة مختارة، لإرادتھا، على الذین یختلفون

عنھا، أو على أولئك الذین یعارضون «حقوقھا»[39].
وھو كونھ «رسول الحریة الأمیركیة» وكاتب وثیقة الاستقلال، أمر وزیر دفاعھ بأن یواجھ
الھنود الذین یقاومون التوسع الأمیركي بالبلطة، وأن لا یضع ھذه البلطة حتى یفنیھم أو یسوقھم
وراء المسیسبي: «نعم، إنھم قد یقتلون أفراداً مناّ، لكننا سنفنیھم، ونمحو آثارھم من ھذه الأرض.

إننا مجبرون على قتل ھؤلاء الوحوش أو طردھم مع وحوش الغابات إلى الجرود»[40].
والھنود الذین عاكسوا انتشار الحضارة ورفضوا الإحتكام إلى القانون[الذي لا یطبقّ إلا
علیھم]، فسرعان ما تولاّھم «العامل الطبیعي» بالطرد والقتل، أو كما یعبرّ عن ذلك جفرسون

نفسھ بدون مواربة: «لقد أبیدوا»[41].
ھي روح «التوراة» ونصوص العھد القدیم التي غطّت على ما تملیھ نصوص «العھد
الجدید» من روح التسامح، فاختفى مفھوم «من ضربك على خدّك الأیمن فأدر لھ الأیسر وحلّ
محلھ اقطع رأس من یخالفك ولو كان صاحب الحق الأصیل...» فالأغیار «بمنطق» «شعب الله

المختار» لا حظّ لھم بالبقاء...
ھكذا، لم یكن الآباء المؤسسون للدولة الأمیركیة مثل جیفرسون، وآدامس وفرنكلین وباین-
أصحاب الاتجاه «العقلاني» والمذھب الطبیعي - بأقل حماسة للمعنى الإسرائیلي للأمة الأمیركیة

من «الحجاج» و«القدیسین» وصاموئیل لانغدون.
معروف أن فرنكلین وجیفرسون - كلیھما - أصرّا على صورة «الخروج الإسرائیلي» من

مصر إلى كنعان كمثل أعلى للنضال الأمیركي من أجل الحریة.
وفي الرابع من تموز / یولیو 1776 (عید الاستقلال) عھد الكونغرس لفرنكلین وجفرسون أن

یضعا تصمیماً لخاتم الولایات المتحدة.
أما فرنكلین فاختار رسماً لموسى رافعاً یده والبحر الأحمر منفلق، وفرعون في عربتھ تبتلعھ

المیاه مع شعار رائج في تلك الفترة: «التمرد على الطغاة طاعة �».
ً لبني إسرائیل في التیھ، یرشدھم السحاب في النھار، وعمود وأما جیفرسون فاقترح رسما
النارفي اللیل. وكان جفرسون من أبلغ من تحدث عن المعنى الإسرائیلي لأمیركا... بل أنھ ختم
خطابھ التدشیني لفترة الرئاسة الثانیة بتعبیر یشبھ الصورة التي اقترحھا لخاتم الجمھوریة: «إنني
بحاجة إلى فضل ذلك الذي ھدى آباءنا في البحر كما ھدى بني إسرائیل وأخذ بیدھم من أرضھم

الأم، لیزرعھم في بلد یفیض بكل لوازم الحیاة ورفاه العیش»[42]. لكن:



الرئیس جیمس مونرو

منذ أن تسلم الرئاسة الأمیركیة عام 1817، وضع على جدول أعمالھ دفع فكرة «الابتلاع»
لأمیركا الوسطى والجنوبیة، والحؤول دون تدخل الدول الأوروبیة، في سیاسة جنوب القارة

الأمیركیة...
انطلق الرئیس مونرو من اعتباره «أمیركا اللاتینیة» حدیقة خلفیة للولایات المتحدة
الأمیركیة، تساعده على استكمال «المجال الحیوي» و «نشر الحضارة» في بلاد لا یستحقھا

سكانھا الأصلیون، وغیرھم من الوافدین - الغوییم- غیر الانكلو سكسون.
فأعلن في 02-9-1823، مبدأ مونرو، الذي وُسم بسیاسة العزلة وعدم التدخل في الشؤون

الاوروبیة، وھي سمة خادعة یكذبھا الواقع بالوقائع التي رافقتھ وما تلاھا، حیث نص على:
1 - إن قارتي أمیركا، بما تتمتعان بھ وتحافظان علیھ من حریة واستقلال، أصبحتا غیر

خاضعتین لاستعمار أي دولة أوروبیة في المستقبل.
2 - إن النظام السیاسي للدول المتحالفة (الأوروبیة) یختلف تماماً عن نظام أمیركا ویجب أن
تعتبر أي محاولة من جانب تلك الدول، لفرض نظامھا على أي جزء في ھذا النصف من الكرة

الأرضیة خطراً على سیاستنا وأمننا.
3 - لم نساھم، بتاتاً، بأي نصیب في الحروب التي نشبت بین الدول الأوروبیة لأمور خاصة

بھا، كما أنھ لیس مما یتفق مع سیاستنا أن نفعل ذلك»[43].
من ھذا السیاق، یؤكد المؤرخ الأمیركي ولیم ولیامز أن مبدأ مونرو، وخاصة سیاسة
«الأبواب المفتوحة» القائمة على ھذا المبدأ، حدد العقیدة التوسعیة للسیاسة الخارجیة الأمیركیة

على مدى المئة سنة الأخیرة.
ھذا المذھب الذي أعلنھ مونرو في رسالتھ للكونغرس، أصبح أداة للاستعباد الأمیركي لبلدان
القسم الغربي من الكرة الأرضیة، حیث أشار إلى أن أي محاولة لتدخل الدول الأوروبیة في شؤون
بلدان القارة الأمیركیة، سوف تعتبرھا الولایات المتحدة، منذ الآن بمثابة عمل سیاسي عدواني

ضدھا.
ً في السیاسة الخارجیة الأمیركیة، إذ بموجبھ استحوذت ومن ثمََّ، مثَّل ھذا المبدأ انعطافا
الولایات المتحدة على حق «الحمایة» المنفردة للقارة، وحصلت أیضاً على حق التدخل في شؤون

دول أمیركا اللاتینیة التي تحولت إلى محمیات لھا.
لقد وصف نعوم تشومسكي ھذا المبدأ «بالحریة وحیدة الجانب التي أعلنتھا الولایات المتحدة

الأمیركیة لنھب واستغلال بلدان القسم الغربي من الكرة الأرضیة».
وفي سیاق ترسیخ نظام الھیمنة ھذا، ینبغي على المیثولوجیا خلق الإیمان بأن علاقات الھیمنة
والإخضاع القائمة ھي علاقات طبیعیة ومؤسسة على النفع المتبادل لكلا الطرفین، أما أولئك الذین
یتشككون، في ھذا الأمر، أو یجھلونھ فھم من الضالین... وھو مفھوم تعسفي، غطّى السیاسة
الأمیركیة وھیمنتھا على بلدان القارة الأمیركیة حتى تم الابتلاع الكامل لھا أواخر القرن التاسع
عشر، بھزیمة أسبانیا عام 1898، والاستیلاء على مستعمراتھا... وھو ما یستمر كمفعول توسعي

فیما بعد، وصولاً إلى التاریخ المعاصر[44].



والرئیس أندرو جاكسون

كان أمیناً، على انتھاج خط من سبقوه، في نظام التجرید القسري للأرض من سكانھا
الأصلیین وإقامة حفلات التمثیل بجثث من یقاوم، وأخذ التذكارات من بقایا الآدمیین في ما سمي بـ

«رحلة الدموع» الشیروكیة:
بمجرد دخول الرئیس أندرو جاكسون إلى البیت الابیض، ضمت ولایة جورجیا أجزاء كبیرة
من بلاد الشیروكي، وذلك في حیل قانونیة، طالما استخدمھا جاكسون لتبریر اغتصاب أراضي

الھنود.
ومع أن الھنود، وثقوا بالمحكمة العلیا [مثلما یثق بعض الفلسطینیین وبعض العرب، الیوم،
بمحاكم الكیان الصھیوني]، وأخذوا حكماً باستعادة أرضھم، إلا أن ما أصابھم - في الواقع- خداع
صریح: من ناحیة الشكل، اعتبر جاكسون - في حیلة ظاھرة - القرار، انتصاراً للدیموقراطیة
وفصل السلطات ودولة القانون، إلا أنھ في الواقع، عبرّ عن رفضھ للقرار بقولھ: «لقد أصدر

القاضي جون مارشال حكمھ. وعلیھ، الآن أن یجد من ینفذّه»!.
ھكذا داس الرئیس المؤتمن على الدستور وتطبیق القوانین على قرار المحكمة العلیا وفصل
السلطات، وانتھى الأمر بطرد الشیروكي من معظم أراضیھم إلى غرب المسیسیبي، حیث لم تكن

أیدي «القدر المتجليّ» قد طاولتھ حتى ذلك الوقت.
على أن ھذا الرئیس الذي تزین صورتھ ورقة العشرین دولاراً، كان من عشّاق التمثیل

بالجثث، إذ كان یأمر بحساب عدد قتلاه بإحصاء أنوفھم المجدوعة أو آذانھم المصلومة.
وقد رعى بنفسھ حفلة تمثیل بجثث (800) ھندي، یتقدمھم زعیمھم مسكوجي (رد ستیكس) :

ففي 27 آذار/ مارس 1814، كما یروي دافید ستانارد احتفل الرئیس جاكسون بانتصاره
على ھنود الكریك، وتولى جنوده التمثیل بجثث الضحایا من الأطفال والنساء والرجال. فقطعوا
انوفھم لإحصاء عددھم وسلخوا جلودھم لدبغھا واستخدامھا في صناعة أعنةّ مجدولة للخیول[45].



إلھ التوراة یبارك المجازر بلا كلل

یظھر من رؤیة الغزاة الإنكلیز للعالم الجدید، أن «الشیطنة» ھي كلمة السر لتبریر المجازر
والإبادات، بدءاً من لحظة وصول «الحجاج» الدمویین مروراً بكل مفاصل التاریخ الاغتصابي

لأرض السكان الأصلیین...
فـ كوتون ماذر، أحد أنبیاء أرض كنعان الجدیدة یتحدث عن «الھنود الحمر» فیرى أنھ «بعد
أن ظن ھؤلاء الشیاطین أن بعُدھم عن العالم سینقذھم من الانتقام، استطاع الله أن یحدد مكانھم
ویكتشفھ، وأرسل قدّیسیھ الأبطال من إنكلترا وأرسل معھم بعض الأوبئة السماویة القاتلة التي
ً لشعبھ في ھذه المجاھل، إذ ھو یقتل الھنود بأوبئة من طھّرت الأرض منھم. إن الله یفسح مكانا

أنواع مدمرة لا یعرف لھا البشر مثیلاً، إلا ما تحدثت عنھ التوراة»[46].
وكان جون ونثروب، الحاكم الأول لمستعمرة مساشوستس قد ذكر «... أما السكان الأصلیون

فإنھم ماتوا كلھم تقریباً بالجدري، وبذلك أعطانا الله صك ملكیة ھذه الأراضي»[47].
یظھر من النص أن «الله» «قد تاه سابقاً» عن سكان أمیركا الأصلیین ولما حدد مكانھم
واكتشفھ وصل «قدیسوه» لیقوموا بتطھیر الأرض من دنسھم... وأن ما أصابھم «علة مقصودة»

لیرث ھؤلاء «القدیسون» الأرض، عطیة ومنحة من الرب...
ولكن، حین قضى الحاكم ونثروب نحبھ، وكي تطمئن نفوس ورثتھ السفاحین «الأتقیاء»،

جرى نقش كلمة تأبینیة طویلة على شاھدة قبره تقول:
«فلتطمئنّ رعیتھ الغارقة في الحداد،

صحیح أن موسى مات، لكن یسوع لم یمت،
وأنا إنما أقصد ونثروب الشھیر،

خیر خلفٍ لموسانا،
فلتسعدي یا إسرائیل الھنیئة في أمیركا
بھذا الموسى وبھذا الیشوع!»[48]

تابع «المستعمرون» الإنكلیز بقناعات «بیوریتانیة»، تثبیت أوھامھم حول العمل الرسالي
المبتدع، والمستجلب من تشعبات أفكار الأیام الكرومویلیة، وانتقلت فكرة «انتقاء» انكلترة، التي
سادت عقوداً من الزمن سابقة على غزو العالم الجدید، كونھا أرض احتضان التوراة، إلى مفھوم

جدید، مسرحھ قارة أمیركا الشمالیة.
وقدح زناد الأدمغة المشبعة بأساطیر العھد القدیم، فإذا الإنكلیز - الأمیركیون في العقود
الأولى من القرن التاسع عشر، ترفرف فوقھم روح جون ونثروب، ھذا «الیشوع» الذي یتراءى

لھم على الدوام في «الأرض المظللة بالأجنحة».
لقد كتب الكثیر حول «حیاة الأمة الأمیركیة الجدیدة» ورسالتھا السماویة وغایتھا السامیة، إلا
أن مادة كانت شدیدة التأثیر والنفوذ نشرت في عام (1814) یشي بمضمونھا عنوانھا المطّول:
«ترجمة جدیدة لنبوءة إشعیا، الفصل الثامن والثلاثون مع ھوامش نقدیة وتوضیحیة، نبوءة مثیرة
للاھتمام حول إعادة الیھود بمساعدة الأمة الأمیركیة مع دعوة شاملة إلى معركة الھرمجدّون،

ووصف لذلك المشھد المھیب».



بقلم: جون مكدونالد
إذن، نقلة نوعیة جدیدة، في مفھوم النصوص التوراتیة، قوامھا اعتبار الولایات المتحدة منصة
صلبة للانطلاق والعودة إلى «أرض المیعاد» الأصلیة، والأمیركیون ھم المؤھلون لھذه المھمة

الرسالیة المقدسة...
كان مكدونالد، المھووس بالموجة العاتیة للنزعة الوطنیة الأمیركیة التي اكتسحت الأمة في
أیام كفاح بریطانیا العظمى أثناء حرب (1812 - 1815) قد عكف على غربلة الكتب المقدسة
بتلك الروح الحرفیة نفسھا التي كانت تحرك أقدم البیوریتانیین، فاھتدى (وفق زعمھ) إلى ما لم
ً شدید الوضوح إلى الولایات یتمكن باحث كتابي سابق من الإھتداء الیھ، حین اكتشف تلمیحا
المتحدة الأمیركیة وجده في الفصل الثامن عشر من نبوءة إشعیا، في أحد أكثر فصول العھد القدیم

إیجازاً...
تقول النبوءة: «ویلٌ لأرض حفیف الأجنحة عبر أنھار كوش، المرسِلة رُسُلاً في البحر، في
قوارب البردي، على وجھ المیاه. اذھبوا أیھا الرسُل، العجََالى إلى أمةٍ طوالٍ جرد، إلى شعب

الأرض المھیب أینمـا كـان، إلى أمـة قویة جبـارة الخطى تقطع أرضھـا الأنھـار».
مع أن مكدونالد كان على اطلاع حول ما كان الإعادیون الإنكلیز یقولونھ عن الدور الذي

كانت انكلترا ستؤدیھ في عملیة «إنقاذ الیھود المشتتین».
غیر أن مكدونالد في تھویماتھ، وصل إلى ما یتجاوز ذلك، ووصل إلى ما ھو أبعد:

ففي (سیناریو) مكدونالد، ثمة رُسُل/سفراء بالمعنى الحرفي لمندوبي الأمة الدبلوماسیین،
ً على السعي لإعادة الیھود المشتتَین إلى صھیون، إلى: «مقر اسم الرب سیتركز عملھم حرفیا

القدیر، جبل صھیون».
أيُّ «رُسُل» ینطبق علیھم وصف إشعیا؟ لا ینطبق ھذا الوصف في الحقیقة، إلا على سفراء

الولایات المتحدة.
فسائر الأمم الأخرى، القدیمة والجدیدة ترسل سفراءھا عن طریق البر، ما عدا الولایات
المتحدة التي ترسل سفراءھا عبر البحار، وحتى «حفیف الأجنحة» فھو إشارة بلیغة إلى النسر
الذي ھو الشعار القومي للولایات المتحدة الأمیركیة، والذي یذّكر (وھذه لیست مصادفة) بدور

قورش ملك فارس الذي یقول عنھ إشعیا نفسھ:
(إشعیا 46: 10، 11) : أنا الرب «من المشرق، أدعو الطیر الكاسر، ومن البعید من یحقق

مقاصدي». ما لبث أن ظھر حقاً وقام حقیقةً بإعادة الیھود إلى القدس، المرة الأولى[49].
نقلة حاسمة في تطور المفھوم التوراتي لتكون المجتمع الأمیركي في العالم الجدید وغایتھ

الرسالیة، یتلخص بما یأتي:
تزكیة كل ما مرّ من ممارسات إجرامیة: تدمیر وقتل ومجازر وإبادة، باسم الرب - یھوه،

بـدیلاً للمفھوم الإلھـي في العھد الجدید، الـداعي إلـى التسامح والمحبـة.
جبّ كل ما مضى من ادعاءات حول ما سمي بـ «الحروب الصلیبیة» التي ھدفت حسب
مدبرّیھا والمحرّضین علیھا، ودعوات البابویة إلى استرداد قبر السید المسیح، ورُفع بدیلاً عنھا

استرداد أرض صھیون.
تأكید، أیدّه السیاق السائد آنذاك، لدى الرأي العام السیاسي والمجتمعي على أن ما ھو آتٍ، ھو
النھج الاستباحي لكل ما یناقض المفھوم الإعادي والذي یسعى إلى «إعادة بناء الھیكل» الیھودي



المزعوم في فلسطین.
أي دعوة، مناقضة لمفھوم التوراة، في التعاطي مع «الأغیار» أو «الغوییم» لن تلقى القبول،

مھما تفاوتت ملامستھا للموقف الجدي...
ویعني ذلك، أن مسیرة الاستیلاء على أراضي الغیر واستباحة من علیھا من آدمیین وإبادتھم
أو- بالحد الأدنى - استرقاق بعضھم كالزنوج الأفارقة، ستبقى الھدف المرسوم في مقبل الأیام،

وھو ما أدى إلى مقتل الرئیس الأمیركي ابراھام لنكولن بعد انتھاء الحرب الأھلیة بأیام.
ً للھنود الحمر - حتى بعد التحریر - في واقع الأمر، أكثر لم ینل الزنوج المحظوظون قیاسا

من معادلة تقول بأن الزنجي یعادل ثلاثة أخماس من الرجل الأبیض.
ھكذا توصل مستوطنو أمیركا إلى التمتع - براحة البال - بنوع من الذھان الھذائي
(Paramoiac) أدى بھم إلى تألیھ الذات وإعطاء أنفسھم حق تقریر الحیاة والموت لكل من

عداھم... واعترتھم سیكولوجیا استعلائیة أعطت مرضاھا سیف «الجلاد المقدس».
ھا ھو أولیفر ھولمز وھو من أشھر أطباء عصره یلاحظ في عام 1855، أن إبادة الھنود،
ھي الحل الضروري للحیلولة دون تلوث العرق الأبیض وأن اصطیاھم اصطیاد الوحوش في
الغابات مھمة أخلاقیة لازمة، لكي یبقى الإنسان، فعلاً على صورة الله[50]. المجازر، والإبادة

اذن لتحسین «صورة الله» التي لا یشوھھا إلا وجود الھنود الحمر والعبید السود!!.
قبل ھذا الطبیب الخائن لقسم «أبقراط» كان سیناتورٌ قد سبقھ فاعتمد على عصا ھارون بدل

عصا موسى في یقینھ الإفتخاري بقدر أمیركا حیث قال:
«إن قدر أمیركا الأبدي، ھو الغزو والتوسع. إنھا مثل عصا ھارون التي صارت أفعى
ً بعد أرض. ذلك ھو وابتلعت كل الحبال. ھكذا ستغزو أمیركا الأراضي وتضمھا إلیھا، أرضا
قدََرھا المتجليّ. أعطھا الوقت، وستجدھا تبتلع في كل بضع سنوات، مفازات بوسع معظم ممالك

أوروبا. ذلك ھو معدل توسّعھا»[51].
سیناتور ھارت بنتون في خطاب أمام مجلس الشیوخ 1846

یعلق تشارلز داروین صاحب «أصل الانواع» على الواقع الاستئصالي، الذي رافق توسع
(Beagle) أوروبیي أمیركا الشمالیة، بانطباعاتھ، في رحلتھ، الأسطوریة على متن السفینة بیغل
إلى كثیر من بقاع أمیركا وعدد من الجزر و«المجاھل» التي سبقتھ إلیھا سفن الغزاة، فیكتب في
مذكرات رحلتھ ملاحظة لا تقل «أھمیة» عن نظریتھ في الانتخاب الطبیعي فیقول: «حیثما خطا

الأوروبیون، مشى الموت في ركابھم إلى أھل البلاد» التي یجتاحونھا[52].
درب الجلجلة الطویل، الإبادي لسكان أمیركا الأصلیین و«الإعادي»، الباحث بلا كلل، عن
مختلف السبل لإنجاز «مملكة الله» على أرض أمیركا الشمالیة، والانطلاق من ثمَّ إلى «الوطن

الأصلي» للشعب المشتت، أظھر الشعب الأمیركي، أمام نفسھ بصورة (البطل).
ففي أمیركا القرن التاسع عشر، تمت ترجمة عبقریة ھذا البطل إلى أسطورة القدر الواضح

والإمبریالیة، التي سوغت استغلال الناس غیر البیض، الذین عُدّوا أدنى.
تمثل ھذا الموقف الأنغلو - سكسوني في التسویغ العنصري القائل إن «الله لم یكن یحضّر
الشعوب التیوتونیة الناطقة بالإنكلیزیة لمدة ألف سنة من دون جدوى... لقد جعلنا السادة المنظمین

للعالم... من أجل أن نقود تجدیده»[53].



الفصل الرابع



الداروینیة الاجتماعیة حلقة الوصل بین قرنین
أربعة قرون قضاھا الغزاة الأنكلوسكسون، منذ أن وطأت قدما الإنسان الأبیض، أرض
أمیركا، حتى أواخر القرن التاسع عشر والخوض في دماء الھنود الحمر یستمدون حیویتھم من
آیات «الحق الإلھي» و«القدر المتجلي»... یغذي أوار النار المستعرة في نفوس «المستعبرین»

نفحات «الإعجاز» التوراتیة.
لكن في العقود الثلاثة الأخیرة، من القرن التاسع عشر، أتى العالم الانكلیزي تشارلز داروین،

بما یصب الزیت على النار في الفكر الانكلو سكسوني الاستعلائي المدمّر.
علاقة «الصراع والبقاء للأقوى» علاقة دائمة ورئیسة في العقل الأمیركي وھي متأصلة في

التراث الروماني ونظریات الاستعمار التي تشكل میراث المجتمعات الأوروبیة - الأمیركیة.
إلا أنھا اشتدت وتجذرت في العقل الأمیركي، بظھور «الداروینیة البیولوجیة» - أي نظریة

داروین (Darwin) - في أصل الأحیاء.
ویمكن القول: إن لفلاسفة الفكر الأمیركي الدور الأكبر في بلورة ھذه العلاقة التي تعُدّ الإنسان

لدخول معترك ما أسموه بـ «الداروینیة الاجتماعیة».
لقد بدأ دخول الداروینیة إلى أمیركا حینما بعث داروین نفسھ نسخة من كتابھ: «أصل
الانواع» إلى صدیقھ أسا غراي (Asa Gray) مدّرس الأحیاء في جامعة ھارفرد الذي كتب ما

اعتبر الطریق للعدید من المقالات التي راحت تبجّل الأفكار الداروینیة الجدیدة.
ظھر عدد من المشایعین لأفكار التطور الداروینیة وانتشر الحماس لفكرة «التطور وانتقاء
الأصلح»، مما یرسي نظریة، في تبریر ممارسات وأسالیب التفوق والربح والانتصار ضد الفرقاء

المھزومین والخاسرین.
ولا أدل على التشبع بالفكر الدارویني من منح داروین عضویة الشرف في الجمعیة الأمیركیة
للفلسفة عام 1869 قبل أن تمنحھ جامعتھ التي كان یعمل بھا - جامعة كمبردج - ھذه الدرجة

بعشر سنوات.
فحوى نظریة داروین في علم الأحیاء أنھ «لما كانت الحیوانات غیر متساویة، وأن أفضلھا
ھو أقواھا وأقدرھا على التكیف مع متطلبات البیئة، فكذلك أفراد الجنس البشري ھم مختلفو
القدرات، وأفضلھم ھم أقدرھم على التكیف خلال عملیة (الصراع من أجل البقاء)، ولذلك فإن
المساواة فكرة خاطئة تكرّس التخلف والمرض في المجتمع، أما (حریة الصراع) فإنھا تولدّ

الشجاعة والتدریب والذكاء والعمل»[54].
مفھوم الصراع من أجل البقاء، تأثر بھ عدد كبیر من فلاسفة ومفكرین عملوا على ادخال ھذا
المفھوم في صلب نظریات الاقتصاد، ضمن ما سمي دائرة «الداروینیة الاجتماعیة» حیث حفلت
الفترة الممتدة ما بین 1890و1915 بتبلور ھذه الأفكار، وكـان من روادھا أمثال: فرانسیس

بوین، آرثر لاتام بري وفرانسیس وایلاند.
وخلاصة أفكارھم

«إن الإنسان مخلوق من الشھوات والرغبات وھو توجھھ رغباتھ النفسیة وقوى الصراع إذا
كان حراً عادلاً. من خلال معاناتھ النفسیة من أجل الثروة، یحوّل ھذه المعاناة إلى أكبر منفعة



لأكبر عدد من الناس، ولكن قدرتھ ھذه، قدرة حساسة تحتاج إلى إطلاق حریتھا في العمل في
ظروف عادیة لا تعیقھا تدخلات الحكومات»[55].

على أن ھذه المفاھیم مدت أصابعھا إلى مختلف شؤون الأخلاق ومظاھر الحیاة الاجتماعیة
على أرضیة البقاء للأقوى.

فجورج إیغلستون یرى أن التقدم رھن بإطلاق حریات العمل. وخلال ھذه الحریة یطور
الرجال الأقویاء طاقاتھم ویبلورونھا في صناعات مثیرة، من خلال سحق العناصر الضعیفة وإلقاء
العناصر غیر المناسبة في النفایات البشریة ورفع العناصر المستحقة إلى منازل القوة والإزدھار

والسیاسة...
وفسّر ولتر باجھوت عملیة الصراع تلك بأنھا «قتل الأكثر قوة للأكثر ضعفاً بالقدر الممكن،

وھي عملیة قدیمة قدم التاریخ»[56].
طبعاً ھذه المفاھیم، لیست من نصوص الامبراطوریة الرومانیة بل ھي مبادئ واضحة فاقعة

بنزعتھا الإفتراسیة العابقة بنسمات (الحریة) التي یبعثھا مشعل التمثال على مدخل نیویورك.
وحري أن یقال ھنا: إن (البقاء للأقوى) مفتاح كل المجالات الأمیركیة السیاسیة والاقتصادیة
والعسكریة... مما یؤشر إلى أصل تمجید القوة الذي یلاحظھ أي مراقب للإنفعال الشعبوي
الأمیركي حتى أثناء المباریات الریاضیة، والذي عمّم على مختلف الشعوب الأخرى من باب

إقتداء الأضعف بالأقوى حسب مفھوم ابن خلدون.
ً إذن، أن یجد الساسة في «الداروینیة الاجتماعیة» سنداً لسیاساتھم الاستعماریة، لیس غریبا
اعتماداً على (معطیات العلم) المضافة إلى نكھة النصوص التوراتیة، ومن ھؤلاء في ھذه الفترة

المذكورة:
ھنري كابوت لودج، جون ھاي، السیناتور ألبرت ب. بفریج الذي قال: «إن الإلھ لم یقم
بإعداد الشعوب الناطقة بالإنكلیزیة آلاف السنین عبثاً، أو للإرادة الكسولة. لا! إنما جعلنا سادة
لتنظیم العالم ولإقامة النظام في كل مكان تحكمھ الفوضى. لقد جعلنا نتكیف ونتطور في شكل دول

حتى ندیر الحكومات بین المتوحشین والشعوب الخَرِفة العجوز»[57].
وقال الجنرال ھومر لي: «إن العنف الذي صاحب تطور الأمم واضح وجليّ ولا نعتذر بسببھ
لأن إخفاءه رفض للحقیقة، وتمجیده تقریر للواقع ولیس ھناك في الحیاة ما ھو غیر عنیف إلا المُثلُ

الخیالیة، فكلما زدنا أفراد الجماعة ونشاطھا، زدنا نسبة عنفھم».
ومن فلاسفة الداروینیة الذین انطلقوا منھا بـقناعة راسخة، واتخذوھا مبرراً لاستعمار الشعوب

الأخرى «جون فسك» الذي كتب یقول:
«إن العنصر الأنكلو-سكسوني ھو أصلح الأجناس البشریة، وإنھ في المستقبل، سوف ینتشر
ھو ولغتھ وثقافتھ في أربعة أخماس الكرة الأرضیة وسوف یحُیل إفریقیا إلى بلد متقدم مليء بالمدن

الحدیثة والمزارع ومظاھر التكنولوجیا». وقد كرر آراءه ھذه في عدة مؤلفات.
ومن أبرز سیاسیي ھذه الفترة الداروینیین



الرئیس ثیودور روزفلت

قبل تسلمّھ مركز الرئاسة، كان ثیودور روزفلت السكرتیر المساعد للبحریة الأمیركیة وقد
عایش المرحلة الانتقالیة ما بین القرنین التاسع عشر والعشرین.

وقد شھد التحولات الكبرى في سیطرة الولایات المتحدة على أمیركا اللاتینیة، بعد أن ھزمت
أسبانیا، وأخذت واشنطن مستعمراتھا، وانتھت كوبا في الحظیرة الأمیركیة صاغرة.

ھكذا شھدت الولایات المتحدة - بدایة القرن العشرین - صیاغة ایدیولوجیات تعللّ نزعة
الاستیلاء الاستعماري والتوسع الجغرافي والعدوان بشكل عام، والداروینیة الاجتماعیة أبرزھا.

وفي الوقت الذي اعتمدت فیھ الماركسیة في أوروبا على «أصل الأنواع» و«البقاء للأصلح»
والأقوى «الداروینیة» في تفسیر مادي للتاریخ، جوھره صراع الطبقات والدعوة إلى عمال العالم
لیتحدوا ضد القوى الرأسمالیة المسیطرة، كانت السمة الفلسفیة الغالبة في الولایات المتحدة ھي

التبریر لسیطرة الولایات المتحدة على شعوب الأرض في القارات الاخرى...
ً في وقد لعبت تعالیم الأمیرال ماھان «الداروینیة» الخاصة «بالقوة البحریة» دوراً ھاما
تعزیز نزعة التوسع الاستعماري: فانطلاقاً من الفرضیة العنصریة «القدر المحتوم» رأى أن قدر
الولایات المتحدة، ھو زعامة العالم والھیمنة علیھ لأن الشعوب غیر الراقیة، من حیث العرق، لا
توجد لدیھا تقالید اقتصادیة وسیاسیة ولا یحق لھا امتلاك الأراضي، فالعنصر الأنكلو- سكسوني

ھو الأرقى ومن ثم یكتسب حقاً طبیعیاً للإستحواذ على أیة منطقة.
وبالاشتراك مع ثیودور روزفلت أعطى ماھان تفسیراً جدیداً لمذھب مونرو حیث حوّلھ إلى
أداة لتبریر تدخل الولایات المتحدة لیس فقط في أمیركا اللاتینیة بل وخارج حدود القارة الأمیركیة.
ویؤكد البعض أن بروكس آدمز وثیودور روزفلت والسیناتور لودج، كانوا «الفرسان الثلاثة»
في عالم الحرب المتواصلة نھایة القرن التاسع عشر، وأصبح ألفرید تایر ماھان الفارس الرابع في
عام 1897. ومن یومھا ظھر التعلیل النظري النھائي لتحول مذھب «الأبواب المفتوحة» إلى
مذھب للتوسع الأمیركي خارج حدود القسم الغربي من الكرة الأرضیة. وھو ما سیعكس نفسھ على

توجھات ثیودور روزفلت أثناء رئاستھ للجمھوریة[58].
لقد كان روزفلت على قناعة تامة على حد قولھ أنھ: « في ھذا العالم، إن الأمة التي تدرب
نفسھا على حیاة لا تتسم بالطابع الحربي، ھي أمة محكوم علیھا بالزوال، قبل الأمم التي لم تفقد

مزایا الرجولة والمغامرة»[59].
ھذه النفس الداروینیة، المشبعة بنوازع القوة، المعادِلة عند روزفلت للرجولة، تتجلى بمثال

فاقع لا یقبل التأویل:
بعد مذبحة ساند كریك التي ذھب ضحیتھا أكثر من 800 (ھندي أحمر) عُزّل، في 29
تشرین الثاني/ نوفمبر 1864 اضطر الكونغرس إلى إجراء تحقیق في الفظاعات التي ارتكبھا
الجنود وقائدھم شفنغتون (John Chivington)، الذي كان شعاره الشھیر ھو:«اقتلوا الھنود،

واسلخوا جلودھم. لا تتركوا صغیراً ولا كبیراً... القمل لا یفقس إلا من بیوض القمل».
غیر أن ھذا القائد، یعتبر الیوم من أعظم أبطال التاریخ الأمیركي، وھناك الآن، أكثر من
مدینة وموقع تاریخي تخلیداً لذكراه. ومع أن الحكومة كانت قد أعلمت الكولونیل شیفینغتون بأن



ً إنني متشوق القریة مسالمة، وأن معظـم رجالھا خرجوا لصید الجوامیس إلا أنھ قال: «حسنا
للخوض في الدم».

وقد تحقق لھ ما یصبو إلیھ...
فإلامَ كان یصبو ثیودور روزفلت؟

ھذه المجزرة - ساند كریك - بكل فظاعاتھا وبشاعتھا التي تعرّض لھا ھنود الشایین، أنھت
لجنة تحقیق الكونغرس، تحقیقاتھا بھا، باستھجان المجزرة وعدم معاقبة أحد.

أما الرئیس ثیودور روزفلت فإنھ تسامى بھذه البطولات فوصفھا بقولھ: «إن مذبحة ساند
ً ومفیداً... فإبادة الأعراق المنحطّة حتمیة، ضروریة، ولا بد كریك، كانت عملاً أخلاقیا

منھا»[60].
ما الفرق في النظرة للأعراق، ما دام القائد النازي، ھملر، قد شبھّ ما جرى في معسكرات

الإبادة النازیة بأنھ «تنظیف قمل»؟!.
ً یتعلق على كلٍ، تمجید القوة واعتبارھا حكراً على الشعب الأمیركي دون غیره لم تكن شأنا
بالداخل الأمیركي وتبریر «إحلال شعب مكان شعب آخر» وإبادة ما یقارب الأربعمئة شعب وأمة
من الھنود الحمر - السكان الاصلیین - للقارة الأمیركیة فقط، بل كان في الوقت نفسھ، تبریراً
لاستعمار الشعوب الأخرى بنظر الرئیس روزفلت ودافعاً لاستكمال ما كان قد بدأه من سبقوه في
الوصول إلى الفیلیبین والیابان بعد ضم جزر ھاواي في المحیط الھادئ ونصّبوا أنفسھم -
كأمیركیین بیض- أوصیاء على الصین بعد ھزیمتھا أمام الیابان عام 1895، كي یتصدوا لتھافت

الدول الأوروبیة على تقاسم مناطق النفوذ فیھا بما یتعارض مع مصالح الولایات المتحدة.
فبعدما تحول البحر الكاریبي، عملیاً، إلى بحیرة أمیركیة بعد طرد أسبانیا من مستعمراتھا،
«ظھرت الحاجة الملحّة لشق قناة في أمیركا الوسطى، تؤمن الاتصال البحري بین شواطئ أمیركا
على الأطلسي وأراضیھا في المحیط الھادئ، دون الحاجة إلى الدوران حول قارة أمیركا الجنوبیة
كلھا. ثم إن ھذه القناة كانت توفر على الولایات المتحدة تكوین أسطولین كبیرین مستقلین: أحدھما
ً بھذه الفكرة وبضرورة في الھادئ والآخر في الأطلسي، وكان أكثر الساسة الأمیركیین اقتناعا
تنفیذھا السكرتیر المساعد للبحریة الأمیركیة ثیودور روزفلت»[61] والذي أصبح فیما بعد رئیس

الدولة سنة 1901.
وفي سنة 1902، صوّت الكونغرس الأمیركي على شق ھذه القناة التي من المفروض أن

تمر في أراضي بنما التابعة لدولة كولومبیا.
في سنة 1903 وقعت بین حكومتي الولایات المتحدة وكولومبیا معاھدة، اعتبرھا مجلس

الشیوخ الكولومبي مجحفة بحق بلاده فرفض الموافقة على الشروط المطروحة.
ً وعنیفاً. إذ قامت في 3 تشرین الثاني/ نوفمبر 1903 كان رد الفعل الأمیركي سریعا
بتحریض من الولایات المتحدة الأمیركیة، ثورة إنفصالیة في أراضي بنما سرعان ما تبنتھا وأیدتھا
حكومة الولایات المتحدة، مما أدى إلى ظھور «جمھوریة بنما» - برعایة الرئیس ثیودور
روزفلت -وسرعان ما وافقت «جمھوریة القناة» ھذه على المعاھدة مع إعطاء الولایات المتحدة
حق السیادة والتدخل في الأراضي المستأجرة على جانبي القناة[62]. (ھكذا علمّ جحا - العربي -
دق المسامیر في أجسام الدول، لبلاد العم سام، دون أن یملك جحا ولا «عربانھ» ذلك الحق ولا

«حق» الدفاع ضد تلك المسامیر).



وقد أصبحت تلك القناة صالحة للملاحة في 15 آب/ أغسطس عام 1914 ربما «صناعة
خلق الدول» ھذه كانت تراود أفكار الرئیس روزفلت منذ أن قدّم لھ ولیم بلاكستون عام 1903
ً للرئیس الأمیركي السابق ھرِسُن عام 1891 حیث یطلب فیھا مذكرتھ التي كان قد قدّمھا سابقا
«إعادة فلسطین إلى الیھود» مثلما نظَر مؤتمر برلین (1878) بإعطاء بلغاریا للبلغار وصربیا

للصرب وقبرص لبریطانیا العظمى[63].
رئاسة ثیودور روزفلت كانت مثلثة التوجھات الاستعلائیة الممھورة بخاتم الاستعمار
والتوسع: في الداخل الأمیركي مباركة المجازر ضد الھنود الحمر، وفي الخارج العمل بكدّ على
تكریس السیطرة الأمیركیة الاستعماریة حیث أمكن. والثالث: «إعادي» مشبع بروح الصھیونیة
المسیحیة الداعیة إلى زرع الصھاینة في أرض فلسطین، والتي أصبحت - آنذاك- فكرة ملحّة

ضاغطة، بتصاعد، على الإدارة الأمیركیة ومرشّحة للتزاید.



الرئیس وودرو ویلسون

كان عھد الرؤساء الجمھوریین: ولیام ماكنلي من 1897 حتى 1901 وثیودور روزفلت من
1901 حتى 1909، وولیام تافت من 1909 حتى 1913، تمھیداً لعھد الرئیس وودرو ویلسون
على وجھ التحدید، الذي یعتبر عھد تأسیس العلاقات الأمیركیة - الصھیونیة لجھة الإنكار

الأمیركي الصریح لحق تقریر المصیر للفلسطینیین من خلال الإقرار الأمیركي بوعد بلفور.
فرغم أن الحكومة البریطانیة ھي التي أصدرتھ، غیر أن صیاغتھ أعدتھا بشكل أساسي

شخصیات صھیونیة في الحكومة الأمیركیة، بالتنسیق مع الولایات المتحدة وبریطانیا.
وإضفاء الشرعیة على الإنتداب البریطاني في فلسطین: والمصادقة من قبل الكونغرس
الأمیركي عام 1922 على الاستیطان الصھیوني في فلسطین، تعود بحیثیاتھا إلى البنیة الفكریة/

الإیمانیة التي طبعت شخصیة الرئیس الأمیركي بطابعھا.
ینطلق البحث في جذور الحس الإیماني الذي أثُر عن ویلسون كونھ ابن كاھن للكنیسة

المشیخیة، حیث أصبح أبوه فیما بعد أستاذ مادة اللاھوت الرعوي في الحوزة المشیخیة.
سمة أخرى أسھمت في تشكیل حیاة وودروویلسون، وھي ذكریاتھ عن الحرب الأھلیة. فوالده
مع ولادتھ في الشمال اتبع الفرع الجنوبي من الكنیسة المشیخیة حین انقسمت عام (1861) - أي
مع إبقاء العبودیة - وعمل قسیساً في الجیش الاتحادي، كذلك وودرو ویلسون مع أن حیاتھ العملیة
بعد عام (1883) تمت على نحو شبھ كامل في الشمال، فإن شخصیتھ الأخلاقیة والسیاسیة

الأساسیة بقیت جنوبیة[64].
ھكذا كان ویلسون شدید الإخلاص للدین - حسب فھمھ لھ - حیث كان یقرأ (الكتاب) یومیاً...

على أن علاقة ویلسون مع الصھیونیة توثقت بعد موافقة رئیس المنظمة الصھیونیة: لویس
بْرنْدیس عام (1912) على الدعایة لانتخاب وودرو ویلسون للرئاسة الأمیركیة.

وانطلاقاً من قناعاتھ (الكتابیة) وعلاقاتھ التي توطدت بالصھاینة، فقد أثارت «محنة الیھود»
فیھ مشاعر العطف علیھم. وكما ذكر بیتر غروز في كتابھ (إسرائیل في فكر أمیركا) فقد كان
ھناك تعاطف تقلیدي وثیق مع حلم صھیون عند البروتستانت. ویروى عن ویلسون قولھ:

«تصوروا ما ستقولون عني أنا ابن القس، عندما أساعد في إعادة فلسطین للیھود»[65].
یمكن القول: إن الصھیونیة عندما نجحت في اجتذاب براندایز إلیھا اصطادت عصفورین
بحجر واحد: حظیت بواحد من أبرز الیھود في أمیركا، بل بواحد من أبرز الرجال في الحیاة
الأمیركیة وبصدیق مقرّب لمن أصبح رئیس الجمھوریة في الولایات المتحدة الأمیركیة فیما بعد:

وودرو ویلسون[66].
كما صار لتیودور ھرتزل فجأة، صدیق في البیت الأبیض ھو الرئیس ویلسون نفسھ.

ً وعندما اختار ویلسون براندایز عضواً في المحكمة العلیا عام 1916، وجد نفسھ ملتزما
بالتعاطف مع أھواء صدیقھ ومیولھ. وكانت الصھیونیة - في الظاھر - تلائم نظریة ویلسون القائمة

على تأیید حق كل شعب من شعوب العالم في تقریر مصیره»[67].
ً لا یشمل حسب مبادئ ویلسون غیر شعوب - الرجل الأبیض - وھو ما یعني وھذا طبعا

استبعاد الشعب الفلسطیني من ھذا البند.



ولفك الشیفرة المتبادلة بین ویلسون وبراندایز ومدى الرابط المتین والھادف بینھما، یكفي
سماع خطاب براندایز عام 1915 یقول: «... وقد اتضّح لي على نحو تدریجي، أن علینا لنكون
أمیركیین جیدین، أن نكون یھوداً أفضل ولنصبح یھوداً أفضل، یتحتم علینا أن نصبح

صھاینة»[68].
یضاف إلى تأثیر براندایز رئیس المحكمة العلیا الصھیوني صھیونیان آخران لا یقلان عنھ

قدرة وقدراً لدى الرئیس الأمیركي ھما: ستیفن وایز ودوھاس.
ولتكتمل جوقة الصھاینة في الكورس المحیط بالرئیس، قدمت رسالة ولیم بلاكستون إلى
الرئیس - عبر ستیفن وایز - وفیھا وصف یقول: إن إقدام الرئیس على العمل لإنجاز أھداف الیھود
(الصھاینة) شبیھ بالعمل «الذي أقدم علیھ قورش ملك فارس...» وتأثر ویلسون بمذكرة بلاكستون

ساعد على تأیید وإخراج وعد بلفور إلى الوجود[69].
ً آخر، ھو إمانویل نیومَن كان من أبرز المؤمنین بقدرة استنباط ً متمرسا على أن صھیونیا

أفكار في «الضمیر المسیحي» وصولاً إلى تجنید أصحابھ في السعي لخدمة القضیة الصھیونیة.
وزادت یقینیتھ بالاستفادة من مواقف الرئیس بعدما اطلع من لویس بْرنْدیس وستیفن وایز على
الأھمیة الحاسمة للإیمان المسیحي في قرار وودرو ویلسون الذي قضى بتبني وعد بلفور، ولاسیما
وأن وایز كان یحب روایة قصة قیامھ بتذكیر ویلسون بحقیقة أن الإمبراطور قورش «بغض
النظر عن صفاتھ الأخرى، أصبح منقوشاً في صفحات الكتاب، بصفتھ الملك الفارسي الذي مكّن
الیھود المنفیین في بلاده من العودة إلى القدس، وإعادة بناء الوطن والھیكل». حیث بادر ویلسون
إلى مناجاة نفسھ بصوت مرتفع قائلاً: «یا لھ من حلم جمیل! ھل أكون أنا الخارج من بیت

القسیس، قادراً على المساھمة في إعادة الأرض المقدسة إلى اصحابھا؟!»[70].
یتبادر إلى الذھن ھنا تساؤل جوھري، أصبحت خلفیة الإجابة علیھ، مما سبق جاھزة:

حسب مبادئ ویلسون الأربعة عشر، ومنھا حق تقریر المصیر للشعوب المستعمرة، وتقریر
المصیر لشعوب الامبراطوریة العثمانیة (والبلاد العربیة جزء منھا وفلسطین بالتأكید).

حظ العرب - بعد كل تضحیاتھم - كان تقسیم بلادھم، ورھن فلسطین بید الاستعمار
الإنكلیزي، في سیاق تحضیرھا ھدیة (ممّن لا یملك لمن لا یستحق).

ً على وجھھ في میاه ویبرز إلى الذھن موقف الأمیر فیصل الأول - ألعوبة لورنس- ھائما
البحر الأبیض المتوسط على ظھر الباخرة یبحث عمّن یستقبلھ في مؤتمر الصلح في فرساي،
لیطالب بوعود «الحلفاء» بعدما بذُلت دماء الثوار العرب على مذبح «الثورة المغدورة» وعاد
خائباً دون أن یدري بأن الحریة وقف على شعوب الرجل الأبیض في ظل عباءة الاستعمار الجدید.
ومع ذلك وقبل انتھاء ولایة ویلسون، تبرأ مجلس الشیوخ في الولایات المتحدة، من حزمة
المعاھدات التي عاد بھا ویلسون من فرساي، وكانت تتألف من المعاھدات المتعددة الأطراف التي
فرضت شروط السلام على القوى المھزومة، ورسمت الحدود الجدیدة لأوروبا والاتفاقیة التي

كانت الولایات المتحدة ستنضم بموجبھا إلى العصبة.
وتم تصدیق ھذا الحكم الصادر عن مجلس الشیوخ بعد انتخاب الجمھوري ورن ھاردنغ

لرئاسة الجمھوریة (1920) خلفاً لویلسون[71]...
ما یفترض علمھ ھنا ھو أن الولایات المتحدة برفضھا الانضمام إلى عصبة الأمم والتي كانت
ً بالأصل، غایتھا التفلت من أي قوانین أو ضوابط دولیة تؤثر في ما سیبدر منھا ً أمیركیا اقتراحا



مستقبلاً على المستوى الدولي.
ھكذا انتھى عھد ویلسون، بتركة ثقیلة على صدر العرب: بلادھم مقسمة حسب اتفاقیة سایكس
-بیكو، وممھورة، دولیاً، بصك الإنتداب، من عصبة الأمم التي تبرأت منھا حكومة واشنطن، وتم
الإقرار - حسب وعد بلفور - «بأحقیة العودة الیھودیة إلى فلسطین» وطرد شعبھا... وھو ما

زالت نتائجھ مستمرة بتصاعد حتى الآن. ودفع العرب الغرُم وحُرموا الغنم.



ما بعد وعد بلفور

ما یصح قولھ أن عھد «الولسنیة» اعتبر ممراً بین تثبیت (البعُد التوراتي) في صمیم وجدان
الشعب الأمیركي، وتحصینھ بمؤسسات دولة قویة توصلت للعب الدور الأول على المسرح الأممي
من جھة، والانتقال بھذا البعد، عبر الصھیونیتین: المسیحیة والیھودیة عبر وعد بلفور، لإنجاز

المھمة الثانیة من (العھد القدیم) وتجدیده بزرع الصھاینة في فلسطین.
وما بدا لافتاً، على امتداد الوجود الأوروبي في أرض العالم الجدید، تسرب الفھم التوراتي إلى
أطروحات البروتستانت ضمن «أمور ثلاثة: الأول: ھو أن الیھود ھم شعب الله المختار، وأنھم
یكوّنون بذلك الأمة المفضّلة على كل الأمم. والثاني: ھو أن ثمة میثاقاً إلھیاً یربط الیھود بالأرض
المقدسة في فلسطین، وأن ھذا المیثاق الذي أعطاه الله لإبراھیم (علیھ السلام)، ھو میثاق سرمدي
حتى قیام الساعة. أما الثالث: فھو ربط الإیمان المسیحي بعودة السید المسیح، بقیام دولة صھیون،

أي بإعادة تجمیع الیھود في فلسطین، حتى یظھر المسیح فیھم»[72].
وذلك رھن بالمعركة الفاصلة الطاحنة في ھرمجدّون.

ھذه النزعة الرابطة بالتلازم بین وصول الانكلو سكسون إلى «كنعان الجدیدة» وإعادة الیھود
-الصھاینة إلى «كنعان القدیمة - فلسطین» جرّدت المجتمع الأمیركي من «التعاطف» مع غیره

من الشعوب الأخرى.
ویعللّ «ھاري شوفیلد» فقر المجتمع الأمیركي من القیم الإنسانیة، بالقول:

« إن ھذا الفقر ینسجم مع التطور التاریخي للولایات المتحدة الأمیركیة. ففي أیام التوسع نحو
غرب القارة الأمیركیة لم یكن ھناك ما یلائم الإحتكام إلى القیم المثالیة الأخلاقیة مثل:«لا تقتل»!
ذلك أن الواقع الذي برز آنذاك ھو إما أن یكون الأمیركي قاتلاً أو مقتولاً، ولذلك أصبحت «القیم

الصائبة» ھي قتل الھنود الحمر وفي ھذه الحالة یكون القاتل أفضل من المقتول»[73].
ً بھ حسب الكثیر من الوقائع، ومع الاستدراك أن الأمیركي الأبیض لم یكن مقتولاً بل مرحّبا
وھو لم یكن إلا «قاتلاً أو قاتلاً» فإن النفَسَ الذي رافقھ بعد سیطرتھ على كل القارة الأمیركیة ھو
ذاتھ مستكملاً بصیغة أخرى تولت الصھیونیة - المسیحیة أمر تنفیذه باندفاعٍ وتعاون مع الصھیونیة
- الیھودیة، معاً على الخط الواصل ما بین وعد بلفور وقیام الكیان الصھیوني في فلسطین وحتى

الآن.
وھنا، ترد في الذھن مرحلة:



ما بعد ویلسون

فقد انتخب الجمھوري ورن ھاردنغ لرئاسة الجمھوریة عام 1920.
ومع وجود صیغة نمطیة تقول: إن الرؤساء الجمھوریین (1921 - 1933) درجوا على

ممارسة سیاسة (انعزالیة) - تجاه المسرح الدولي - فإن ھذا لیس إلا تصوراً خاطئاً.
قد یكون الوصف الأفضل للسیاسة التي اتبّعھا كل من ھاردنغ وكولدج وھوفر (الرؤساء) ھو
القول: إنھا سیاسة (أممیة أحادیة الطرف)، قائمة على رفض المشاركة في العصبة (عصبة الأمم)
ً إلى جنب مع دبلوماسیة أحادیة تكاد أن تكون عدوانیة أو في أي مسؤولیة تنسیقیة أخرى، جنبا

مصممة على أساس توفیر الفرص الاقتصادیة للولایات المتحدة في مختلف أرجاء العالم.
ً ثقیلاً جداً على أعصاب الأوروبیین، لقد شكلت المواقف الأمیركیة في تلك السنوات عبئا

والبریطانیین على نحو خاص.
فھي، مع عدم انضمامھا إلى عصبة الأمم، وعقدھا معاھدات سلام ثنائیة مع القوى المھزومة
في الحرب ظلت على موقفھا القائل بأن واجب بریطانیا وفرنسا، وغیرھما مشاورتھا في كل ما

یتعلق بالسیاسة الدولیة عموماً وما یتعلق بھا على وجھ الخصوص.
ومع أن الرئیس ویلسون رفض مشاركة بریطانیا في الإنتداب على فلسطین، إلا أنھ خلال
عقدي العشرینیات والثلاثینیات من القرن العشرین، تنامى لدى الرأي العام الشعبي والسیاسي
الأمیركیین، عدم الثقة بدوافع بریطانیا في فلسطین. «ولعل الجاذبیة الخاصة لقضیة الیھود
ومستقبلھم، كانت متمثلة في أنھا تصمیم الربّ الذي أراد إظھار التفوق الأخلاقي الأساسي

للأمیركیین على البریطانیین»[74].
ھذه النزعة المتصھینة، الشاملة لمعظم الساسة الأمیركیین عكست نفسھا «على قرار
الكونغرس المشترك المؤید [لإقامة وطن قومي للشعب الیھودي في فلسطین] فمرّ بالمجلسین:

الكونغرس والشیوخ - كلیھما - مروراً رائعاً وما لبث الرئیس ھاردنغ أن وقعّھ»[75].
وفي عشاء أقیم في واشنطن، في فندق مي فلوََرْ (May Flower) في 17/01/1932
برئاسة نائب رئیس الولایات المتحدة لتألیف لجنة (فلسطین الأمیركیة) وبرنامجھا: «تحقیق الأمل
الألفي المعقود على إعادة توحید الشعب الیھودي مع الأرض الموروثة منذ القدم وھو أمل یتناغم

مع روح النبوءة الكتابیة ظل على الدوام حاصلاً على تعاطف العالم المسیحي اللیبرالي».
بارك وأرسل الرئیس الأمیركي (ھوفر)، رسالة تأیید لأصحاب ھذا العشاء/ المؤتمر[76].

وتأسیس (لجنة فلسطین الأمیركیة) كان الھدف منھ ضم أقوى السیاسیین من الحزبین:
الجمھوري والدیموقراطي وتطویقھم بطوق من الشخصیات الأدبیة والفكریة وكبار رجال الدین.

مع الالتفات إلى أن رجال الدین في الولایات المتحدة لھم تاریخ عریق في تغطیة الحرب ضد
السكان الأصلیین. ومع انقسامھم بمسألة تحریر العبید بین مؤید ومعارض أثناء الحرب الأھلیة
الأمیركیة، إلا أنھم «بعدما انطلقت دعوة - الداروینیة الاجتماعیة - وجدت الكنیسة فیھا مبرراً لھذه
الخدمة (العسكریة) على الرغم من معارضتھا لھا من الناحیة العقائدیة. وكان من بین رجال الدین
الأمیركان الذین اعتنقوا الداروینیة الاجتماعیة، عدد غیر قلیل ممن ألقوا الغطاء الكنسي على

ممارسات لیس للمسیحیة فیھا سبیل ولا موافقة»[77].



إذن، ھذه الفترة، لم تكن أمیركا في عزلة ولا اعتزال ولا من یحزنون.... بل سعي حثیث
لإرساء ركائز الوجود الصھیوني في فلسطین ریثما تأتي اللحظة الحاسمة، والسیر في خطط فردیة

- استفرادیة بالدول الأخرى - حسبما تسنح الظروف.



الفصل الخامس



سباق محموم - عھد فرنكلین روزفلت
صحیح أن فرنكلین روزفلت عایش عھود أربعة رؤساء أمیركیین، للجمھوریة كانت كافیة
لبلورة تكونھ السیاسي والفكري، إلا أن بدایتھ كانت بالأساس تنم عن مستقبل مھم ینتظره، لاسیما
بعدما غدا على رأس عصبة الدیموقراطیین الولسنیین الشباب، وبدُىء النظر إلیھ بعد انتھاء

الحرب العالمیة الأولى، على أنھ مرشح لنیابة الرئیس.
غیر أن روزفلت، ما لبث أن أصیب بالشلل أواخر صیف عام 1921.

لكنھ، سعى حثیثاً لاستعادة قوتھ البدنیة وإعادة بناء حیاتھ الشخصیة، فنجح بالعودة إلى الحیاة
العامة في عام 1928 حین وافق على الترشح لشغل منصب حاكم ولایة نیویورك.

«غیر أن انتصاره الھزیل جداً في 1928، سرعان ما أعقبھ فوز ساحق وكاسح في إعادة
ً للرئاسة في حزیران/ یونیو ً دیموقراطیا الانتخاب التي تمت عام 1930 وضمن اختیاره مرشحا

1932، انتصاراً كاسحاً في تشرین الثاني/ نوفمبر من ذلك العام»[78].
ما ھو جدیر بالذكر في ھذه الفترة العصیبة التي سبقت وأعقبت الأزمة الاقتصادیة العالمیة،
ً وانتشاراً للداروینیة الاجتماعیة في قارتي أوروبا وأمیركا، تغذیھا انھیارات أنھا شھدت انتعاشا
ً مستجدة من التكالب على «مد الأیادي اقتصادیة - اجتماعیة ضاغطة فرضت أوضاعا

الاستعماریة» وحل المشاكل الداخلیة على حساب مصالح الشعوب الأخرى.
فقد ظھرت، بعد انتھاء الحرب العالمیة الأولى وعلى أثر الھزیمة الأولى لألمانیا وحلیفاتھا،

تطورات سیاسیة عبرّت عن «غبنٍ» لأطراف وغنمٍ لآخرین على المسرح الدولي.
ففي القارة الأوروبیة، عادت بریطانیا وفرنسا وألمانیا وإیطالیا تسیر باتجاه تبریر حركة

الاستعمار والتوسع إلى أن أفرزت حركات عنصریة متطرفة، من أمثال: النازیة والفاشستیة.
وفي الولایات المتحدة دخلت دراسة القوّة القائمة على أساس «الداروینیة الاجتماعیة» أي
بطش القوي بالضعیف میدان البحوث العلمیة في الجامعات الأمیركیة، وصارت تدرّس فلسفة

الداروینیة الاجتماعیة في العلوم السیاسیة والعلوم العسكریة وأصول التربیة والقانون.
«وفي ھذه الدراسات برز عالم السیاسة الشھیر «مارجنتوا» كرائد یفصّل في نظریة القوة
ویرسي دعائمھا. واشتھر من مدرستھ فیما بعد: كل من «ھنري كیسنجر» الذي بدأ حیاتھ السیاسیة

عام 1945 سكرتیراً لمجلة الشؤون الخارجیة ثم استكملھا في ظروف مقبلة.
كذلك برز مثلھ ومن المدرسة ذاتھا «زبیغنیو بریجنسكي» الذي ظھر وما زال أحد مصادر

نظریة القوة في أمیركا»[79].
بالصعود المتدرج إلى قمة ھاویة التناحر والتحضر للحرب العالمیة الثانیة، التي بدت معالمھا
واضحة في الأفق الملبدّ بالعداوات والأحلاف بین الدول الاستعماریة المتكالبة على افتراس العالم

وعمل كل طرف على الاستفراد بذلك الافتراس:
جاءت رئاسة فرنكلین روزفلت لتدخل اللعبة الدولیة من بابھا الواسع وعین واشنطن على
ثلاثة عوائق معرقلة لتفردھا: الاتحاد السوفیاتي، وألمانیا وإیطالیا والیابان وفرنسا وبریطانیا،

والمستعمرات الملحقة بتلك الدول.
وھدف مُلحق ینتظر النتائج الأولیة: مصیر الصھاینة وفلسطین المنتدب علیھا.

ّ



لا مِراء في ھذه الأحوال من «المكیافلیّةّ» سبیلاً إلى التصفیة على حلقات...
بدا لروزفلت أن النازیة والفاشستیة تشعل روح الشباب في الألمان والطلیان ولدیھم من
التعصب والاستعلاء ما یوازي نزعة «الاختیار الإلھي» السائدة في المفھوم الأمیركي... والیابان

«المنتفخة في الشرق الأقصى» تمد أفیاء احتلالھا على البلدان المتاخمة...
فكان التحالف الأقرب - المؤقت - مع امبراطوریتین ھرِمتین ھو الأسلم: فرنسا وبریطانیا،

وللاتحاد السوفیاتي تدبیر آخر، مؤجل.
فرنكلین روزفلت، بإدارتھ المتخمة بالیھود الصھاینة وبتربیتھ الدینیة - التوراتیة المأثورة عنھ

كان في «المكان الملائم» لتقاطع مصالح الولایات المتحدة مع أطماع الصھاینة المحیطین بھ.
ولا بأس ھنا... من إیراد قصة رواھا رئیس الوكالة الیھودیة: ناحوم غولدمان عن فترة عطلة
نھایة أحد الأسابیع حین قیام روزفلت بجلبھ مع ستیفن وایز وصامویل روزنمن إلى ھاید بارك
لمساعدتھ في صیاغة بیان عن موضوع محدد. وعلى نحو مفاجئ، علقّ روزفلت قائلاً: «تصوّر،
كم من المال سیدفع غوبلز (Gobbles) مقابل صورة ضوئیة لمثل ھذا المشھد! صورة رئیس

جمھوریة الولایات المتحدة وھو یتلقى تعلیماتھ من حكماء صھیون الثلاثة»[80].
وتتبعّ علاقة روزفلت مع الصھاینة یبین أن نسبة التعیینات للیھود في الادارات العلیا، قبل
روزفلت كانت 3 % بالنسبة للأمیركیین، إلا أنھم أصبحوا 15 % زمن روزفلت وھو ما یفسر
ارتفاع نسبة تأیید الیھود الأمیركیین لھ بین سنوات 1932-1940-1944، وھو ما سیكون لھ
كبیر الأثر أثناء الحرب العالمیة الثانیة، على مزید من ترسیخ الوجود الاستیطاني الصھیوني في
فلسطین والدعم السیاسي والإعلامي لمصلحة الصھاینة، مما سیؤدي فیما بعد، إلى إعلان الكیان

الصھیوني على ید خلفھ.
ما یؤشر إلى كبیر الآمال الصھیونیة المعقودة على دور الرئیس فرنكلین روزفلت ما أجمع
علیھ قادة الصھاینة في أعقاب مؤتمر لندن في 17 ایار/ مایو (1939) حیث أخفق الصھاینة في
ثني حكومة تشمبرلن الإنكلیزیة عن إصدار ما سمي الكتاب (الابیض) حول فلسطین والذي
اعتبروه مشؤوماً تجاه أطماعھم ولا یلبي ما یرمون إلیھ. إذ وجدوا الرئیس الأمیركي خیر ملاذٍ لھم
في ھذه الظروف المستعصیة على المستوى الدولي: فشھادة كل من ستیفن وایز وسُلمُُن غولد مان

(رئیس منظمة أمیركا الصھیونیة آنذاك) تبیُن ذلك، ومنھا:
«في ساعة الأسى ھذه على خیانة حكومة تشمبرلن الدین والأمل الیھودییّن، لا یسعنا إلا أن

نقول لكم: إننا مدركون لكل ما حاولتم أن تفعلوه لمصلحة قضیتنا في السنوات الأخیرة.
في مناسبات كثیرة كان تفھمكم وتدخلكم في لندن، ھما اللذان أدّیا إلى إبعاد الكارثة...

ً یھود فلسطین، یا سیادة الرئیس كل ما فعلتموه أو سعیتم لن ینسى یھود العالم، وخصوصا
لتحقیقھ من أجلنا سوف نتذكر وسنبقى مفعمین شكراً على الدوام»[81].

وفي الولیمة السنویة الثانیة لـ(لجنة فلسطین الأمیركیة) التي تمت في فندق في فلوََر بواشنطن
في الخامس والعشرین من أیار/ مایو (1942) إحیاء للذكرى السنویة العشرین لقیام مجلسي
الشیوخ والنواب باتخاذ قرارھما المشترك المؤید إقامة وطن قومي (للشعب الیھودي) في فلسطین،

قرُئت رسالة إطراء موجھة من الرئیس روزفلت، كما تم إلقاء الكثیر من الخطب.
(وكان من أبرز ما ورد في خطاب حاییم وایزمن: الصراع الیوم ھو بین [كتاب] كفاحي

و(الموعظة على الجبل) (إنجیل متى 6:12)[82].



وفي ذلك إیحاء، بأن الصراع ھو بین النازیة وحلفائھا وأمیركا المتصھینة وحلفائھا. وفي
الثاني من تشرین الثاني/ نوفمبر من العام نفسھ أصدرت (لجنة فلسطین الأمیركیة) بلاغھا الخاص
بإحیاء الذكرى السنویة الخامسة والعشرین لصدور وعد بلفور تحت عنوان: (الھدف المشترك
للبشریة المتحضرة) مؤكداً «السیاسة الأمیركیة التقلیدیة» المؤیدة لقیام وطن یھودي مذیلاً بتواقیع

(68) عضواً في مجلس الشیوخ و(194) عضواً في الكونغرس.
وقد تم تقدیم البلاغ إلى فرنكلین روزفلت. كما جرى توزیع عشرات الآلاف من النسخ بعد

ذلك.
ً أن القائد الصھیوني - المسیحي، راینھولد نیبور، الذي أسس ما یستدعي الإلتفات إلیھ أیضا
(وحدة العمل الدیموقراطي) بھدف حمل الرأي العام الشعبي والسیاسي للتشدید على الإلتفات حول
المطالب الصھیونیة الھادفة لإقامة كیان استیطاني في فلسطین، قد أصبح ذا أثر بعید في التأثیر
لدرجة أنھ أصبح من المؤكد - آنذاك - أثناء الحرب العالمیة الثانیة، أن رئیس الولایات المتحدة
كان شاعراً بوزن وحدة العمل الدیموقراطي السیاسي، كما أن عدداً غیر قلیل من عائلتھ الرسمیة
كانوا یكنوّن لھا قدراً من الإحترام جعلھم یوقعون عرائضھا عن قضایا متباینة، ویظھرون في

برامجھا «كما كانت السیدة روزفلت تفعل»[83].
مقطع من خطبة لنیبور یبینّ، بجلاء، ما یصبو إلیھ: «... فالھیمنة الأنغلوسكسونیة - في حال
الحاق الھزیمة بھتلر ودحر المحور - ستكون في وضع یمكنھا من تخصیص فلسطین للیھود ومن

إلغاء القیود الحالیة المفروضة على الھجرة ومن تعویض العرب بطریقة أخرى»[84].
وحسبما نقل حاییم وایزمن عن اعتقاد روزفلت بأن العرب قابلون للشراء، یبینّ أن توارد

الأفكار بین ما ذكره نیبور وما اعتقده الرئیس الأمیركي لم یأتِ من فراغ.
في اجتماعٍ ضم الرئیس الأمیركي والوفد الرسمي الصھیوني المؤلف من الحاخام سِلفر ووایز
في التاسع من شھر آذار/ مارس (1944) قام سلفر ووایز، بإصدار بیان بعد الاجتماع، ومما قیل

في البیان:
«خوّلنَا رئیس الجمھوریة بأن نقول: إن الحكومة الأمیركیة لم یسبق لھا البتةّ أن وافقت على
الكتاب الأبیض لعام (1939). ورئیس الجمھوریة سعید لأن أبواب فلسطین الیوم، مفتوحة أمام
اللاجئین الیھود [كذا!] ولأن العدالة الكاملة سوف تكون لدى التوصل إلى اتخاذ القرارات
المستقبلیة من نصیب أولئك الذین یسعون إلى إقامة وطن قومي یھودي ما دامت حكومتنا وشعبنا
الأمیركي شدیدي التعاطف معھ، وھما الیوم كذلك، أكثر من أي وقت مضى، نظراً للمعاناة

المأساویة التي یكابدھا مئات الآلاف من اللاجئین الیھود المشردین»[85].
ھذا الخط البیاني المتصاعد في نھج الرئیس الأمیركي المؤید بكلیّتھ للحركة الصھیونیة
وأطماعھا لا یخفف منھ ومن وقعھ ما أثر عن تذبذبھ نحو العرب في بعض الأوقات التي سرعان

ما كان یعود لتوضیحھا ویبرئ ذمتھ أمام أصدقائھ الصھاینة.
بالتوازي مع ھذا التأیید الجليّ، لأطماع الصھاینة، وبناء كیانھم في فلسطین، كانت نظرة
روزفلت إلى المسرح الدولي في سیاق رحى الحرب العالمیة الدائرة، تنصبّ على أھمیة المنطقة
الأوروبیة - الآسیویة في ضوء نظریة ماكیندر، وفي سیاق خطط الحكم الأمیركي المقبل للعالم.
ومن المعروف أن ماكیندر أكد على أھمیة المنطقة الأوروبیة الآسیویة التي تطابقت في الأساس
مع أراضي الاتحاد السوفیاتي من أجل الھیمنة العالمیة، وأطلق علیھا وصف المنطقة المحوریة



للسیاسة والتاریخ العالمیین، غیر أن، النزعة التوسعیة الأمیركیة اصطدمت - آنذاك - بمقاومة جیو
سیاسیة من قبل الاتحاد السوفیاتي[86].

على أن «قیود» الاتحاد السوفیاتي ضد اتساع «مبدأ مونرو» أثناء الحرب العالمیة لم تمنع
الولایات المتحدة، المشبعة بالداروینیة الاجتماعیة الداعمة لذلك المبدأ من تمھید السبل في الشرق
الأقصى، لإرسائھ، ولاسیما وأن ما تعطیھ الحرب، من إمكانیات الإجبار والإكراه لا تعطیھ أیام

السلم.
لكن ذلك لا یأتي صاعقة في سماء صافیة ما لم یكن لھ تمھید ھادئ یسبق اللحظة الحاسمة،
فكانت الیابان - حلیفة المانیا وإیطالیا - محط أنظار الإدارة الأمیركیة، التي عملت بجھد

«لشیطنتھا» وإضفاء نزعة استھزائیة نحو الیابانیین.
في «كاتالوغ» الأجناس البشریة، حسب «نظرة التألھّ الأمیركي»: الھندي الأحمر للإبادة،
والزنجي الأسود للإستعباد والعربي الأسمر «للشراء» والتھجیر والاستعمار، والأصفر للاخضاع

والاستعمار.
مع مسیرة الإبادة والاستعباد، في مرحلة التكوین الأمیركي، كانت خطة زرع الكیان
الصھیوني الاستیطاني في فلسطین، ونھب ثروات العرب، تسیر الأساطیل الأمیركیة باتجاه
المحیط الھادئ في الشرق. بعدما سبقتھا عملیة «تأھیل» نفسي لذلك: ففي أربعینیات القرن
العشرین دخلت الیابان أطلس المجاھل، وانضم الیابانیون إلى قائمة الشعوب المتوحشة، بالمنظار
الأمیركي، وسرعان ما صنفّت دائرة الأنتروبولوجیا في مؤسسة سمیشونیان الثقافیة، الیابانیین، مع

الأعراق المنحطة:
في رسالة وزعتھا على المسؤولین الأمیركیین أكـــدت فیھا «أن جمجمة الیاباني متخلفة عن

جمجمتنا (الأنكلو- سكسونیة) أكثر من ألفي سنة».
بینما قال العسكریون «إن الیابانیین لیس فیھم طیارون مؤھلون قادرون على التصویب في

اتجاه الھدف، لأن عیونھم مشوھة منحرفة».
وكانت حملة «التوحیش» كالعادة، رخصة للتحللّ من أي التزام أخلاقي أو إنساني أو قانوني

تجاه الضحایا.
ھذه النظرة، تعطي الفكرة المفھومة عن خلفیة الممارسات المأثورة عن جنود الجیوش

الأمیركیة في المحیط الھادئ.
كانت أعظم غنائم المحاربین ھي ھذه التذكارات التي یجمعھا الجنود الأمیركیون من جثث
الضحایا، أو المحتضرین كما یروي جون وودر في كتابھ عن ظاھرة العنصریة في حروب

المحیط الھادئ: «حرب بلا رحمة».
من ذلك: الأسنان الذھبیة، الآذان، العظام، فروات الرؤوس والجماجم وغیر ذلك من تذكارات
فیتیشیة طالما اعتبرھا علماء الاجتماع العرقي، دلیلاً على العقلیة البدائیة التي تعبد الجماد وتتعلق

بھ مرضیاً وجنسیاً.
ً كبیراً لدى الشعب الأمیركي حتى إن مجلة لایف، نشرت وقد لاقت ھذه «الدكاكیر» ترحیبا
في عام 1944 - في عھد الرئیس روزفلت - موضوعاً عن الحرب، مزیناً بصفحة كاملة لصورة
صبیة شقراء یفترّ ثغرھا عن بسمة السعادة والفخار، وھي تقف إلى جانب جمجمة یابانیة، أرسلھا

إلیھا خطیبھا من الجبھة.



ویبدو أن عبادة الدكاكیر طقس قدیم، یعود على الأقل إلى عام 1814، عندما أشرف الرئیس
جاكسون بنفسھ على سلخ 800 من ھنود الكریك واقترح أن ترسل قطع من تلك الجثث ھدایا إلى

السیدات الأرستقراطیات في تِنسي[87].
لا یخفف من ھذه الظواھر طلب روزفلت من كتبة خطاباتھ أن یذكروا الرب فیھا، ولا قیادتھ
الأمة إلى الصلاة من أجل الجنود الذین قاموا بعملیة الإنزال في دنكیرك في الحرب العالمیة

الثانیة. فصلاتھ وذكره الرب، كان على أعتاب مذبحة الشعوب الأخرى[88].
إذن: یعُتبر عھد فرنكلین روزفلت قبیل وأثناء الحرب العالمیة الثانیة حاسماً كونھ مھّد، وبجھد
حثیث لما سیأتي في عھد خلفھ المباشر على مسرحي: الشرق الأوسط والساحة الدولیة ولاسیما في

الشرق الأقصى. وقد مھد موتھ المفاجئ لمجيء الرئیس: ھارِي ترومان.



ھارِي ترومن

ً برؤیة تاریخیة ً للرئیس وأصبح رئیسا خلف ترومن روزفلت بعد وفاتھ المفاجئة كونھ نائبا
كوّنھا مصدران: أحدھما لاھوتي والثاني فلسفي.

في الأول یقول:
«... كنت على الدوام مثابراً على قراءة الكتاب [المقدس]، لقد قرأتھ مرتین على الأقل قبل
ً عن التحاقي بالمدرسة [!]... أحببت القصص الواردة فیھ... إن قصص الكتاب بدت لي قصصا
ً فعلیین أناس حقیقیین وقد شعرت بأنني كنت أعرف بعضھم، أفضل مما كنت أعرف أناسا

أعرفھم...» [89].
كان ترومن بفعل ما ذكر على قناعة بالتوجیھ الإلھي لحیاتھ، ففي نھایة الأسبوع السادس

لرئاستھ (27-05-1945) روى عن فوزه في لعبة البوكر قائلاً:
«لسبب ما كنت محظوظاً إلى درجة كانت كافیة كي لا أخسر أي مال. یبدو أن الحظ یقف في
صفي، على الدوام في ألعاب المصادفة والسیاسة... حتى إنني لا أستطیع فھم السبب، اللھمّ إلا إذا

عزوتھا إلى الرب، أعتقد أن الرب یرشدني»[90].
ولم تقتصر قناعات ترومن بدور العنایة الإلھیة في حیاتھ الشخصیة، بل كان على ثقة تامة

بدورھا في حیاة أمتھ ووجودھا، حیث عبرّ:
«أدت العنایة الإلھیة دوراً كبیراً في تاریخنا. یراودني شعورٌ أن الربّ خلقنا وأوصلنا إلى

وضعنا الحاضر من الجبروت والقوة لغایة عظیمة محددة.
لسنا مؤھلین لمعرفة ماھیة تلك الغایة بوضوح كامل، غیر أني أعتقد أن بوسعنا أن نكون
موقنین بأمر واحد ألا وھو أن بلدنا مكلفّ بأن یفعل كل ما یستطیع فعلھ، بالتعاون مع أممٍ أخرى،
ً من الرب] بالدفاع من أجل المساعدة على خلق السلام والحفاظ علیھ في العالم. إنھ مكلفّ [طبعا
عن القیم الروحیة والمیثاق الأخلاقي، إزاء قوى الشر الكبیرة التي تسعى إلى تدمیر تلك

القیم»[91].
مما یفسّر جملة مواقفھ من الحركة الصھیونیة فیما بعد، دون شك.

وفي المصدر الثاني:
یتحدث ترومن عن إدراكھ للظرف التاریخي الذي «نواجھ فیھ أعظم العصور في التاریخ»
ً غیر قلیل، في قراءة سِیر عظماء العالم، بدءاً من موسى ویشوع وداوود... ویذكر أنھ سلخ وقتا
وبوذا والمسیح مروراً بسقراط وأفلاطون وصلاح الدین وسلیمان القانوني وجنكیز خان وتیمور
لنك ودزرائیلي وواشنطن وجفرسون… حتى سلفھ المباشر فرنكلین روزفلت... ھؤلاء بعض من
ستین شخصیة عالمیة عبر التاریخ: بخیرھا وشرّھا إلا أنھ مع ذلك لم یقرأ سیرة النبي محمد[92].

ما یجدر ذكره في ھذا المجال نقطتان:
ً بھ مع احدى الأولى: تعود إلى الثامنة عشرة من عمر ترومن، عندما كتب دعاءً خاصا
ً على حملھا معھ في محفظة جیبھ وقراءتھا مرة كل یوم... وكان - الصلوات التي ظل حریصا
وھذا ھو المراد- قد كتب على الوجھ الآخر من صفحة الدعاء والصلاة ما یلي: «إن الدعاء الذي
قلتھ على الوجھ الآخر من ھذه الصفحة [كتبتھ] أنا ھاري إس. ترومَن منذ أیام المدرسة الثانویة:



غاسل نوافذ ومنظف قواریر وماسح أرضیات في أحد مخازن الأدویة في إندبندنس الواقعة في
ً مع فرقة سكك حدیدیة، وموظفافًي جریدة ملأى بالأكاذیب ومدمّرةٍ ولایة میسوري وموقِّتا
ً خلف أربعة جیاد وبغال، وموظف أخویة ً یسوق محراثا للشخصیات، وكاتب مصرف، ومزارعا
أتعلم السكوت المطلق في حال استحالة قول أي خیرٍ عن ھذا الإنسان أو ذاك، وموظف في إدارة

عامة آخذاً نقاط ضعف الرعیة وعیوبھا بالحسبان، ورئیساً للولایات المتحدة الأمیركیة»[93].
ومع أنھ سجّل ھذا في دفتر یومیاتھ بعدما بلغ السادسة والستین من العمر، سارداً سیرة صعود
نجمھ في الحیاة السیاسیة، ومتذكراً خلفیتھ الاجتماعیة، إلا أنھ، مع كل ما تقدم ذكره من قراءاتھ
لعظماء التاریخ بقیت جذور طفولتھ تقض مضجعھ، إنْ بتربیتھ اللاھوتیة - التوراتیة، أو العنصریة

مما یقود إلى:
النقطة الثانیة: عثر كتاّب السیرة، على الكثیر من الملاحظات النمطیة العنصریة في مراسلات

ترومن الشخصیة.
لعل أسوأھا ھو ما تم اقتطاعھ من رسالة موجھة إلى زوجتھ بس (Bess) في الثاني
والعشرین من حزیران/ یونیو (1911) یرِد فیھا: «یقول العم ویل: إن الربّ صنع الرجل الأبیض

من الغبار، والزنجي من الطین، ثم قذف الباقي إلى الأعلى فما لبث أن ھبط بصفتھ صینیاً.
إنھ [الرب] یكره الصینین والیابانیین. وأنا أكرھھم كذلك. أظن أن ذلك تحاملٌ عرقي غیر أنني
فر في آسیا، والبیض في راسخ الإقتناع بأن الزنوج یجب أن یكونوا في أفریقیا، وأبناء العرق الصُّ

أوروبا وأمیركا»[94].
ً عن كاھل ترومن بأنھا مواقف مراھق في سن ومع أن ھذه الحادثة یوردھا البعض تخفیفا
الشباب تم التعبیر عنھا في أكثر السیاقات خصوصیة وسریة، إلا أن ذلك، بحد ذاتھ یبین ما تسرّ
ً بروح مكنونات الرئیس ومكونات رؤیتھ التي لم تمحھا الأیام من ذاكرتھ حیث بقي متشبثا
الداروینیة الاجتماعیة، تغذیھا: قناعتھ العنصریة من جھة، وتربیتھ التوراتیة المبنیة على الاستعلاء

وازدراء الآخرین من جھة أخرى.
واذا ما اندرج ذلك، في سیاق ما وصلت إلیھ الحالة السیاسیة، في الولایات المتحدة الأمیركیة

أثناء الحرب العالمیة الثانیة، یصبح منطقیاً أن یرى المؤرخون ما رأوه من سیرة ترومن.
فالتثقیف الذي بلغ أشده على عھد فرنكلین روزفلت ضد الیابانیین والسخریة منھم كما ورد
ً بعنصریتھ وداروینیتھ الاجتماعیة وھلوساتھ التوراتیة ً أعطى أكُلھ، وفجّره ترومن مدفوعا سابقا

الصھیونیة:
فبعد خمسة أشھر من ارتقائھ سدة الرئاسة، رأى ترومن خطل ما كان مفكّروه وعسكریوه
یشیعونھ عن الیابانیین من أدمغة متخلفة ألفي سنة وعیون محروفة لا ترى جیداّ ولا تصوّب بدقة:
إذ أبدى الیابانیون شراسة في حروب المحیط الھادئ و«كان یرتفع عدد الھجمات الجویة

الإنتحاریة (الكامیكازي) على الأمیركیین كل یوم.
فقد كان على الأمیركیین دفع دم مقابل كل جزیرة ینتزعونھا وكل إنشٍ من الأرض ینتزعونھ

من الیابانیین»[95].
ومع أن الیابان كانت في موقع الإنكفاء الدفاعي صوب جُزرھا إلا أن الرئیس ھاري إس.

ترومن قرر إسقاط مدن یابانیة لإجبار الیابانیین على الاستسلام.



Little] فأسقطت القنبلة الذریــــة الأولى علـى مدینـة ھیـروشیما - قنبلة الطفـل الصغیر
Boy] - صباح 6 آب/ أغسطس بقوتھا التدمیریة 20 كیلو طن فأعمى وھجھا لبرُھة بصر كل من

نظر إلى ضوء الإنفجار إذْ صدرت حرارة كثیفة تشبھ درجة الحرارة على سطح الشمس.
«وقد أشعلت ھذه الحرارة معظم المواد وتسببت بموت فوري أو حروق شدیدة لكل شيء
حي... وانتشر الإنفجار بسرعة تصل إلى نحو 500 متر في الثانیة مكتسحاً كل شيء في طریقھ
حتى تلاشى. أما الأثر الأخیر فكان النبضة الكھرومغناطیسیة الكثیفة الناتجة من التفجیر والتي
دمرت معدات الاتصالات والمعدات الإلكترونیة ضمن منطقة شاسعة. وأكملت جُسیمات الغبار
المشع التي ارتفعت في الجو بتأثیر الإنفجار وحملتھا الریاح تدمیر صحة كل من وقعت علیھ لعقود

طویلة.
ً للغایة حتى الیوم، ولاسیما إذا أراد المرء إدخال عدد ضحایا لایزال تقدیر الضحایا صعبا
الإشعاع في الحساب... فمن أصل (255.000) نسمة في المدینة، قدُّر عدد من مات نتیجة القنبلة
عام 1950 نحو (200.000) نسمة، وبین عامي 1950 و1980 مات (97000) آخرون

نتیجة السرطانات المرتبطة بالإشعاع الناتج من قنبلة الطفل الصغیر[96]».
ھكذا، أنُزل ھذا «الطفل الصغیر» - بكل براءتھ! على ید الرجل الأبیض - لیقضي على مدینة

بناھا الیابانیون بعرقھم ودمائھم لآلاف السنین... فلیموتوا! إنھم من الجنس الأصفر!!.
لم یكتف ترومان بـ«طفل صغیر» فأتبعھ بعد ثلاثة أیام بقنبلـــــــة نوویة أخرى - اسمھا:
ً لإسمھ فلم یكن بطیئاً، بل نزل على مدینة الرجل السمین [Fat Man] وكان مفعولھ معاكسا

ناغازاكي الیابانیة في 9 آب/ أغسطس بثوانٍ معدودات.
«قتلت ھذه القنبلة - مباشرة - (39.000) نسمة، وجرحت (25.000) نسمة من أصل

سكان المدینة البالغ عددھم قبل القصف (195.000).
وقد أجبر ھذا، الیابان على الاستسلام في 14 آب/ أغسطس أي بعد خمسة أیام»[97].

على أن شاھد عیان ظھرت شھادتھ، بعد مرور ستة عقود على استخدام السلاح النووي ضد
مدینتي ھیروشیما وناغازاكي الیابانیتین، وھي لصحافي أمیركي تمكّن من التسللّ إلى داخل مدینة

ناغازاكي في أیلول/ سبتمبر العام 1945، بعد مرور شھرٍ على إلقاء القنبلة على المدینة.
ونشرت صحیفة «ماینشي» الیابانیة، تحقیقات الصحافي جورج ویلر التي كان قد منعھا

الجیش الأمیركـي في العـام 1945 «لتضیع» في أدراج الصحافـي أكثر من ستین عامـاً.
تمكن ویلر من الدخول إلى ناغازاكي لیقدم شھادتھ على ما وصفھا «بأرض الدمار للحرب»
ولیبحث في الأنباء التي ترددت، للمرة الأولى، في حینھا، عن تعرّض السكان لإشعاعات نوویة
وفق إذاعة أمیركیة. وكان ویلر الذي كان یعمل لصحیفة «شیكاغو دیلي نیوز» أول صحافي
أجنبي دخل إلى المدینة المنكوبة التي قتل فیھا أكثر من 70 ألف شخص جرّاء القنبلة. وقد توفي
ً قبل أن یكتشف ابنھ في صیف 2004 التحقیقات في العام 2002 عن عمر یناھز 95 عاما
الصحفیة المحظورة التي تتألف من 25 ألف كلمة وتتضمن العدید من الصور التي تظھر فداحة

وفظاعة الخراب والدمار والمآسي التي خلفّتھا القنبلة الذریة.
وقدتعمد الجیش الأمیركي إتلاف النسخ الرئیسیة للتغطیات التي قام بھا الصحافي ویلر في

مدینة ناغازاكي.



وفي مقتطفات نشرتھا الصحیفة، كتب ویلر أثناء تغطیتھ للحدث، أن الآلاف قتلوا في غضون
أسبوع من الھجوم، وأن الأطباء مذھولون «أمام ھذا الوباء المجھول الذي یصیب الناس ویقتل

العدید من الیابانیین وجنود الحلفاء الذین تم تحریرھم من الأسر، قبل شھر».
ویكتب ویلر، في مكان آخر: «في الھیاكل المطحونة في مباني میتسوبیتشي للتسلحّ یمكنك أن

تدرك ماذا یمكن أن تفعل القنبلة الذریة في الحدید والنحاس.
ولكن، إذا أردت أن تعلم تأثیر القنبلة الذریة على لحم الإنسان وعظامھ فاذھب إلى مستشفیین

في وسط مدینة ناغازاكي»[98].
طبعاً لم یذھب ترومان إلى ناغازاكي أثناءھا، ولم یرَ أثر ما صنعت یداه على الحدید والنحاس
ولحم البشر وعظامھم... وھو یستطیع أن یقُسم أغلظ الأیمان أنھ «لم یذھب، ولم یرَ، ولم یسمع»

صون؟!!. ولا یدري عمّ یتحدث ھؤلاء المخرِّ
ھكذا اتخذ الرئیس «المؤمن - المتصھین» المشبع بالداروینیة الاجتماعیة التي تتناقض تناقضاً
صارخاً مع تعالیم السید المسیح، قرار الإبادة الجماعیة، لكنھا فوریة، ولاحقة لما سبقھا من مجازر

«منفردة - بطیئة» على الجبھات الأخرى.
في أعماق جیولوجیة فھمھ لتواریخ الشعوب التي قرأ سیر أبطالھا، لم یرَ غیر تراث
الإمبراطوریة الرومانیة العابق بالتمییز بین روماني وبربري. وھو ما یردّه في أعماق أعماقھ إلى
ما یضمھ ثرى الولایات المتحدة من عظام وجماجم السكان الأصلیین - الھنود الحمر- في الغرب
جرّاء مجازر وندِدْني وسندكریك والعشرات العشرات أمثالھا، فقرر أن یبزّ ما سبق وبضربتین
«خالدتین» و«تاریخیتین» لا تمحیان أبداً.... وإذا كانت القیادات الأمیركیة المتعاقبة عملت على
تبریر إبادة الھنود الحمر واستوردت السود من إفریقیا وجعلتھم قِوام مملكة القطن وقاعدة التصنیع
لاحقاً، فإن إبادة مدینتین بمئات آلافھما، لا بأس بھا ما دامت بوابة خضوع الشرق - الجنس

الاصفر - في قبضة بلاد العم سام.
ولم یساور ترومان أي شعور بالذنب أو الندم مما فعلت یداه، بالعكس برّر قصفھ لھیروشیما

وناغازاكي وتدمیرھما على من فیھما بقولھ:
«إني استخدمت القنبلة الذریة ضد الیابانیین (The Japs) لإنقاذ حیاة الأمیركیین ونشر

الدیموقراطیة في العالم»[99].
إذن، ھي حیاة الأمیركیین الذین یسیرون على ھدي مبدأ مونرو في الدوران مع دوران
الشمس، في عمل ھجومي بعیداً عن الأرض الأمیركیة «بھدف نشر الدیموقراطیة» ھذه العباءة
الفضفاضة التي تغطي أمیركا كل مذابحھا بشعوب العالم بھا فتعرّي من یعاند، وتغطي «بشھادة

حسن السلوك الدیموقراطي» من یخضع ویستسلم.
حقیقة الأمر، أن الجیوسیاسیة الأمیركیة في السنوات الأولى بعد انتھاء الحرب العالمیة
الثانیة، استندت في تطلعھا لفرض الھیمنة الأمیركیة العالمیة إلى الخصائص الأسطوریة وإلى ما

یسمى بالرسالة الحضاریة للأنكلو سكسون عامة، وللأمیركان خاصة.
وفـي محاولة لتعلیل وإثبات التفوق المزعـوم عـلى الشعوب الأخرى استند الباحثون
الأمیركییون إلى الظروف الطبیعیة «الفریدة» والمحیط الجغرافي للولایات المتحدة والتي- في

رأیھم - تعدّ ملائمة لتحویل الأمیركان إلى شعب الله المختار[100].



ھذا «الاختیار الإلھي» مدّ ید الولایات المتحدة إلى ما سمي «الشرق الأوسط» أیضاً. إذ إن
ھاري ترومان الرئیس المشبع بالصھیونیة المسیحیة، والمحاط بكوكبة من الصھاینة: یھوداً

ومسیحیین، كان مماشیاً لخطوات الحركة الصھیونیة باتجاه استیطان فلسطین خطوة خطوة.
كان ترومان عضواً في (لجنة فلسطین الأمیركیة) مثلھ في الحقیقة مثل ثلثي أعضاء مجلس
الشیوخ في الولایات المتحدة في ذلك الوقت ومن ثمَّ ملتزماً رسمیاً وشعبیاً بالمبدأ القائل: «إن على
بریطانیا أن تلغي القیود المفروضة على ھجرة الیھود إلى فلسطین ویبدو أن ترومان أخذ عضویتھ

بقدرٍ من الجدیة أكبر من الأكثریة».
في أیار/ مایو (1939) قام ترومان بجدب (الكتاب الأبیض) قائلاً:

«استخدمت الحكومة البریطانیة مظلتھا الدبلوماسیة مرة أخرى، فوق فلسطین ھذه المرة. لقد
حولت الوعد الذي قطعھ بلفور للیھود إلى قطعة من ورق»[101].

:[Memoris :مذكرات] ویتذكر ترومان في كتابھ
«كنت متفقاً مع السیاسة المعلنة لإدارة روزفلت بخصوص فلسطین. أبلغت الحاخام وایز أنني
مستعد لأن أفعل كل ما ھو ممكن لأداء تلك السیاسة. لقد قرأت (وعد بلفور) بعنایة، ذلك التصریح
الذي التزمت فیھ بریطانیا بتوفیر وطن للیھود في فلسطین. اطلعت على تاریخ مسألة الوطن
الیھودي وعلى موقف البریطانیین والعرب... وشعرت أن من الممكن بالنسبة إلینا أن ننتبھ إلى
المصالح بعیدة المدى لبلدنا مع المبادرة في الوقت نفسھ، إلى مساعدة ھؤلاء التعساء [الصھاینة]
من ضحایا الإضطھاد في العثور على وطن. وأعتقد أنني تمكنت من إیضاح الأمر للحاخام

وایز»[102].
مع أن قادة الصھیونیة شعروا بالتخوف بعد الاستماع إلى تقریر ترومان عن اجتماع بوتسدام
في مؤتمره الصحفي في 16 أب (1945) لدرجة اتھامھ بالدجل من قبل حاییم وایزمن، إلا أن
واقع الأمر، ھو تأثر ترومان برأي وایزمن وأبا إیبان... حیث راسل وایزمن الرئیس ترومان
ً للجمھوریة یستطیع أن یقرأ الخرائط قائلا: «إنھا المرة الأولى في حیاتي التي أقابل فیھا رئیسا

ویفھمھا» [103].
في ربیع (1947) أسست الأمم المتحدة لجنتھا الخاصة بفلسطین التي قدّمت في أیلول/
سبتمبر تقریرھا المؤید لتقسیم الأراضي الخاضعة للإنتداب إلى دولتین: واحدة عربیة وأخرى
یھودیة مع إخضاع القدس لإدارة الأمم المتحدة. بادرت الوكالة الیھودیة إلى قبول التقریر في حین

رفضھ العرب.
وكانت أكثریة ثلثي الأصوات [للأمم المتحدة] مطلوبة. وفي 29/ 11/ 1947 صوتت
الجمعیة العامة للأمم المتحدة لمصلحة التقسیم بأكثریة (33) مقابل (13) صوتاً. والدول الإسلامیة
الإحدى عشرة، جمیعھا كانت بین المعارضین للقرار. أما بریطانیا فامتنعت عن التصویت، من

باب الخداع لیس إلاّ.
حین جاءت اللحظة الحاسمة وفي خطوة متقدمة بعد قرار التقسیم، في أوائل أیار/ مایو
(1948)، بعث حاییم وایزمن برسالة إلى البیت الأبیض یدعو فیھا الولایات المتحدة إلى

الاعتراف بدولة إسرائیل عند قیامھا.
ً مع خطّھ التأییدّي الدائم لتوجھات الحركة كان ترومان یمیل إلى ھذا الاعتراف، منسجما
الصھیونیة، بخلاف وزیر الدفاع: جورج مارشال، ونائب وزیر الخارجیة روبرت لوفیت، اللذین



كانا یریان في التریث، حكمة التعامل مع العرب، بھدف اتقاء أي ردّ فعل إن صدر.
على أن ترومان، لم یكن قد نسي الوعد الذي قطعھ لوایزمن بالتأیید، فضلاً عن أن ھذا العام
كان عام انتخابات ومنافسھ توماس دیوي حاكم نیویورك، ذو التأیید الشعبي العریض كان قد سبقھ

إلى تأیید الاعتراف بإسرائیل.
وفي یوم الجمعة 14 أیار/ مایو (1948)، وفي متحف تل أبیب، انتصب دیفید بن غوریون

وأعلن «قیام الدولة الیھودیة في فلسطین، على أن تسمى إسرائیل»[104].
ولم تكد تمضي دقائق معدودة على ھذا الإعلان، حتى بادر ھاري ترومان إلى إعلان

الاعتراف بھا.
ھكذا حققّ الصھاینة بجھودھم التي استمرت نصف قرن، مآرب سعیھم في إقامة كیان
استیطاني في قلب الوطن العربي محققین «نداء نابلیون لھم» وھو على أعتاب السواحل المصریة

ووعد بلفور الإنكلیزي واعتراف ترومان الأمیركي.
على أن ما استذكره كلارك كِلفرد (Clark Clifford) الذي كان وثیق الصلة العملیة
بالرئیس ترومان في الأشھر المفضُیة إلى القرار القاضي بالاعتراف بدولة إسرائیل، في الرابع
عشر من أیار/ مایو (1948) أنھ: «من قراءتھ [ترومان] العھد القدیم شعر بأن الیھود استمدوا
حقاً تاریخیاً مشروعاً في فلسطین»، وقام أحیاناً بتلاوة بعض الآیات الكتابیة مثل الآیة الثامنة من
سفر التثنیة (1:8) التي تقول: «انظروا إني قد جعلت الأرض بین أیدیكم، فادخلوا واملكوا
الأرض التي أقسم الرب لآبائكم ابراھیم وإسحاق ویعقوب، أن یعطیھا لھم ولنسلھم من

بعدھم»[105].
كان من بین أكثر ذكریات ترومان إثارة للإعتزاز، استعادتھ تلك اللحظات التي وافق فیھا
على مطلب قیادات الصھاینة بتأیید التقسیم، وضمّ النقب، والاعتراف بدولة إسرائیل، مثیراً بذلك

الذعر لدى وزارتي الخارجیة والحربیة آنذاك.
لكن الصھاینة «لم ینسوا فضلھ» علیھم فأكرموه فلدى قیامھ كرئیس سابق بمرافقة زواره في
جولة عبر غرف مكتبة ترومان، كان مولعاً بإطلاعھم على لفیفة التوراة وصندوقھا اللذین قدمھما
إلیھ رئیس إسرائیل... وبعد ذلك، كان ثمة (قریة ترومان) القریبة من مطار اللد عند بوابة

«إسرائیل» [تكریماً لھ].
ویتذكر أبا إیبان أنھ بعدما ألقى خطاب التكریم لترومان بتسمیة (قریة ترومان) ونزل عن
المنصة رأى: «ترومان»، صاحب العزیمة القویة، وھو یدفن وجھھ في محرمة دون أن یبذل أي
ً یطلب فیھ نص الكلمة، یقول فیھ: «لقد جھد للجم عواطفھ. وفي الیوم التالي، أرسل لي خطابا
بالغت كثیراً في حدیثك القائم على الاطراء، عني، حتى إنني تصورت لحظة، أنني میت»[106].

ً لزیارة قام بھا ھاري ترومان، بعد انتھاء رئاستھ ببضعة كما ترك لنا موشي دِفیس، وصفا
أشھر إلى معھد اللاھوت الیھودي برفقة صدیقھ إدي جاكبسن الذي قام بتقدیم ترومان إلى الأستاذ
قائلا: ھذا ھو الرجل الذي ساعد على خلق دولة إسرائیل، فقاطعھ ترومان مصححا: «ما معنى

ساعد على خلق؟ أنا قوْرش! أنا قوْرش!».
یبدو أن المناظرة بینھ وبین قورش الفارسي، أوحى بھا كبیر حاخامات إسرائیل: إسحاق
ھالیفي ھیرزوغ، لدى قیامھ بزیارة البیت الأبیض أوائل عام (1949)، حیث قال یومھا: «إنّ



الربّ وضعك في رحم أمك حتى تكون الأداة المكلفة بتحقیق بعث إسرائیل من جدید، بعد ألفي
سنة».

ومما قالھ أحد شھود العیان: «لدى سماع ترومان ھذه الكلمات، قام عن كرسیھّ وتوجّھ نحو
كبیر الحاخامات مشحوناً بقدر كبیر من العاطفة والدموع تترقرق في عینیھ، وسألھ فیما إذا كانت
أفعالھ لمصلحة الشعب الیھودي سیتم تفسیرھا حقاّ على ھذا النحو، وعما إذا كانت یدُ كليّّ القدرة

مشاركة في القضیة».
ومن شدة شغفھ كثیراً، قام ھارِي ترومان بتقلیب اسم «قورش الأكبر» وھو یكرر اسماء

«عظماء التاریخ»[107].
(Robert Ferrel) بل إن ترومان كتب في أوراق خاصة نشرھا بعد وفاتھ، روبرت فرّل
یوصي فیھا بدراسة الكتاب المقدس قائلا: «سیقوم العھدان: القدیم والجدید بھدایتكم إلى طریقٍ في

الحیاة ستوفر لكم فرصة العیش بسعادة».
كما أوصى بقراءة مؤلف توماس جفرسون، الذي كان مولعاً بھ: «حیاة واخلاق یسوع المسیح

الناصري»[108].
دموع «قورش الأمیركي» المنھمرة أمام منصة أبا إیبان وقلبھ «الرقیق» و«حسّھ المرھف»
على «المشردین المساكین» - الیھود الھاربین من أوروبا - البیض البشرة - و«أصحاب العھد
الإلھي» الأوائل، لم تكن كذلك مع الآخرین: فبعدما أفرغ حقده على «الصُّفر» في الیابان والمحیط
الھادئ بقنابلھ الإبادیة، وحكم على «السُّمر» بزرع خنجر «استیطاني» في قلوبھم توجھ إلى
«انقاذ» الرجل الأبیض في أوروبا: فكان مشروع مارشال.... بھ «یلُحق أوروبا» بعد عودة فرنسا
وبریطانیا إلى حجمیھما الطبیعیین ویتفرغ لمناطحة السوفیات بعد تفجیر القنبلھ الذریة السوفیاتیة

وكسر الاحتكار الغربي (آب/ أغسطس 1949) وانتصار الثورة الصینیة في 1/10/ 1949.
ما یجدر ذكره أن حظّ منطقتنا العربیة من السیاسة الأمیركیة، لم یقتصر على بذل الجھود
لزرع الكیان الصھیوني في فلسطین فقط، بل كانت ھناك مآرب أخرى، تنُصب لھا، وعلیھا، مع

كل دول ما سمي «منطقة الشرق الأدنى» آنذاك.
ففي بیان «تاریخي» أدلى بھ الرئیس ترومان بمناسبة خطاب الجیش في 6 نیسان/ ابریل عام
1946، قال: «في ھذه المنطقة (الشرق الأدنى) موارد طبیعیة ھائلة، فضلاً عن أنھا منطقة تقع
عبر أفضل الطرق البریة والمواصلات الجویة والمائیة. فھي لذلك بقعة ذات أھمیة اقتصادیة
واستراتیجیة عظیمة، غیر أن شعوبھا لیست من القوة بحیث أن الدولة الواحدة، أوكلھا مجتمعة

تستطیع أن تقاوم العدوان القوي إذا أتاھا من الخارج.
ولذلك، یسھل على المرء أن یدرك كیف أن الشرق الأدنى والأوسط یمكن أن یصبح یوماً ما،
ً كھذا یمكن أن یتحول فجأة إلى نزاع حلبة لمنافسة عنیفة بین القوى الخارجیة، وكیف أن تنافسا

مسلح»[109].
The Iron) بكلمة، في ھذه الفترة تبنت الولایات المتحدة شعار إسقاط «الستار الحدیدي
Curtain) الذي اعتمده تشرشل في خطاب فولتن، میزوري (6 آذار/ مارس 1946) وعممتھ
Snowden الأجھزة الأیدیولوجیة في أمیركا، عالمیاً، بدون الاعتراف بصاحبة الصیاغة السیدة
Ethel المفھوم الذي طرحتھ عام 1920»[110]. أي بعد انتصار الثورة البلشفیة بثلاث سنوات.



یمكن اعتبار الولایات المتحدة الأمیركیة، المنتصر الوحید في الحرب العالمیة الثانیة دون أن
ً بملایین القتلى، تطُلق على أرضھا رصاصة واحدة، بینما خرج الاتحاد السوفیاتي منھكا

والجرحى، والبنُى التحتیة المدمرة.
الوضع الدولي الجدید، أعلن فاتحة عھد الحرب الباردة التي اعتبرت حرب السیطرة والضبط
في المعسكرین الأمیركي والسوفیاتي، ولكنھا كانت من تخطیط وتنفیذ الولایات المتحدة «حسب
الوثیقة 68 لمجلس الأمن القومي الأمیركي الذي أقرّ عقائدیتھا ومنھجیتھا وحدد معالمھا وأسالیبھا
في نیسان/ ابریل 1950، وكانت تلك الوثیقة قد صیغت في إطار السیاسة الأمیركیة المعروفة
(بسیاسة الاحتواء) التي اعتمدتھا إدارة ترومان بعد إعلانھا (مبدأ ترومان) في12 آذار/ مارس

1947. المبدأ الذي افترض العدوانیة السوفیاتیة على الیونان وتركیا...»[111].
ھذا الافتراض یعود أساسھ إلى عدة نقاط، سبقت مؤشرات توجست منھا الولایات المتحدة

الساعیة إلى لعب الدولة المسیطرة على العالم:
1 - إن الظروف التي أدت إلى اللقاء بین فرنكلین روزفلت وابن سعود في شباط/ فبرایر
1945 - دافعھا القلق حول نضوب احتیاطات النفط في الولایات المتحدة والإدراك الجدید لأھمیة
ً بالنسبة لواشنطن الرابطة بین الزیت والحرب - وأصبحت في فترة ما بعد الحرب أكثر إلحاحا

حیث حظي النفط بأھمیة استراتیجیة في سیاسة ترومان أیضاً.
ومھما كانت آراء صانعي السیاسة الأمیركیة حول العربیة السعودیة وعائلتھا الملكیة، فقد
ً على أن الوصول إلى الزیت السعودي ھو مصلحة حیویة للأمن القومي یجب كانوا متفقین دائما
الدفاع عنھا. فقد أكد وكیل وزارة الخارجیة روبرت لوفل في برقیة عام 1947 إلى السفیر
الأمیركي في الریاض أن الولایات المتحدة «ستتخذ الإجراءات الفعاّلة لصد عدوان كھذا، إذا

تعرضت العربیة السعودیة للھجوم من قبل قوة أخرى»[112].
2 - كانت إیران - آنئذٍ - المنتج الرئیس للزیت في الخلیج وكانت بریطانیا والاتحاد السوفیاتي
قد دخلتاھا - بدایة الحرب العالمیة الثانیة - لحمایة مصالحھما ودرء عدم وقوعھا بید الألمان، على
أن تنسحبا بعد انتھاء الحرب بستة أشھر حیث یجب على القوات السوفیاتیة أن تنسحب في 2 آذار/
ً للبقاء، حیث عمل ً سوفیاتیا مارس 1946. وعندما اقترب الموعد، استشعرت واشنطن تخطیطا
السوفیات على «خلق» نظام مستقل في الشمال: جمھوریة آذربیجان المستقلة، وصدوا القوات
الإیرانیة التي حاولت إعادة الاستیلاء على المنطقة. وعند ذلك اتخذت إدارة ترومان (التي كانت
ً أكثر شراسة. وأصدرت التعلیمات إلى حتى الآن تتحاشى المواجھة المباشرة مع موسكو) موقفا
جورج كِنِنْ، السفیر الأمیركي في موسكو لنقل استیاء واشنطن بخصوص التدخل السوفیاتي في

إیران وتلقى الأسطول أوامر بتعزیز وجوده في شرق البحر الأبیض المتوسط.
ومع ھذا المستوى من المقاومة، وعدم الرغبة في المخاطرة بالمواجھة المباشرة مع الولایات
المتحدة، اختار ستالین نزع فتیل الأزمة، فسحبت موسكو كل قواتھا من إیران في أیار/ مایو

.1946



ینُظر إلى الأزمة الإیرانیة باعتبارھا رشقة النار الأولى في الحرب الباردة

ً لخطر كانت الیونان وتركیا وإیران - البلدان الثلاثة التي اعتبرت - حینئذٍ- أكثر تعرضا
التوسع السوفیاتي - أول من یجب أن یستفید، من المساعدة الأمیركیة بموجب مبدأ ترومان. فعن
طریق تقویة أمم «النسق الشمالي» ھذه، كانت الاستراتیجیة الأمیركیة تأمل أن تبني عصبة من
القوى المعادیة للسوفیات التي ستحمي ممالك الزیت المھمة والأكثر عرضة للخطر إلى
ً لدى الجنوب[113]. ھكذا كان ھاجس التوسع السوفیاتي عالمیاً، حسب الظن الأمیركي دافعا
الولایات المتحدة وحلفائھا إلى تألیف حلف الناتو (4 نیسان/ ابریل 1949) كما عملت واشنطن
على تشكیل التكتلات الاقتصادیة السیاسیة وترمیم علاقاتھا مع الدول التي كانت معادیة لھا أثناء
الحرب، فأعادت تسلیح ألمانیا وضمتھا مع الیابان ضمن ھیمنتھا وتأییدھا لإحكام الطوق على

(الصین الشیوعیة) وكذلك الاتحاد السوفیاتي.
لذلك، تم تأسیس وكالة الاستخبارات المركزیة من قبل الرئیس ھاري ترومان، في بدایة ھذه
الحرب الباردة، التي أتُبعت بھیئة رقابة تشرف على العملیات السریة، خلال ولایة الرئیس
آیزنھاور الأولى وسمیت خلال عھد الرئیس جونسون بلجنة ثلاثة وثلاثمئة (303) وفي عھد
إدارة نیكسون بلجنة الأربعین، وھي ارقام الغرف التابعة للمكتب التنفیذي الذي كان یؤوي

الإدارات الثلاث: الخارجیة والحرب والبحریة، حیث كانت تجتمع[114].
بعد وثیقة مجلس الأمن القومي بشھر واحد في أیار/ مایو 1950 ومن أجل «توفیر الحمایة
للدولة الصھیونیة الولیدة» عملت إدارة ترومان، بالاشتراك مع كل من بریطانیا وفرنسا على
إصدار «التصریح الثلاثي» الذي كان یھدف إلى حمایة إسرائیل وحدودھا بالشكل الذي استقرت

علیھ بعد اتفاقیات الھدنة مع الدول العربیة المجاورة[115].
بعدھا بشھر واحد، بدأت أولى «الحروب بالنیابة» - الحرب الكوریة في 25 حزیران/ یونیو
1950 وأدت إلى تقسیمھا: شمالیة شیوعیة وجنوبیة رأسمالیة.... وما زالتا، على أن الولایات
المتحدة، اعتبرت كوریا الشمالیة، الخارجة عن سیطرتھا «خطأ» لا بد من تصحیحھ في جغرافیة

شرق آسیا فما زالت تحرّض الرأي العام الدولي ضدھا وھي الیوم من «الدول المارقة».
انتھت رئاسة ھاري ترومان وآثار ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، تلقي بثقلھا على كاھل

الشعوب التي اكتوت بنارھا، فبدت متحفزة للتغییر.
لكن، كي لا یداخلنّ ذھن أي واھم، أن الندم أو الاعتراف بالجریمة لھما مكانة في قاموس
الساسة الأمیركیین، علیھ أن یستمع إلى ما قالتھ وزیرة الخارجیة السابقة: مادلین أولبرایت عن

ترومان:
«یعُدُّ ترومان، بطلاً الآن، بالنسبة إلى الدیموقراطیین والجمھوریین على السواء لأنھ یرتبط
عند استرجاع الماضي، بالعصر الذھبي للقیادة الأمیركیة بعد الحرب. فشخصیتھ وأسلوبھ یحظیان
ً ویتحمل ً وحاسما بالإعجاب لإنشائھ حلف شمال الإطلسي، وإجازاتھ الأخرى. كان صریحا

المسؤولیةكاملة»[116].
وتكمل في مجال مدیحھ:



«كان ترومان متفائلاً جداً، بما یمكن أن تحققھ أمیركا، ومع ذلك لم یكن غیر واقعي بشأن
الشخصیة الإنسانیة». فبعد مرور بضعة أسابیع على استسلام ھتلر، حذّر من أن «إزاحة الطغاة
ومعسكرات الاعتقال أسھل من قتل الأفكار التي ولدتھا». ومن المثیر للاھتمام تصوّر كیف كان

الرجل المعروف باسم «أذقھم الجحیم یا ھاري» سیتعامل مع القاعدة[117].
ملاحظات لا بد منھا

إذن: ھو بنظر الأمیركیین بطل بالإجماع، ومحط الإعجاب. لكن لو سئل الیابانیون - ضحایاه
- عنھ ماذا سیكون ردھم؟ وھل ستغنیھم صناعة سیارة «لیكساس» الفخمة التي أطلق اسمھا

توماس فریدمان عنواناً للتقدم الیاباني المعاصر عنھا؟
كانت إزاحة ھتلر وحزبھ النازي بھدف الوقایة من المجازر الإبادیة فماذا فعل ترومان

بھیروشیما وناغازاكي؟
بغیاب ھتلر وحزبھ حوسب من بقي من قادتھ ومعھم الشعب الألماني الذي ما زال یدفع
ضریبة ذلك الحزب الملعون، والألمان لا یذكرونھ إلا رمزاً للتفرد والاستبداد... بینما حزبا
أمیركا، یجُمعان - حسب رأي أولبرایت - مع كل ما ارتكبھ ترومان بحقّ الشعوب على تكریس

بطولتھ.
فمن یا ترُى بحاجة إلى كنس الأفكار المولِّدة للطغاة وقتلھا؟ ھل ھو ھتلر وحزبھ فقط؟ أم

أمثال ھذا الـ «ھاري ترومان»؟
الجواب، تحصیل حاصل.... كما وُلدت أفكاره من رحم التاریخ الأمیركي ما زالت تولدّ

أمثالھا!!!



دوایت أیزنھاور

كانت الحرب العالمیة الثانیة محصلة لعواقب الحرب العالمیة الأولى التي سبقتھا ومقدمة
لحرب سمیت «باردة» لعدم اصطدام القوتین العظمیین: الاتحاد السوفیاتي والولایات المتحدة

مباشرةً.
لكنھا لم تكن برداً وسلاماً على الشعوب، التي اشعلت فیھا بلاد العم سام، وحتى نھایتھا فقط ما
ً متنقلة على مختلف أرجاء المعمورة. یكُتب لعھد أیزنھاور، أنھ ورث یقارب المئة وثلاثین حربا
عن سلفھ عالماً متفجراً، تعاني شعوبھ آثار المعارك المدمرة بین «الحلفاء» و«المحور» وھي بعد
انطفاء لظى الحرب الشاملة تعمل على احتواء آثارھا والبحث عما تراه ملائماً لما سیأتي في ظل
بوادر حرب جدیدة قوامھا عملاقان باتجاھین متناقضین على مختلف الصعد، وكل منھما یسعى

إلى تسیید نھجھ.
في الشرق، بعدما استظلت الیابان الجریحة، المستسلمة، ظل الولایات المتحدة المنتصرة، برز
التنین الصیني - الشیوعي - عقبة كأداء في طریق الھیمنة الأمیركیة التامة على الشرق، فدُقَّ
للصین الشعبیة مسمار أمیركي: «الصین الوطنیة» بقیادة كومنتانغ تشان كاي شیك، ولحقتھا

«كوریا الجنوبیة» بعد تقسیم كوریا.
وفي فیتنام التي ھزمت المستعمر الفرنسي عقب معركة دان بیان فو (1954) واضطر
الفرنسیون إلى الھرب منھا، كان على الولایات المتحدة أن تحلّ محلھا على أرض فیتنام حیث
ستتورط، بدءاً من تلك الفترة في حرب متصاعدة حتى انتصار الفیتكونغ وھروب السفیر الأمیركي

على عجل، المترافق مع ھزیمة جیوش دولتھ.
حركات الإنبعاث القومي بمضمون اشتراكي، في الشرق رافقتھا، في الفترة نفسھا حركات
ً تحرریاً قومیة تحرریة في مناطق أخرى حمل بعضھا مضامین اشتراكیة وبعضھا الآخر نزوعا

استقلالیاً عن الاستعمار.
في إیران شكلت حركة محمد مصدّق، محاولة انعتاقیة، من الالتحاق بركب الإمبریالیة
الأمیركیة، وعمیلھا الشاه، فحدث التغییر عبر تحرك وطني بمضمون اجتماعي، ھدفھ تأمیم

البترول، كمصدر مھم للثروة القومیة بعدما طرد الشاه.
إلا أن الولایات المتحدة بالتعاون مع حلفائھا في الداخل الإیراني - أصحاب المصالح
ً معھا - أجھضت الثورة الوطنیة الدیموقراطیة بتصفیتھا ً وعسكریا ً واقتصادیا المرتبطة، سیاسیا
للجبھة الوطنیة بقیادة مصدّق - كشاني وأغرقتھا في حمام من الدم لتنصیب الشاه ثانیة (انقلاب
19 آب/ أغسطس 1953) وفرضھ على إیران لربع قرن كامل، خدمة للمصالح والمآرب

الاستراتیجیة الأمیركیة[118].
وقد حاولت واشنطن إدخال إیران في أحلاف إقلیمیة غایتھا صون المصالح الأمیركیة سواء
داخل إیران، أو في ما سمي: منطقة الشرق الأوسط حیث تشكل إیران مع تركیا ضلعین مھمین
بالتعاون مع «إسرائیل» للإطباق على أقطار الوطن العربي وإعاقة أي تحركٍ معادٍ للغرب مھما

كان صالحاً لشعوب الأمة العربیة.



یذُكر أنھ بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة بقلیل، وفي السیاق المتقدم ذكره، تعاونت وكالات
الاستخبارات الأمیركیة والإسرائیلیة في مجھود مشترك لمساعدة الیھود على الھروب من العراق،

والحصول في الوقت نفسھ على اعتراف شاه إیران بدولة «إسرائیل».
وقد صُرفت مبالغ مالیة ضخمة من أجل «تحلیة» لعاب السیاسیین الإیرانیین، مما جعل من
الممكن - على حد قول أحد كبار المسؤولین في مخابرات الموساد الإسرائیلییة موشي تشیرفینسكي

- «تحقیق أي شيء في إیران»[119].
وتم بالفعل، في سبتمبر/ أیلول، وتشرین الأول/ أكتوبر 1957 اجتماع لكبار مسؤولي
الموساد على رأسھم المدیر أسار ھاریل ونائبھ یعقوب كاروز مع أول مسؤول للسافاك: الجنرال

تیمور باختیار في باریس وروما.
لقد كان الھدف الرئیسي لإسرائیل ھو تشجیع المواقف المناصرة لھا، والمضادة، للعرب داخل
ً مع نصائح الأمیركان والبریطانیین بتنمیة أحلاف دوائر الحكومة الإیرانیة، وكان ذلك منسجما
«ھامشیة» مع كل من تركیا وإیران (الشریط الشمالي) وعدد من دول أفریقیا السوداء (الشریط

الجنوبي) بما یشكل حلقة تحیط بالعالم العربي كلھ[120].
ولكن: ما الذي كان یدور في بلاد العرب؟

بعد ھزیمة «جیش الإنقاذ» العربي، وفضیحة ما سمي: بالأسلحة الفاسدة التي كانت بحوزة
ذلك الجیش وقیام الكیان الصھیوني، أطلق «جمال عبد الناصر» المحاصر في «الفالوجة» مع

عناصره، مقولتھ المعبرّة: «تؤخذ القدس من القاھرة».
كانت حركة الضباط الأحرار في مصر، في 23 تموز/ یولیو 1952، فاتحة عھد جدید على

الساحة العربیة والإقلیمیة، ثم الدولیة.
تغیر النظام في مصر، وعزل آخر ملك من أسرة محمد علي باشا الألباني. وغدت مصر،

جمھوریة، ذات تطلعات إصلاحیة في الداخل، وأھداف قومیة في المنطقة العربیة.
ً قد انبعث في منطقة ً مقلقا شعرت «إسرائیل» - ومعھا الولایات المتحدة وأعوانھا- أن حدثا
حساسة یمكنھ إحداث تغییرات دراماتیكیة، إذا ما قیُضّ لمصر أن تسیر حسبما تعُلن لقد حدث ذلك

في الصراع مع المغول، وكذلك الصلیبیین.
في حقیقة الأمر، كانت توجسات الأمیركان والصھاینة، ومعھما فرنسا وبریطانیا، في محلھا:

في الوقت الذي شكلت فیھ إدارة أیزنھاور، بنشاط وزیر الخارجیة: جون فوستردالاس،
«المجموعة الخاصة» كھیئة مراقبة تشرف على العملیات السریة، حسبما تقتضي المصلحة
الأمیركیة[121]، مع دعم قوات الشرطة في العالم الثالث، لأول مرة في عام 1955، بعدما وافق
الرئیس أیزنھاور على إنشاء «بعثات السلام العامة» في أربعة أقطار، كجزء من مجھود دعم
الأنظمة المؤیدة للولایات المتحدة في الخارج، ومع إرسال فرق إستشاریة أخرى إلى 34 بلداً
آخر، برزت مصر الناصریة لتعید خلط الأوراق في منطقة الشرق الأوسط، التي كانت تقلق علیھا

واشنطن من امتداد التأثیر السوفیاتي فیھا.
لم یكُذّب جمال عبد الناصر المؤید المتحمس للقومیة العربیة ولتعزیز الاستقلال المصري
ھواجس الغرب فعمل على توقیع اتفاق للسلاح مع تشیكوسلوفاكیا الشیوعیة عام 1955، ثم خطا
ً - غیر مبررة - خطوة مھمة جداً بإعلانھ تأمیم قناة السویس عام 1956، كانت حجة طبعا

لبریطانیا وفرنسا و«إسرائیل» للقیام بعدوان ثلاثي على مصر.



ً بحریة لكن أیزنھاور، مع كرھھ الشدید لعبد الناصر ونھجھ، وقف ضد ذلك العدوان لا حبا
ً من أن یشُعل ذلك العدوان لھب ً لحق تقریر المصیر، بل تخوفا الشعوب واستقلالھا، ولا دعما
القومیة العربیة، وكانت بوادره لدى الشعوب العربیة قد انطلقت مندّدةً بالعدوان وھو ما یشكل

تھدیداً «لإسرائیل» ولبقاء النظام السعودي المتواطئ مع الغرب.
یضُاف إلى ذلك إنذار بلغانین من الاتحاد السوفیاتي مما وضع المنطقة على شفیر

الإنفجار[122].
وفي كل الأحوال، رغبت الولایات المتحدة الحلول محل الإمبراطوریتین الغاربتین فرنسا

وبریطانیا في الشرق الأوسط وأخذ زمام الإمور بیدیھا.
وقد ذكّر أیزنھاور رئیس وزراء «إسرائیل»، أنھ بصرف النظر عن رأیھ في الروابط بینھ
وبین بریطانیا وفرنسا «فالحقیقة ھي أن قوة إسرائیل ومستقبلھا،مرتبطان بعلاقاتھا مع الولایات
ً ببن غوریون المتحدة الأمیركیة». وأطلع سلفر أبا إیبان على الأمر، فطلب إلیھ أن یتصل ھاتفیا

رئیس الوزراء الإسرائیلي[123].
تم التراجع عن العدوان الثلاثي وانكفأت بریطانیا وفرنسا وعمل بن غوریون على توطید
العلاقة مع إدارة أیزنھاور التي سمحت لإسرائیل بجني الكثیر من المكاسب من العدوان على

السویس منھا:
حریة مرور السفن الإسرائیلیة في مضائق تیران.

مرابطة قوات دولیة تابعة للأمم المتحدة في شرم الشیخ وقطاع غزة والحدود الدولیة.
تقدیم الولایات المتحدة المساعدات لإسرائیل ولاسیما في الحقل النووي وتحدیداً مساعدات

مالیة وفنیّة لبناء المفاعل النووي في ناحال سوریك.
سماح واشنطن لباریس ببیع طائرات «میستر» إلى «إسرائیل».

حث حكومة بون (ألمانیا) في عھد المستشار أدیناور على تقدیم التعویضات الرسمیة والفردیة
لحكومة إسرائیل ویھودھا.

وھذا ما دفع بن غوریون إلى القول في جلسة الحكومة في الثاني والعشرین من كانون الأول/
دیسمبر 1956: «لیس أمام إسرائیل الآن إلا الولایات المتحدة الأمیركیة. لقد كانوا باستمرار
أصدقاءنا. ویتعاطفون مع قضیتنا باستمرار. وقد أرسلوا إلینا كثیراً من المساعدات. والآن فإن
ھدف إسرائیل یجب أن یكون تحویل الولایات المتحدة من صدیق إلى حلیف. إن إسرائیل كانت،
دائماً، تحتاج إلى حلیف من بین القوى الكبرى. وقد أثبتت الأسابیع الماضیة، إنھ لم تعد ھناك قوى

كبرى غیر الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي... ولیس أمامنا غیر الولایات المتحدة»[124].
لكن،

بعد انسحاب قوات العدوان الثلاثي عن أرض مصر، لم یتراجع عبد الناصر، عن اندفاعھ في
ً أكثر معاداة للقوى الغربیة، وبدأ بشراء السلاح مباشرة، من نھجھ الاستقلالي. بل اتخذ موقفا

الاتحاد السوفیاتي.
وردا على ذلك باشرت واشنطن مسعى جدیداً لدعم الأنظمة «الصدیقة» في المنطقة، عملاً

بالسیاسة التي عرفت بمبدأ أیزنھاور.
إن ھذا المبدأ الذي أعُلن أولاً في خطاب رئاسي في 5 كانون الثاني/ ینایر 1957 وتحوّل
فیما بعد إلى قرار مشترك للكونغرس، أجاز للرئیس استخدام القوات المقاتلة الأمیركیة في «الدفاع



عن البلدان الصدیقة في الشرق الأوسط ضد المعتدین الذین یدعمھم السوفیات وتوفیر أسلحة
ومساعدة عسكریة إضافیة للأنظمة المناصرة للأمیركیین»[125].

مع تطور الأوضاع المصریة والدورالمتنامي لعبد الناصر، خارج مصر، سواء على الساحة
العربیة أو الدولیة، بدا للإدارة الأمیركیة أنھا أمام منعطف یتطلب معالجة تتناسب ومستوى التطور

في المنطقة.
فبعد مؤتمر باندونغ (1955) وبروز عبد الناصر كأحد القیادات الفاعلة فیما سمي بـ «الحیاد
الإیجابي» لم تعد مصر قابلة للحصر و«التدجین» وسلاحھا خرج استیراده عن رقابة وسلطة

واشنطن...
مشت إدارة أیزنھاور في ظل ھذه الأوضاع خطوة تفعیلیة لمبدأ رئیسھا قوامھا «تنشیط» دور
المملكة العربیة السعودیة التي بدت مستاءة مما یحدث في مصر خوفاً من انتشار «العدوى» التي

یمكن أن تصیبھا.
الھاجس الحذر: الأمیركي - السعودي، ترجمتھ السعودیة، بأنھا كانت أول المستفیدین من
المساعدة الأمیركیة، حیث تلقت في شھر نیسان/ ابریل 1957 -بالترافق مع تمدید إیجار عقد

القاعدة الجویة في الظھران - تأكیداً بدعم مھم للمساعدة العسكریة.
وتوجھ معظم المساعدة إلى تحدیث جیش المملكة وقوتھا الجویة - كلاھما تلقى شحنات

إضافیة من الأسلحة الحدیثة - في حین تم تأمین دعم إضافي لتأسیس أسطول سعودي صغیر.
علاوة على ذلك وفي خطوة سیكون لھا، فیما بعد، مضامین مھمة لأمن الولایات المتحدة،
وھي قوة شبھ عسكریة تخضع لسلطة العائلة المالكة، مھمتھا الرئیسة الدفاع عن النظام ضد ثورة

داخلیة[126].
في لعبة الصراع، على المسرح العربي وبعدما كانت الولایات المتحدة قد بذلت جھدھا لتألیف
(حلف بغداد)، بین تركیا والعراق وإیران وامتداداً إلى الشرق حتى باكستان عام (1955) اخترُق

«الستار الأمیركي» بحدثین مھمین:
قیام الجمھوریة العربیة المتحدة بین مصر وسوریا برئاسة عبد الناصر في 22 شباط/ فبرایر

1958 كنواة واعدة لما یمكن أن ینضم إلیھا من أقطار عربیة أخرى.
حدثٌ أصاب الدوائر الغربیة بالرعب، وأیقظ في أذھانھم إبطال مفعول مھم من مفاعیل اتفاقیة

سایكس - بیكو، وأعاد الیھم ذكریات وحدة القطرین وأثرھا في التصدي للصلیبیین في حطین.
وبینما كان أیزنھاور منشغلاً بالرد على تلك الوحدة، بتحضیر لبنان ورئیسھ كمیل شمعون
للانضمام إلى حلف بغداد ھبت بوجھھ، انتفاضة رافضة لتجدید رئاستھ للبنان، فأمر أیزنھاور
القوات الأمیركیة بالنزول إلى الشاطئ اللبناني في تموز/ یولیو 1958 للمساعدة في حمایة حكومة

الرئیس شمعون من السقوط.
ومع أن «المارینز» لم یحدثوا أثراً فاعلاً في تغییر موازین القوى إلا أن ما حدث في العراق
كان الأھم: انھار حلف بغداد بانھیار الملكیة في العراق وقیام الجمھوریة العراقیة المستقلة عن
الغرب في 14 تموز/ یولیو 1958... وتحول حلف بغداد إلى حلف السانتو (Cento) ونقل مدیر
الـ (CIA) السابق ریتشارد ھلمز مقر الـ(CIA) من نیقوسیا إلى طھران عندما عینّ سفیراً فیھا

وبرز دور إیران المتحالفة مع «إسرائیل» ومع أنظمة النفط (العربیة) المعادیة للعروبة.



واتسعت دائرة تأثیرھا المعادي في حركات التحرر، حتى أنھا شاركت - بجیشھا- في قمع
الثوار في ظفار.

ھذا الدور بقي ساري المفعول حتى قیام الثورة الإسلامیة التي قلبتھ رأساً على عقب، واتجھت
البوصلة إلى تحریر فلسطین.

ھكذا، سُحبت قوات «المارینز» الأمیركیة بعد أربعة أشھر عن الشواطئ اللبنانیة، وانتھى
ً للجمھوریة اللبنانیة بالاتفاق عھدكمیل شمعون دون تجدید فجاء فؤاد شھاب - قائد الجیش- رئیسا
مع الجمھوریة العربیة المتحدة التي بدأت تعمل بشكل جليّ على دعم ثورة الجزائر المندلعة ضد

الاستعمار الفرنسي.
ردّت الولایات المتحدة - وبید السعودیة- على عبد الناصر بالتصدي للقوات المصریة في

الیمن الثائرة.
وارتاحت واشنطن ولو إلى حین وتنفست «إسرائیل» الصعداء «وھدأ بال» السعودیة بعدما
تم الانفصال بین سوریا ومصر عام 1961، وعادتا قطرین منفصلین. لكن صفعة قاسیة كانت قد

تلقتھا إدارة إیزنھاور في أمیركا الوسطى وعلى أعتاب الولایات المتحدة الأمیركیة:
كوبا.

كانت كوبا قد تحولت إلى مزرعة لقصب السكر وكازینو أمیركي للبغاء والقمار والتھریب
على مدى أكثر من نصف قرن، وبمساعدة حاكمھا باتیستا الخادم الأمین لواشنطن.

غیر أن الثورة الكوبیة بقیادة فیدیل كاسترو وأرنستو تشي غیفارا، حررت كوبا في
01/01/1959 وراحت تحاول بناء اشتراكیة لاتینیة، تستجیب لمتطلبات، شعب كوبا وموارده

الطبیعیة.
لذلك انقلبت علیھا أمیركا أیزنھاور وفرضت علیھا العقوبات المعھودة والحصار والمقاطعة
وحملات الإرھاب كما عملت واشنطن على محاولة اغتیال فیدل كاسترو في آذار/ مارس 1960

كأقصر الطرق لإعادة احتلال الجزیرة، إلا أنھا فشلت.
لم یعمل أیزنھاور لتحصین وضع «إسرائیل» على الجانب السیاسي فقط، بل كان یعمل
بالتوازي، لتوفیر مستلزمات «صمودھا» و«تنامیھا» على توفیر المیاه اللازمة لتطورھا

الاقتصادي الواعد.



المیاه علة التوسع الصھیوني أو انحساره

نظرة سریعة على مراحل استجماع مكونات الكیاني الصھیوني الاستیطاني في فلسطین تبین
حاجة المؤسسین الأوائل للكیان الإغتصابي، للمیاه والطاقة.

والمیاه عدا دورھا المعیشي- الخدماتي- الزراعي، اعتبُرت في ظل الواقع الفلسطیني، مصدراً
للطاقة أیضاً، مما أعطى عاملاً إضافیاً، للادعاء التاریخي الكاذب بحق الیھود في الأرض،
ً مع المجاري للإصرار على إرساء حدود الكیان المرتقب، والناجز فیما بعد، بالتوسع، تماشیا

والمنابع المائیة.
أوُلى مطالب الحركة الصھیونیة المُعلنة، بالطاقة المائیة الملائمة لمطامعھا كانت المذكرة التي
تقدمت بھا في 3 شباط/ فبرایر 1919، إلى المجلس الأعلى لمؤتمر السلام في باریس، أوضحت

فیھا معالم الحدود التي تریدھا لفلسطین أي للأراضي التي یراد تحویلھا إلى دولة صھیونیة.
تعتبر ھذه المذكرة على جانب كبیر من الأھمیة والخطورة في الوقت نفسھ. لأنھا تتبع
الخطوط المائیة بجوار صیدا وتتبع مجاري میاه الجبال اللبنانیة حتى جسر القرعون ومنھا إلى
ً متبعة الخط البیرة، متبعة الخط الفاصل بین حوضي وادي القرن ووادي التیم ثم تتجھ جنوبا
الفاصل بین السفوح الشرقیة والسفوح الغربیة لجبل الشیخ حتى تصل إلى جوار بیت جنّ، ثم تتجھ

شرقاً متبعة الضفة الشمالیة لنھر مغنیھ حتى تحاذي الخط الحدیدي الحجازي إلى الغرب منھ.
وفي الشرق خط محاذٍ للخط الحدیدي الحجازي، وإلى الغرب منھ، ینتھي في خلیج العقبة وفي

الجنوب خط یتم الاتفاق علیھ مع الحكومة المصریة.
ومن الغرب: البحر الأبیض المتوسط[127].

ً كان أو غیر التركیز على ھذه المذكرة، استدعاه إعادة النظر لأي مواطن عربي سیاسیا
سیاسي في فھم كل أنواع العدوان الصھیوني التي مرت قبل وأثناء وبعد قیام «إسرائیل» حیث
ھاجسھا على الدوام، السیطرة على كل ما تستطیعھ من مصادر الطاقة المائیة، المتناسبة مع

الحدود والاستیعاب.
المھم أن الصھاینة لم یتوانوا بعد قیام «إسرائیل» عن اعتبار توفیر المیاه مھمة لا تقل أھمیة

عن وجود الكیان الصھیوني نفسھ.
فلا عجب إن حملت مختلف الاتصالات الصھیونیة والتقاریر، مع الساسة الأمیركیین إیلاء

العنصر المائي أولویة خاصة.
ً تحت ً عاما عملت «إسرائیل» على تأمیم القطاع المائي منذ تأسیسھا، واعتبرتھ قطاعا

تصرف الدولة الصھیونیة، وأسست لتنظیمھ عدة شركات مختصة.



إدارة أیزنھاور والمشروع المائي الصھیوني

في سنة 1952 وضع خبراء أردنیون بالاشتراك مع «ملزبونغر» وھو مھندس ملحق بإدارة
ً صمّم بحیث یحفظ «حقوق» المساعدة الفنیة الأمیركیة في عمّان (النقطة الرابعة) مشروعا
الآخرین ولیتلائم مع مخططات إقلیمیة في المستقبل... كان لھذا المشروع میزة مھمة، عدا الري
وتولید الكھرباء، وھي اكتشاف مكان ملائم لمشروع السد على نھر الیرموك عند المقارن - دون

أن یكون عند بحیرة طبریة التي كانت تحت رقابة «إسرائیل» المطلقة.
وقد اتفقت سوریا والأردن على سیاسة منسّقة في ما یتعلق بھذا المشروع. ووقعت اتفاقیة في
آذار/ مارس 1953 مع الحكومة الأردنیة من قبل وكالة الغوث الدولیة للاجئین الفلسطینیین

وكانت قد بدأت العملیات الأولیة لھذا المشروع، حینما سحبت واشنطن تأییدھا.
وكذلك فعلت وكالة الغوث التي تحصل على معظم أموالھا من أمیركا، مع أنھا كانت قد

باركتھ رسمیاً.
كان أحد الأسباب التي قدمتھا الوكالة لھذا التغییر المفاجئ ھو أن المشروع قد «یصبح عدیم
الفائدة بسبب مشاریع ثانیة تقوم بھا جھات أخرى ذات مصالح في منطقة مجرى النھر» أي نھر

الیرموك.
تبین فیما بعد أن «المصلحة الإسرائیلیة» كانت تقتضي ذلك وأن عداء «إسرائیل» للمشروع،

كان ناجماً عن عدم اعتراف مشروع «بونغر» بادعائھا بحصة من میاه الیرموك.
توضح لاحقاً، أن الضغط الصھیوني أعطى ثماره:

فلولاه لما اندفع الرئیس الأمیركي أیزنھاور في 16 تشرین الأول/ أكتوبر 1953، إلى
الإعلان عن تكلیف مستشاره «اریك جونستون» بمھمة التفاوض كممثل شخصي لھ مع دول
المنطقة المختصة لمحاولة إقناعھا بالموافقة على استثمار مشروع موحد للموارد المائیة في حوض

وادي الأردن.
ھكذا بدأت سلسلة الزیارات المكوكیة الأربع التي أجراھا جونستون إلى العواصم العربیة

و«إسرائیل» بین عامي 1953 و1955، تحقیقاً لھذا الغرض.
كان السلاح الذي حملھ جونستون معھ، لیستعین بھ في إقناع زعماء المنطقة بالمقترحات التي
سیقدمھا إلیھم، تقریراً فنیاً وضعھ المھندس «تشارلز ماین» بإشراف ھیئة وادي تینیسي الأمیركیة

بطلب من وكالة الغوث الدولیة للاجئین ووزارة الخارجیة الأمیركیة.
كان ھذا التقریر الذي تمّ وضعھ في صیف عام 1953 یتضمن مشروعاً مفصلاً، لتوزیع میاه
حوض وادي الأردن بین دول الحوض، ولكن بطریقة تشمل معھا تحویل میاه أنھر بانیاس وتل

القاضي (الدان) والوزاني وسرید والاستفادة الكبرى لبحیرة طبریة.
في الحقیقة كانت مقترحات جونستون كارثیة بالمعنى السیاسي - الاقتصادي العسكري وھدفھا
ً بمعادلات ووصفات اقتصادیة عبر إھمالھا للطبیعة السیاسیة تصفیة قضیة فلسطین سیاسیا

للمشكلة.
ً في أبعاده ومرامیھ. ومع المظھر المائي/ الاقتصادي لتقریر جونستون، إلا أنھ كان سیاسیا
ً أبداً باعتبار أن أمیركا - وجونستون أحد موظفیھا على ھذا الصعید - دأبت ولیس ذلك غریبا



بإصرار على إھمال الطبیعة السیاسیة لقضیة فلسطین، منذ مأساتھا عام 1948 وإخراج ما یقارب
الملیون عربي من دیارھم.

خلاصة القول: إن مشروع جونستون یھدف إلى «حل مشاكل إسرائیل المائیة» ویجعل
الھجرة ممكنة لعدة ملایین أخرى - صھیونیة - لتستوطن في فلسطین. وھذا ما یشكل قوة اقتصادیة
وحربیة لإسرائیل، تمكنھا من القیام بمغامرات توسعیة في البلاد العربیة وفق مخططھا

الاستراتیجي العام...
لكن، على أثر الاجتماعات التي عقدھا جونستون مع المسؤولین المختصین في حكومات
مصر وسوریا ولبنان والاردن من الجانب العربي وفي «إسرائیل» من الجانب الآخر، اكتفى في
مرحلتھ الأولى من مھمتھ بالحصول على وعدٍ من كل منھم بإجراء دراسات جدیة للمشروع

وبتقدیم ملاحظاتھم علیھ في اللقاء اللاحق[128].
على أنھ عندما عاد إلى المنطقة في جولتھ الثانیة في حزیران/ یونیو 1954، وجد أمامھ

مشروعین بدیلین ومضادین لمشروعھ:
وضعت أولھما، لجنة فنیة عربیة كلفتھا الجامعة العربیة بدراسة تقریر»ماین» من الناحیة

الفنیة فقط! أما السیاسة فاستبقتھا الجامعة لنفسھا.
اعترضت اللجنة العربیة على تقریر «ماین» لأنھ مجحف بحق البلدان العربیة المعنیة، من

كل النواحي.
أما المشروع الإسرائیلي المضاد الذي قدُّم لجونستون في الجولة الثانیة وسمي باسم واضعھ
المھندس الأمیركي «جون كوتون» فقد عكس بأجلى صوره مدى استخفاف «إسرائیل» بالحقوق

العربیة، وبأي عرض لا یلبي كامل مخططاتھا الاستیطانیة التوسعیة.
فعدا مطالبتھا بالحصة الأكبر من میاه الحوض المقترح للمشروع، أصرت على إدخال میاه
اللیطاني، وھو النھر اللبناني الصرف، في حساب التقاسم وقررت أن نصیبھا من میاھھ یجب أن
لا یقل عن (400) ملیون متر مكعب لتبقي للبنان صاحب النھر، لا أكثر من (300) ملیون متر

مكعب فقط.
وراحت تتساءل عن قیمة بعض الھضاب والجبال التي تفصل ھذا النھر عن حوض الأردن
عندما لا یحتاج الوصل بینھما إلا إلى نفق بسیط یكفي فتحُھ لیتدفق الخیر والرفاه إلى أراضي

«إسرائیل»!.
ورفضت «إسرائیل» الإشراف الدولي على توزیع المیاه، وأصرت، على عدم تدخل أيٍ من

أجھزة الأمم المتحدة في موضوع استثمار میاه المنطقة.
ولكي نلمس خطورة المطالب الصھیونیة یكفي الالتفات للخطة الإسرائیلیة:

قدّرت «إسرائیل» إن المساحات التي سترُوى من مشروعھا ستبلغ (30) ألف دونم في
سوریا و(350) ألف دونم في لبنان، و(430) ألف دونم في الأردن.

وأما في «إسرائیل» فستبلغ ملیوناً و(790) ألف دونم أي أكثر من ضعفي مجموع المساحات
في البلدان العربیة الثلاثة التي ستتاح لھا إمكانات الريّ من میاھھا ذاتھا.

وفي خلاصة رسمیة نشرھا في شھر حزیران/ یونیو سنة 1954 مكتب الاستعلامات
الإسرائیلي في نیویورك وصف فیھا مشروع «كوتون» بأنھ «شامل» و«لا یتقیدّ بموارد الحدود



ً - ولكنھ یحوي جمیع موارد المیاه التي المائیة - حیث أن حدود الخرائط لیس لھا معنى ھندسیا
یمكن أن توجد بشكل مفید في مشروع إقلیمي».

والموارد موضوع البحث كانت بالطبع موارد نھر اللیطاني، وھو نھر لبناني بأكملھ من منبعھ
حتى مصبھ ذلك النھر الذي یفصل حوضھ عن مجرى الأردن بسلسلة جبال... طبعاً لم تجر موافقة

العرب على ذلك.
على كلٍ، ھذا المنطق اللصوصي/ الاستلابي للأرض العربیة ومیاھھا كان دیدن الأفكار
المحركة لعقول القادة الصھاینة: ماضیاً وحاضراً، وھو ما عناه رئیس وزراء العدو، لیفي أشكول

في مقابلتھ مع جریدة «لوموند» الفرنسیة في 8 تموز/ یولیو سنة 1976 عندما قال:
«إن نصف ملیار متر مكعب من میاه نھر اللیطاني تذھب ھدراً، إلى البحر كل عام، بدلاً من

استغلالھا لمنفعة سكان المنطقة».
وقبلھ عبرّ دایفید بن غوریون عن الموضوع نفسھ كأول رئیس وزراء للعدو الصھیوني عن

مطامع الصھاینة التوسعیة في جنوب لبنان بقولھ:
«إن الیھود یخوضون مع العرب معركة المیاه، وعلى نتیجة ھذه المعركة یتوقف مصیر

الكیان الیھودي في فلسطین. فإذا لم ننجح في ھذه المرة فكأننا لم نفعل شیئا»[129].
طبعاً، یبرز من خلال ھذا، الطابع الأمني والسیاسي والعسكري لمشروع كوتون، متجاوزاً،

الطابع الفني والتقني إلى ما ھو أبعد وأخطر.
ولا یتوقعنَّ عربي من خبیر أمیركي - كـ «جون كوتون» الذي عمل مستشاراً للحكومة
الإسرائیلیة ما بین سنة 1951 وسنة 1955 مشروعاً مناقضاً لمشروعھ المقترح، وفي فترة بلغت
فیھا عنصریة الصھیونیة والقوات الإسرائیلیة من العنف والوحشیة مرتبة كبیرة في اقتراف
الجرائم والمجازر في حق أبناء الشعب العربي الفلسطیني مثل مجازر: قبیھ، شقبا، بدرس، نحالین

وخان یونس.
وقد كان العدوان الأوسع ھو الذي شاركت فیھ «إسرائیل» كأحد أطراف العدوان الثلاثي على

مصر عام 1956.
إزاء ھذا الوضع البارز للإدارة الأمیركیة یظھر اھتمامھا السیاسي والمائي والعسكري، بتقویة
المواقف الإسرائیلیة، تجاه الجانب العربي، بعیداً عما دأبت على ادعائھ بما أسمتھ «الالتزام

الأمیركي بقضیة السلم العالمي».
ً ً أظھرت إدارة أیزنھاور كإدارات سابقیھ من رؤساء الولایات المتحدة اھتماما بالعكس تماما
ً بكل ما یعود لمصلحة الكیان الصھیوني... سواء من سلب أراضي فلسطین بكل ما علیھا أساسیا

وطرد سكانھا العرب الفلسطینیین أو الإعتداءات على البلدان العربیة المجاورة.
ولولا التأیید الأمیركي، الذي أظھره أیزنھاور في فترة حساسة من تاریخ المنطقة العربیة، لما

استطاع الصھاینةالحصول على ما حصلوا علیھ، إثر العدوان الثلاثي على مصر كما مرّ آنفاً.
مع أن الإدارة الأمیركیة بدأت تنشغل «بتركة» فرنسا في جنوب شرق آسیا في فیتنام بعد
اندحار الاستعمار الفرنسي عنھا إلا أن ذلك لم یدفعھا إلى غض النظر عن تأیید مصالح
«إسرائیل» طیلة عھد أیزنھاور بحجة مواجھة «الخطر السوفیاتي» و«المد الناصري» العروبيّ.

بانتھاء عھد أیزنھاور وبدایة الستینیات بدأ عھد: جون كینیدي.



الفصل السادس



جون كینیدي



إدارة جون كینیدي

بعد فترتي رئاسة دوایت أیزنھاور كان زعماء الیھود الأمیركیین [الصھاینة] في حاجة إلى
صدیق في البیت الأبیض.

في عام 1958 ظھر مرشح قوي للرئاسة یبشّر«ھم» بالخیر وھو عضو مجلس الشیوخ
الأمیركي: الشاب عن ولایة ماساشوستس، جون. ف. كینیدي.

وجد الزعماء الیھود - الصھاینة - من الدیموقراطیین اللیبرالیین، أنفسھم، أمام رجل بدا أنھ
یشاطرھم آراءھم حول ما یجري في الداخل والخارج...

ومنذ اللحظة
التي فكر فیھا جون كینیدي، بالسعي إلى الرئاسة بدأ تلھّفھ للحصول على أصوات الیھود.

عندما حضر احتفالاً اقامتھ منظمة یھودیة عام 1958 في الذكرى العاشرة لقیام «إسرائیل»،
ً یؤید فیھ «إسرائیل» ویھاجم دعوى العرب في أن السلام في الشرق الأوسط رھن ألقى خطابا

بزوال «إسرائیل».
وقد أكدت نتائج انتخابات عام 1960 [فاز فیھا كینیدي ضد نیكسون] للسیاسیین الآخرین،

مدى حماقة من یتجاھل قوة الیھود السیاسیة[130].
لقد ناصر الیھود جون كینیدي وقدّر لھم ذلك وفي نھایة اجتماع كینیدي، الأول، ببن غوریون

في نیویورك في ربیع 1961، التفت كنیدي إلى بن غوریون وقال لھ:
ً «إنني أعلم أنني فزت بالرئاسة بفضل أصوات الیھود الأمیركیین، فھل أستطیع أن أقدم شیئا

إلى الشعب الیھودي؟...
ومع أن السؤال بھذه الطریقة لم یعجب بن غوریون، وعبرّ عن احتقاره لھذا الاسلوب المباشر
في السؤال[131]، إلا أن عھد إدارة الرئیس كینیدي القصیر، لم یشھد تطوراً دراماتیكیاً، في
العلاقات الأمیركیة - الإسرائیلیة بل كان على الخط المعھود في التعاطي الأمیركي عموماً، مع

التأكید على أمرٍ مھم، ترجم في «تدشین برنامج المبیعات العسكریة إلى إسرائیل»[132].
علماً بأن كینیدي قام بمبادرة أمیركیة لمعالجة قضیة اللاجئین الفلسطینیین، وذلك، وفق ما جاء

في قرارات الأمم المتحدة مع الحمایة في الوقت عینھ كذلك لمصالح دول المنطقة.
وكان كینیدي قد قال أمام المؤتمر القومي للمسیحیین والیھود في شباط/ فبرایر 1957 قبل
سنوات من تولیھ منصب رئیس الولایات المتحدة: « فلیعدُ إلى إسرائیل في أقرب تاریخ عملي،
أولئك اللاجئون الذین یریدون بإخلاص العیش بسلام مع جیرانھم والقبول بالحكومة الإسرائیلیة
قبول ابن البلد البار (Civitatus Filia)، أما الذین، یفضلون البقاء في ظل سلطة عربیة فینبغي
أن یعُاد توطینھم في مناطق تحت سیطرة، حكومات مستعدة لمساعدة إخوتھا العرب إذا جرى
دعمھم وتمكینھم لیكسبوا رزقھم، وینُشئوا، مساكن دائمة لھم ویعیشوا بسلام وكرامة. وأن مخیمات

اللاجئین یجب أن تغُلق».[133]
لكن مع ھشاشة ھذا الطرح المعترف «بأصالة» الوجود الصھیوني في فلسطین، تغیر بعدما
ً للولایات المتحدة وطرحت خطة عمل لحل مشكلة اللاجئیـن الفلسطینیین انتخب كینیدي رئیسا
عرفت بـ«خطة جونسون» التي لا ترى غیر المصلحة الإسرائیلیة وتتنكر لكل علاقة عادلة مع



العرب. وعادت «قضیة فلسطین» واحتلالھا واستیطانھا وتھجیر أھلھا رھینة الرؤیة الأمیركیة
المتصھینة.

إدارة كینیدي، المثبتة لمصلحة «إسرائیل» واءمتھا علاقات داعمة لموقف المملكة العربیة
السعودیة ضد التوجھ العربي الناصري، من جھة، وتشبثاً بثروة السعودیة النفطیة من جھة أخرى،
ً في مواجھة ثوار الیمن، من حدودھا، تعرضت المخافر ً أساسیا وبینما كانت السعودیة لاعبا
الحدودیة السعودیة لرد الثوار على العدوان، فاستعانت الأخیرة بإدارة كینیدي التي لبتّ الطلب -

حسب المعاھدات المعقودة سابقاً - وأرسلت مفرزة من الطائرات المقاتلة الأمیركیة إلى المملكة.
«ومع أن ھذه المحاولة لم تكن كبیرة الأھمیة إلا أنھا جدیرة بالذكر ھنا، لأنھا كانت أول تعبیر
مادي لاستعداد واشنطن على سفح الدم الأمیركي[134] «لحساب ما تمثلھ المملكة السعودیة في
مواجھة المد القومي العربي من جھة ولحمایة آبار النفط العائدة لمنفعة الولایات المتحدة من جھة

أخرى.
من المفید ھنا، التطلع لرؤیة «الرجل الابیض» لذاتھ و«استعلائھ» على الآخرین
«المؤھلین» للإستعمار والاستعباد فقط!! ویصحّ إیراد، رأي وزیرة الخارجیة الأمیركیة، السابقة:
مادلین أولبرایت بتقویمھا لعھد كینیدي - القصیر المدة - ثم مواجھتھا بالوقائع الحقیقیة على

الأرض:
رأت الوزیرة أن الرئیس كینیدي «أدرك أن على الأمیركیین ممارسة الدبلوماسیة الفعاّلة في
كل قارّة. وكان من المؤیدین المبكّرین لاستقلال المستعمرات في أفریقیا وآسیا، فاعتبر بطلاً في
أماكن مثل الجزائر وكینیا وأندونیسیا. وعُلقّت صورة أول رئیس كاثولیكي لنا على جدران الأكواخ

والعزَُب في أمیركا اللاتینیة.
وكسب جون. ف. كینیدي ودّ الخطباء الفرنسیین بالإشارة إلى نفسھ بثقة بأنھ «الرجل الذي

رافق جاكلین كنیدي إلى باریس.
وعندما أقیم جدار برلین طلب من سكان برلین الغربیة «التحدیق بأبصاركم خلف مخاطر
الیوم، نحو آمال الغد وخلف حریة مدینة برلین... نحو تقدم الحریة في كل مكان وخلف الجدار

نحو یوم تحققّ السلام والعدل، وخلف أنفسكم وأنفسنا نحو البشریة جمعاء».
بدت فصاحة كینیدي وكأنھا تجسد أمیركا الواثقة من اتجاھھا، والماھرة في فنّ استمالة

الآخرین.
انتھت رئاسة جون. ف. كینیدي نھایة مفاجئة برصاصة غادرة لكنھا لم تنُھِ الحاجة إلى

«الدبلوماسیة العالمیة التي برع فیھا»[135].
بعض ما یمكن استنتاجھ:

ما تسمیھ الوزیرة تأییداً لاستقلال المستعمرات في أفریقیا وآسیا، ھو نقل حالة الاستعمار من
ً إلى استعمار أمیركي، بدلیل وقائع التاریخ، سواء في ید الفرنسیین والإنكلیز والأوروبیین عموما

شرق وجنوب شرق آسیا، أو أمیركا الوسطى والجنوبیة والشرق الأوسط إضافة لإفریقیا.
ھل علقت صورتھ على جدران الأكواخ والعزَُب في أمیركا اللاتینیة للتبرّك بھا أو لتجسید

اللعنة علیھا لما سُفك من دماء بسببھا؟
التقرب من فرنسا، وبرلین الغربیة - الملطختین - مثل ادارتھ - بدماء الشعوب الأخرى، لا
یعني غیر «حفظ كرامة وحریة- الإنسان الأبیض» والذي لا یحید عن منھج «التوجھات



الأمیركیة».
فصاحة كینیدي إذن، في التفتیش عن أنجع الأسالیب لقمع الآخرین... لیس إلاّ.

وما سیرد ھنا، من وقائع بعض من «أفضالھ» و«مكرماتھ»:
مع انتصار الثورة الكوبیة عام 1959 أجُبر صانعو السیاسة الأمیركیة على إعادة النظر في

استراتیجیة المساعدة.
فبتغلبّھ على قوات باتیستا - الدكتاتور الكوبي - التقلیدیة المزودة بالأسلحة الأمیركیة بینّ فیدیل
كاسترو أن برامج المساعدة العسكریة التي تؤكد على الدفاع ضد أي ھجوم خارجي، لا تقوم -

بالضرورة- على توفیر الحمایة من تھدید داخلي للأنظمة الموالیة للإدارة الأمیركیة.
وبما أن «حروب التحریر الوطنیة» تبدو وكأنھا وشیكة الوقوع، فإن واشنطن بدأت بالتركیز،

أكثر على تطویر قدرات مواجھة «حرب العصابات».
وعندما تولى الرئیس كینیدي الرئاسة عام 1961، أصبحت مواجھة «حرب العصابات»
نقطة التركیز الاساسیة لبرنامج المساعدة العسكریة في معظم مناطق العالم بینما نحُّي الدفاع

الخارجي إلى المركز الثانوي.
وكما لاحظ البروفیسور أدوین لیوفن في دراسة عن تلك الفترة قدمھا إلى مجلس الشیوخ عام
1969 «تحولت أسس المساعدة العسكریة لأمیركا اللاتینیة من الدفاع عن نصف الكرة الأرضیة
إلى الأمن الداخلي، ومن حمایة السواحل والحرب المضادة للغواصات، إلى القیام بمواجھة حرب

رجال العصابات الشیوعیین الكاسترویین».
وأدى انشغال إدارة كینیدي الزائد بمواجھة حرب العصابات والأمن الداخلي تلقائیاً إلى زیادة

مستویات الدعم للشرطة الأجنبیة والقوات شبھ العسكریة[136].
عزّز ھذا التوجھ ما أصیب بھ كینیدي من صدمة حینما قامت قواتھ بغزو كـوبا عبر خلیج
ً ثم أدت إلى ما سمي بـ«أزمة الخنـازیر (18-20 نیسان/ ابریل 1961) وفشلت فشلاً ذریعا
الصواریخ الكوبیة» (22/11/1962) «التي وضعت العالم على حافة الدمار الشامل، لولا
الاتفاق مع السوفیات على سحب الصواریخ من الجزیرة مقابل بقاء فیدیل كاسترو وصحبھ في

السلطة...»[137].
مفیدٌ ھنا استمزاج رأي أولبرایت في سبب ھزیمة القوات الأمیركیة بالھجوم على كوبا، وإذا

ما كانت صور كینیدي مرفوعة في الأكواخ والعزَُب في بیوتھا كما أسلفت:
«لقد أخفق غزو خلیج الخنازیر جزئیاً لأن السي. آي. إیھ، افترضت استناداً إلى افتراضات
إیدیولوجیة وأدلة قصصیة ھزیلة بأن غالبیة الشعب الكوبي ستثور على كاسترو عندما تتُاح لھا

أول فرصة[138]».
لعل وھم الوزیرة ما زال مستمراً بعدم انكشف وھم المخابرات المركزیة الأمیركیة.

وھو وھم مردّه إلى «الغرور» و«الاستعلاء» الناجم عن الداروینیة الاجتماعیة القائلة بأن
«الأقوى - الأنكلوسكسوني- ھو الأصلح».

طبعاً ما زالت كوبا صامدة تحت الحصار وحزب كاسترو ما زال حاكماً.
وفي نقاش - إثر كل ذلك - حول الأولویات الجدیدة، أخبر روبرت مكنمارا وزیر الدفاع آنذاك
لجنة فرعیة تابعة للكونغرس، بأن برنامج المساعدة العسكریة المقرر لأمیركا اللاتینیة «لن
یزودھا بالدبابات أوالمدفعیة أو الطائرات المقاتلة أو السفن الحربیة. إذ إن التركیز سیكون على



العربات وطائرات الھلیكوبتر للإستخدام المحلي (و) معدات الاتصال لتنسیق أفضل في مجال
الأمن الداخلي».

ً ھو مكتب السلامة ً خاصا تعزیزاً لھذا النھج أنشأ كینیدي ضمن وكالة التنمیة الدولیة مكتبا
العامة لتجھیز المساعدة، مباشرة لقوات الشرطة في الحكومات الصدیقة، في الأقطار «النامیة».

وزودت الولایات المتحدة (دوائر فرض القانون) الأجنبیة، بالغازات المسیلّة للدموع،
والأسلحة الناریة ومعدات [ملائمة لقمع الداخل] [139].

وربما بدا التحول من التركیز على الدفاع الخارجي إلى التركیز على مواجھة حرب
العصابات أكثر وضوحاً في فیتنام الجنوبیة:

حیث تولت الولایات المتحدة القیام بالدور الرئیسي في مواجھة جبھة التحریر الوطنیة
الفیتنامیة. ومع أن ھذا الالتزام قاد في النھایة إلى تدخل القوات المقاتلة الأمیركیة مباشرة، إلا أن
العملیة أساساً، بدأت بقیام واشنطن ببناء القدرات الأمنیة الداخلیة لفیتنام الجنوبیة. وقدمت الولایات
المتحدة في ما بین عامي 1962 و1975 ما قیمتھ (16.2) بلیون دولار، كمساعدة عسكریة
للقوات الفیتنامیة العسكریة وشبھ العسكریة بالإضافة إلى مئات الملایین من الدولارات التي قدمتھا
ً لتشكیل المخابرات المركزیة: الـسي. آي. إیھ (C.I.A) كما استخدمت الأموال الأمیركیة أیضا
منظمات إرھابیة شبھ عسكریة، ولبناء سجون جدیدة و«مراكز التحقیق الإقلیمیة» سیئة الصیت،

حیث یساق إلیھا المشبوھون السیاسیون لاستجوابھم وتعذیبھم.
وبالرغم من ذلك فإن جیش فیتنام الجنوبیة لم یتمكن من التغلب على جبھة التحریر الوطنیة
وأجبرت واشنطن على إرسال أكثر من (500.000) جندي من قواتھا الخاصة في محاولة یائسة

لإنقاذ نظام سایغون[140].
إدارة كینیدي، على قصر مدتھا التي انتھت باغتیالھ على ید أوزوالد، كانت استمراراً لما سبق
وتمھیداً لما لحق على كافة المستویات ولم یحظَ - صاحبھا - كما حاولت الوزیرة الإیحاء برفع

صوره امتناناً من شعوب «العالم الثالث» بل تندیداً بما قام بھ من قتل وتعسف وتعذیب.



لیندون جونسون

تجلت سیاسة لیندون جونسون بوضوح على الساحة الدولیة بواقع التزامھ القوي الداعم
لتوجھات الكیان الصھیوني في الشرق الأوسط وما ترتب على زیادة انخراط إدارتھ في تطویر

العدوان الأمیركي في جنوب شرق آسیا ولاسیما على الساحة الفیتنامیة.
واقع الأمر، أن أمیركا التي ورثت الامبراطوریة الأسبانیة في القارة الأمیركیة
والإمبراطوریتین: الإنكلیزیة والفرنسیة في الشرق الأوسط بعد العدوان الثلاثي على مصر عام
1956 عملت على استكمال الوراثة للامبراطوریة الفرنسیة في الشرق الأقصى بعد ھزیمة فرنسا
واندحارھا المذل في معركة «دیان بیان فو»، في فیتنام الشمالیة عام 1954. على أن اندفاع
جونسون في تأیید الكیان الصھیوني وتوجھات اللوبي المساند لھ، كان قبل تولیھ رئاسة الولایات

المتحدة:
بعد انسحاب «إسرائیل» من سیناء في أواسط آذار/مارس 1957 جراء المقاومة المصریة
للعدوان الثلاثي وإنذار السوفیات، وتدخل الولایات المتحدة الطامعة بوراثة الإمبراطوریتین
الھرمتین: فرنسا وإنكلترا، بقیت مسألة عالقة مع إدارة أیزنھاور: وھي «النداء الیھودي الموحد»
الذي وضعتھ أزمة العدوان على مصر على محك الانقسام إذا لم تستجب «إسرائیل» لكل ما تریده
إدارة أیزنھاور المتخوف من مواجھة السوفیات، إذ یحرم «النداء الموحد» من الإعفاء من

الضرائب.
حینھا لجأ «كِنن» إلى زعیم الأغلبیة الدیموقراطیة: لیندون جونسون الذي استخدم نفوذه لدى

أیزنھاور وأنقذ النداء الیھودي الموحد.
أثبت جونسون، أنھ صدیق مخلص لإسرائیل في الكونغرس، وبینما كان دالاس، یھدد
«إسرائیل» بالعقوبات [!]، كان جونسون یصبُّ جام غضبھ في التلفون مع أبا إیبان، على أسالیب

الإدارة الأمیركیة في تھدید «إسرائیل» بالعقوبات... وأضاف جونسون:
«لن تحصل الإدارة على شيء من ھنا (أي الكونغرس) حتى یعاملوكم معاملة

حسنة»[141].
بعد اغتیال جون كینیدي في تشرین الثاني/ نوفمبر من عام 1963 بزمن قصیر، قال الرئیس

لیندون جونسون لدبلوماسي إسرائیلي:
«لقد فقدتم صدیقاً كبیراً ولكنكم وجدتم خیراً منھ».

ً أفضل فحسب بل أصبح «أفضل صدیق عرفتھ ً وفیا ووفى جونسون بوعده فلم یكن صدیقا
إسرائیل في البیت الأبیض».

وتبینّ أن جونسون كان معجباً بالإسرائیلیین. فكان یسرّه أن یقول للمستمعین إلیھ:
ً في «لقد انبثق دیني من دینكم». وكان یشیر إلى الشبھ بین الروّاد الیھود الذین یبنون بیوتا
الصحراء وبین أسرتھ التي عاشت حیاة زراعیة شاقة على طول نھر بدرنال في «ھضاب

تكساس».
[طبعاً «صحراء» یعني أن فلسطین خالیة من السكان والصھاینة یستصلحونھا لإعمارھا!!!].



ً یتصل ً في السیاسة الخارجیة. فكان یعتبرھا أمراً شخصیا ولم یكن جونسون متمرسا
بالأصدقاء وصلاتھ بالآخرین. وكان بین أقدم أصدقاء جونسون وأقربھم إلیھ: عدد من الیھود

والمناصرین المخلصین لإسرائیل[142].
ویمكن للمرء أن یذھب إلى حد القول بأن جونسون أخذ كل ما یعرفھ (أو ما كان علیھ أن

یعرفھ من وجھة النظر الإسرائیلیة) عن الشرق الأوسط وعن الإسرائیلیین.
وكان أول رئیس أمیركي یستقبل رئیس وزراء إسرائیل في البیت الأبیض بصورة

رسمیة[143].
ومعلوم أن جون روش الموالي لإسرائیل ھو الذي كتب لجونسون خطاب التندید بما أسماه

«حصار مصر لإسرائیل» أثناء إقفال عبد الناصر خلیج العقبة ومضائق تیران عام 1967.
كان جونسون یعتبر «إسرائیل» مثل فیتنام، بلداً صغیراً مھدداً بعدوان خارجي. وما ھو
مُتداول أن الطائرات الإسرائیلیة التي قامت بالعدوان على المطارات المصریة في الخامس من

حزیران/ یونیو عام 1967 كانت بضوءٍ أخضر منھ.
وقد قال جونسون لأبا إیبان:

«في عام 1967 حضر إلى ھنا نفرٌ من الحاخامین لیبلغوني أنھ یجب عليّ أن لا أرسل مفك
براغٍ واحداً إلى فیتنام، ولكن عليّ أن أدفع بجمیع حاملات الطائرات إلى مضیق تیران لمساعدة

إسرائیل»[144].
مما تقدم، یصدق ما أثُر عن الرئیس جونسون بأنھ ینتمي إلى مدرسة في التخطیط والتفكیر
السیاسي الأمیركي تؤمن بحتمیة التعاون مع «إسرائیل» حتى النھایة، كما تؤمن في الوقت نفسھ
بعدم جدوى التعاون مع الأنظمة العربیة الوطنیة وخاصة مع مصر في فترة حكم الرئیس جمال

عبد الناصر لأنھ لیس من شأن ھذا التعاون، إلا زیادة نفوذ عبد الناصر في الوطن العربي.
ولانشغالھ في حرب فیتنام، ترك جونسون زمام الأمور في الشرق الأوسط لإسرائیل التي
قدمت نفسھا إلى جونسون بصفة الولاء والصداقة القدیمة الموثوقة بینھما، كما كانت فكرة تحقیق
إنجاز في الشرق الأوسط عن طریق دحر السوفیات والأنظمة العربیة الموالیة لھم، مغریة لإدارة
جونسون، الأمر الذي دفعھا للتوجھ نحو تسلیح «إسرائیل» قبیل عدوان حزیران/ یونیو 1967،

وكانت على اطلاع واضح على استعدادات «إسرائیل» لشن الحرب.
في ھذا السیاق یقول الكاتب الأمیركي ستیفن غرین:

«إن إدارة جونسون لم تقم بأي جھد لكبح جماح إسرائیل بل إنھا وجدت إذا ما أطلق العنان
للإسرائیلیین أن عدداً من أھدافھا في الشرق الأوسط سوف یتحقق، ومنھا:

إرباك السوفیات في الشرق الأوسط. وذلك بتدمیر جیوش الدول التي زودوھا بالأسلحة طوال
السنوات الثلاث أو الأربع الماضیة.

فحص أداء أنظمة السلاح الأمیركي في مقابل ما یوازیھا من السلاح السوفیاتي.
الإضرار بمكانة جمال عبد الناصر وربما إسقاطھ.

السماح للإسرائیلیین بالاستیلاء على أراض جدیدة یستطیعون بواسطتھا أن یحملوا الدول
العربیة على المجيء إلى طاولة المفاوضات»[145].

وما إن بدأت «إسرائیل» بعدوانھا في الخامس من حزیران/ یونیو 1967 واشتعلت الحرب،
حتى سارعت إدارة جونسون إلى تقدیم مساندة سیاسیة ودبلوماسیة واسعة النطاق داخل مجلس



الأمن وخارجھ لإسرائیل.
ھذا الدعم كان یعني أكثر من كسب الوقت لتحقیق مزید من الاحتلالات بعد أن انھارت
الجیوش العربیة. وھو ما قاد إلى ما سمي: مشروع جونسون، الذي حمل أفكاراً تولي أھمیة
للحدود الآمنة، بالنسبة للولایات المتحدة ولضرورة المفاوضات المباشرة بین العرب و«إسرائیل».
عملیاً، تقدمت إدارة جونسون في 20/6/1967، بمشروع إلى الجمعیة العمومیة للأمم
المتحدة یرفض فكرة الانسحاب غیر المشروط «لإسرائیل» من الأراضي العربیة المحتلة ویدعو

بدلاً من ذلك إلى عقد مفاوضات مباشرة بین الأطراف صاحبة العلاقة في المنطقة.
كما دعمت إدارة جونسون مطامع «إسرائیل» في المیاه اللبنانیة التي كانت وظلت وستبقى
ھاجس الصھاینة ما دامت «إسرائیل» قائمة، وھو ما ستسمي عدوانھا على لبنان - فیما بعد-

بأسماء مشاریعھا المائیة فیھ...
«ففي العام 1967 اقتطعت إسرائیل 14 مزرعة جنوبیة [من لبنان]». وفي تصریح أدلى بھ

رئیس الوزراء الإسرائیلي - آنذاك- لیفي أشكول لصحیفة «لوموند» الفرنسیة قال فیھ:
«إن إسرائیل العطشانة لا یمكنھا أن تقف مكتوفة الأیدي وھي ترى میاه اللیطاني تذھب ھدراً

إلى البحر. إن القنوات باتت جاھزة في إسرائیل، لاستقبال میاه اللیطاني المحولة»[146].
في الوقت الذي ھدأ فیھ بال جونسون على جبھة الشرق الأوسط كانت إدارتھ تلغ بجیوشھا في

دماء الفیتنامیین:
لأن أمیركا كانت تملك أسلحة الدمار الشامل والجند والعتاد والزبانیات المحلیةّ خیلّ لھا أن
«تحریر» فیتنام من الشیوعیین لن یستغرق أكثر من عدة أسابیع أو بضعة أشھر، لذلك، اعلن

وزیر الدفاع في أمیركا: «روبرت ماكنمارا» لجنوده في خریف 1965:
«إن الشباب سیعیدّون عید المیلاد في منازلھم».

طبعاً، عیدّوا في بیوتھم ولكن بعد عشر سنوات من ذلك التاریخ وإنفاق 570 ملیار دولار
على الحرب، وخسائر مئات الآلاف من الجنود والمعدات الحربیة.

واقع الأمر، أن العدوان الأمیركي على فیتنام والذي انتھى بھزیمة الأمیركیین الأولى في
القرن العشرین لم یحمل للأمیركیین «عقدة فیتنام» فقط، بل حمل لشعوب فیتنام وكمبودیا ولاوس
ملایین الشھداء والجرحى والمعوقین والمفقودین ومختلف أنواع الالآم والدمار والخراب لما فوق

الأرض وتحتھا.
تقول وزیرة الخارجیة الأمیركیة السابقة مادلین أولبرایت:

«كان الأمیركیون في فیتنام یقاتلون من أجل الحریة كمبدأ؛ وكان أعداؤنا یقاتلون –كما
یعتقدون- لیصبحوا أحراراً»[147].

طبعاً، برأي الوزیرة یصبح الغزاة الأمیركیون مقاتلین عن مبدأ في فیتنام - والفیتنامیون أھل
البلاد - أعداء.

وھي، انسجاماً مع موافقتھا على النزعة العدوانیة تبرر في موقع آخر:
«... أعیقت جھود لیندون جونسون بإعطاء معنى للتدخل الأمیركي في فیتنام، بشكوكھ
الداخلیة. كان یخشى أن تستنزف الدعم وتحرفھ عن برامج المجتمع العظیم التي أحبھا؛ لذا بدلاً من
أن یكون صریحاً روّج فكرة النزاع المحدود الذي یمكن كبحھ دون تعبئة المشاعر الشعبیة. وأقر



في مجالسھ الخاصة أنھ: إذا كان لدیك حماة بعین واحدة وسط جبینھا فإنك لا تبقیھا في غرفة
الجلوس»[148].

حسبما تتحدث الوزیرة، إن جونسون بدأ بإدخال قواتھ إلى فیتنام - مواربة، وھو ما ینفي
القتال من «أجل المبدأ» مثلما خاب ظن وزیر الدفاع مكنمارا في أعیاد میلاده!.

یبقى حدیث المسؤولین الأمیركیین عن الحرب في فیتنام مثقلاً بـ«المبادئ» و«النخوة»
و«نشر الحضارة» بعیداً كل البعُد عن أرض الواقع والوقائع الدائرة حقیقة وما نتج عنھا من

كوارث وویلات.
فمثلما فعل الجنود الأمیركیون، أثناء الحرب العالمیة الثانیة في الشرق الأقصى ضد الیابانیین
وانشغلوا بأخذ التذكارات من أجساد «أعدائھم»، من أسنان ذھبیة وآذان وعظام وفروات رؤوس
وجماجم وغیر ذلك، لأنھم «حشرات» و«كائنات غیر سویة» ینقصھا «اكتمال الجسد والعقل»

كذلك أصیب الشعب الفیتنامي بـ«اللعنة الأمیركیة» ذاتھا:
فقد وصف الجنرال ویلیام وستمورلاند الشعب الفیتنامي بالنمل الأبیض Termite والنملة
البیضاء أخطر حشرة یخشى الأمیركي أذاھا في بیتھ. ولذا فھي مرتبطة في ذھنھ بحتمیة وأخلاقیة

مكافحتھا بمبیدات الحشرات.
یستخدم الجنرال ھنا سلاح الإبادة دون أي رغبة في أن یعرف شكل ضحایاه أو عددھم.

ولقد سھّل القصف الجوي وإطلاق الصواریخ عن بعُد والقتل الإلكتروني ھذه المھمة حتى
جعلھا أشبھ بلعبة التسلیة.

إن الفلاح الفیتنامي تحوّل إلى نملة بیضاء مثلما تحوّل الھندي إلى دودةٍ والفلیبیني إلى حشرةو
[العربي العراقي- فیما بعد -إلى صرصار].

ً في الاحتفاظ ببعض أعضاء ھؤلاء الفیتنامیین ھكذا، لم یجد الجنود الأمیركیون حرجا
«الحشرات» تذكاراً كما فعل آباؤھم في الحرب العالمیة الثانیة[149].

وفي عھد جونسون ذاتھ كانت مجزرتا «ماي لاي» و«ماي خھ 4» اللتین تعدان المُعلنتین
من جملة المجازر التي بقیت طيّ الكتمان وتنتظر إزاحة أغطیة التستر والمكر، عنھا...

ففي 16 آذار/ مارس 1968، دخلت مجموعة من الكتیبة 11 قریة «ماي لاي» فقتلت 347
عجوزاً وامرأة وطفلاً رضیعاً. ثم إن المشاة أحرقوا البیوت والأكواخ بمن فیھا من البشر

[الفیتكونغ كانوا یقاتلون - طبعاً - في أماكن أخرى- وھو ما یفسّر خلو القریة من الشباب].
ً وھنأّ الجنرال وستمورلاند ھذه المجموعة لعملھا الممتاز. وتبادل الرسمیون الأنخاب ابتھاجا

في المركز الرئیسي ساعة الكوكتیل.
وفي یوم المجزرة نفسھ ھاجمت مجموعة أخرى من ھذه الكتیبة قریة «ماي خھ 4» وفتحت
نیرانھا على طریقة أفلام الكاوبوي. في ھذه المجزرة تولت مجموعة صغیرة من الجنود تكویم
الجثث التي قالوا إنھا لا تزید على المئة: «لقد بسطنا الأرض في تلك القریة بالدینامیت والنار ثم

ألقینا حفنة من القش فوق أكوام الجثث».
وفي الیوم التالي زحفت ھذه المجموعة عبر شبھ جزیرة باتنغن(Batangan) جنوب بحر
الصین وراحت تحرق كل قریة تعبرھا وتقتل كل ما یدبّ فیھ الروح من الجوامیس والخنازیر

والبط والدجاج والبشر وتدمر المحاصیل.
وقد قال أحد أبطال ھذه «الأضرار الھامشیة»:

ّ



«ما فعلناه ھنا لیس استثناء لقد فعلناه في كل مكان». وقال آخر: «لقد كناّ نتسلىّ»[150].
تجدر الإشارة إلى كشف سیمور ھرش عن تفاصیل ھذه المجازر (من خلال تقریر الكونغرس

المؤلف من 40 مجلدّاً) حیث وردت في كتابیھ: Cover Up وMay Laiy تفاصیل مھمة جداً.
وكان جوزف ستریك قد أجرى لقاءات مطوّلة مع «أبطال» «ماي لاي» ونشرھا في كتابٍ

نال الجائزة الأكادیمیة للتوثیق لعام 1971.
:(Verdano Simson) وكان مما جاء على لسان فردانو سمبسون

«كانوا یمثلون بالجثث وبكل شيء. كانوا یشنقونھا أو یسلخونھا. وكانوا یستمتعون بذلك.
یستمتعون بذلك بكل معنى الكلمة. وكانوا یتلذذون بقطع حناجرھا».

وقال شاھد آخر ھو جیمس برغثولد:«كانوا یقطعون آذان الضحایا وأشیاء أخرى مثل ھذا ھنا
(مشیراً إلى ما بین فخذیھ).

أما غارفولو (Gray Garfolo) فربط قصة المذبحة بجذورھا حین قال:
«إنھ السلخ كما تعلم... السلخ مثل حال الھنود. بعض الناس، ھنا كانوا في رحلة ھندیة».

وأضاف روبرت كروش أن رئیسھ قال لھ:
«لا أرید أسرى. أرید إحصاءً للجثث».

وفي مكان آخر قال أحد المحاربین: «كناّ ھناك نطھّر المكان مستخدمین الشعار المعروف»:
«الھندي الصالح، ھو الھندي المیت».

«ولقد كان جنود المارینز، ھناك یعتقدون أنھم جاؤوا لكي یخوزقوا المتوحشین».
ویروي ریتشارد بویل (Richard Boyle) في كتابھ: «زھرة التنین» - والكلام ھنا من

كتاَبيْ ھیرش - إن مجزرة «ماي لاي»، لم تكن جریمة شخص واحد ولا جریمة فرقة واحدة.
إنھا مذبحة واحدة من مذابح كثیرة ومنظمة ومدبرة بدقة من قبل قیادات سیاسیة وعسكریة

رفیعة المستوى وذلك بھدف إرھاب القرویین والحیلولة دون تعاونھم مع الفیتكونغ.
ویستشھد بما قالھ ولیم كورسون أحد المسؤولین عن ھذه المجزرة:

ً كل أملٍ أو طموحٍ ً وفعلیا ر تدمیراً حرفیا «لقد اتفقنا مع حكومة فیتنام الجنوبیة على أن ندمَّ
.«(genocide) لدى أكثر من 30 ألف إنسان. إنھا لم تكن مجزرة لقد كانت حرب إبادة

إن جیل أبي- والكلام لبویل- یستغرب الیوم كیف أن جیلي لم یعد یحترم تلك التقالید
والبطولات التي جعلت أمیركا أمة عظیمة. إنھم لم یقولوا لنا: إن إبادة الشعوب كانت عصب ھذه
التقالید والبطولات، وإن الجنود الأمیركیین سلخوا مئات فروات الرؤوس في مذبحة ساند كریك

ورفعوا تلك الفروات في دار الأوبرا في لایك سیتي ابتھاجاً.
لم یقولوا لنا: إن المئات من الھنود ذبُحوا في «ووندِدْني» وإن الجنرال جاكوب سمیث
(Jacob Smith) أمر بذبح 8294 طفلاً و2714 امرأة و420 رجلاً في جزیرة

سامار(Samar) أیام «الاحتلال الأمیركي للفیلبین»[151].
وكما یربط جزارو الشعوب - الأمیركیون- نھجھم الإجرامي بخطٍ بیاني بین ضحایاھم
ویسعرّون شھوة الولوغ في دماء أمة من دماء سابقاتھا، كذلك یربط الضحایا خط مآسیھم وخطایا
جزاریھم بذكریات الدم المسفوح والأرواح المزھوقة والقلوب المتفطرة حرقة وألماً... ففي كتاب
«ناشد الرؤى» (Seeker Of Visions) یقول لایم دیر (Lame Deer) (الغزال الكسیح)

حكیم ھنود سو:



«رأیت صوراً من مذابح «سونغ ماي» و«ماي لاي» [في فیتنام] ورأیت صور الأمھات
الذبیحات وأطفالھن یرضعون من أثدائھن، وتذكرت جدّي غود فوكس (الثعلب الطیب)یخبرني عن
الأم الذبیحة فوق ثلج ووندِدْني وطفلتھا التي ترضع من ثدیھا البارد. إنھا صورة واحدة. لم یتغیر
شيء سوى المكان. كل ما ھنالك، ھو، أن ثدي «ماي لاي» كان حاراً، أما ثدي «ووندِدْ ني»

فكان بارداً متجمداً. ھذا ھو الفرق الوحید بین صورة الأمس وصورة الیوم»[152].
ً - لقتل كل «مُغایر» بلا اعتبار لأي حساب أو ھي صورة الجندي الأمیركي المعبأّ - مسبقا
ً لما سبق ما حدث عندما اقتحمت قوة أمیركیة شبھ جزیرة مساءلة. فلا عجب أن یحدث مضافا
باتنغن (Batangan) عام 1968، وراحت تحرق القرى وتقتل فلول الفیتنامیین الفارّین من

أذاھا، إذ قال أحد القتلة:
«لقد أمضینا وقتاً سعیداً، ھناك وتسلینا»[153].

ھي التسلیة بدم الضحایا والھاربین من جحیم الموت المجاني!!
ً لدم الھنود الحمر، المسفوح ظلماً، عندما سألت وزارة التجارة في ورداً على ذلك، وانتقاما
ولایة ماساشوستس بقایا ھنود الوامبانوغ أن یختاروا منھم خطیباً للمشاركة في الإحتفال بالذكرى
350 لعید الشكر، ولكن بشرط أن تعرض الخطبة على [مسؤولي] الوزارة قبل قراءتھا، واختیر

فرانك جیمس لھذه المھمة، كتب جیمس كلمتھ، وأرسلھا إلیھم.
وبالطبع، لم یسمحوا لھ بالمشاركة، إذ كان مما كتبھ ھذا (الھندي الأحمر):

ھذا یوم عید لكم وحدكم. إنھ لیس عیدي. إنني أنظر إلى ما حدث لشعبي بقلبٍ منفطر. فبعد
یومین أو ثلاثة من وصول «الحجاج» إلى «كایب كود» بدأوا بسرقة قبور أجدادي ونھب ما
لدیھم من ذرة وقمح وحبوب. لقد شاھد القائد الھندي العظیم ما ساسیوت (Massasiot) زعیم
شعب الوامبانوغ (Wampaoag) ما فعلھ «الحجاج» ومع ذلك، فإنھ ھو وشعبھ جمعیاً، رحّبوا
بالمستوطنین وأبدوا لھم خالص الود.... إنھ لم یكن یعرف أن «الحجاج» بعد أقل من خمسین سنة،
ً سوف یبیدون شعب الوامبانوغ وغیره من الشعوب الھندیة المجاورة، وسوف یقتلونھم جمیعا
بالبنادق أو بالأمراض. نعم، لقد أبادوا طریقتنا في الحیاة، وقضوا على لغتنا... فلم یبق مناّ إلا

القلیل من الأحیاء.
«وإنني حزین. وھذا لیس عیدي»[154].

ولما كان قد بقي من الھنود الحمر عام 1900 حوالى ربع ملیون نسمة، فقد ارتفع ھذا العدد
أواخر الستینیات إلى الملیون، وبیدھم 3% من مساحة الولایات المتحدة، وھذا ما دفع المسؤولین
الأمیركیین، إلى أسلوب حدیث لإیقاف ذلك التكاثر، حیث اكتشفت الطبیبة (الھندیة الحمراء) كوني
أوري (Conni Uri)، في منتصف سبعینیات القرن الماضي، في سجلات المستشفى الذي تعمل
فیھ في ولایة أوكلاھوما، نسبة مرتفعة من عدد النساء اللواتي أخضعن لعملیات التعقیر. ولدھشتھا،
فقد تبین لھا أن الضحایا كلھّن من نساء الھنود... وھو ما أكدتھ ھیلین غرین في «المجلة الأمیركیة
للصحة العامة» وكذلك أثاره السناتور جیمس أبو رزق المعروف بتعاطفھ مع قضایا الھنود[155]
طبعاً، أسلوب جدید في الإبادة «الناعمة» التي «تقتل الأجنة قبل تكونھا» كي لا یثیر قتلھا ضجة

إذا ما ولدت وكبرت!!
على أن بعض المجازر، كشف لاحقاً، وبظروف خاصة، مما یؤكد أن التعطش لھدر دماء
الشعوب، سیاسة رسمیة أمیركیة تبدأ من رأس الھرم حتى أصغر جندي أمیركي على أرض



المعركة. فقد كشفت «نیویورك تایمز» أواخر نیسان/ ابریل عام 2001 عن مجزرة لم یكن أحد
لیذكرھا لولا أن بطلھا أصبح عضواً في مجلس الشیوخ. وقد ارتكبھا السناتور بوب كیري في
ً في حرب فیتنام ونال جزاء بطولتھا ً متطوعا ً بحریا شباط/ فبرایر 1969، عندما كان ضابطا

وسام النجم البرونزي.
یروي غیرھارد كلان، أحد الذین شاركوا في ھذه المجزرة، كیف أن السیناتور بوب كیري
الذي كان یعدّه الحزب الدیموقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، قادھم في تلك اللیلة، إلى
قریة (ثونة فونغ) حیث جمعوا 13 امرأة وطفلاً، وأطلقوا علیھم النار، بدم بارد، وكیف أنھم بعد
سقوط القتلى، سمعوا طفلاً یبكي بین الضحایا، فعاجلوه بالرصاص الكثیف. وقال إنھم بینما كانوا
في طریقھم إلى مكان المجزرة، مرّوا بكوخ فیھ عجوزان وثلاثة أطفال، فطعنوھم جمیعاً

بالسكاكین ثم قطعوا حناجرھم [156].
وكان كروسبي مویس، مراسل «واشنطن إیفننغ ستار» قد أجرى لقاء مع السناتور جون
كیري، زمیل بوب كیري، في القتال وفي مجلس الشیوخ، وذلك في 18 نیسان/ ابریل 1971

سألھ فیھ:
- المراسل: لقد ذكرت في أكثر من مناسبة أن سیاساتنا في فیتنام لا تختلف عن حرب الإبادة
وأن المسؤولیة تقع على كافة مستویات قیاداتنا. ھل قمت أنت شخصیاً - كضابط بحریة شارك في

حرب فیتنام - بارتكاب فظاعات أو جرائم یعاقب علیھا قانون ھذا البلد؟
- جون كیري: لقد كان ھناك كل ما یخطر على بالك من ھذه الفظاعات والجرائم. وأحب أن
أعترف بأنني: نعم، نعم، ارتكبت مثل ھذه الفظاعات والجرائم، مثل الآلاف من الجنود... لقد
شاركت في مھمات قتل وتدمیر، وإحراق قرى. وھذا كلھ انتھاك لقوانین الحرب واتفاقیات جنیف.
ً لسیاسة حكومة الولایات المتحدة، من قمة الھرم إلى وكل ذلك تم بناءً على أوامر مكتوبة وفقا
القاعدة... وإنني أعتقد أن الرجال الذین رسموا ھذه السیاسة، الرجال الذین صمّموا منطقة النار
الحرّة، الرجال الذین أعطونا الأوامر، الرجال الذین وقعّوا على أوامر القصف الجوي، أعتقد أن

ھؤلاء الرجال... مجرمو حرب[157].
ھذه الاعترافات لیست بحاجة إلى تعلیق... شھادتھا عن ھرمیة الإجرام وسفك الدماء، منھا

وفیھا... ولكن، بدل المحاسبة، كانت المكافأة ھي المحصلة والنتیجة.
ھذا ھو لیندون جونسون وإدارتھ وجنوده في فیتنام. جلاّد الشعوب.

ومساعد جلاّدي الشعب الفلسطیني، والعرب على وجھ العموم وحیث تصل ید الغطرسة
الأمیركیة. «فالقدََر الأمیركي المتجلي» ضد الھنود الحمر، ھو ذاتھ «القدََر الصھیوني المتجليّ»
ضد الفلسطینیین والعرب، مثلما عبرّ جونسون بعد اجتماعھ بألكسي كوسیغین- رئیس وزراء
الاتحاد السوفیاتي- في غلاسبورو بولایة نیوجرسي حینما سألھ الأخیر عن دوافع مبالغة أمیركا في
دعم «إسرائیل» ضد العرب، اصدقاء أمیركا، فردّ جونسون بقولھ الشھیر: «لأن ذلك حق!!»

.[158]
وحتى یریح ضمیره «الصھیوني» بقي جونسون «وفیاً» لكل تعھداتھ أمام الصھاینة وكیانھم

المغتصِب حتى اللحظات الأخیرة من عھده:
ففیما یتعلق بطائرات الفانتوم یبدو أن جونسون - حسب رأي تیفنن- قد استجاب لضغط
شخصي، وإلى مشاعر الاحترام الثابت الذي كان یكنھّ لإسرائیل وأعلن موافقتھ النھائیة على بیع



الطائرات إلى «إسرائیل» في كانون الأول/ دیسمبر من عام 1968، بعد الانتخابات [التي نجح
فیھا ریتشارد نیكسون] كھدیة وداع[159]!! ھكذا ودّع الإسرائیلیین.... فماذا جنى عرب أمیركا؟!.



ریتشارد نیكسون

... عندما كان نیكسون في الثالثة عشرة من عمره، أعطتھ جدّتھ صورة لإبراھام لنكولن
وقصیدة شعریة بخط ید لونغفیلو[أشعر شعراء أمیركا]عنوانھا: «مزمور الحیاة» كي یعلقھما فوق

سریره:
«إنّ حیاة الرجال العظام تذكّرنا

أننا قادرون على جعل حیاتنا سامیة
فنترك بعدنا عندما نغادر

آثار أقدامنا على رمال الزمن».
ً سلم الوظائف والمناصب حتى خلف لیندون جونسون في رئاسة ومشى نیكسون متسلقّا

الولایات المتحدة الأمیركیة.
كان علیھ كوریث لمن سلف، أن یعمل على جبھات رئیسیة ثلاث لا محید عن أي واحدة منھا:
حرب أمیركیة عدوانیة في شرق آسیا حیث القوات الأمیركیة الغازیة تتخبط أمام مقاومة
فیتنامیة باسلة، وتحدٍ على الحدود في كمبودیا ولاوس مع دفع متزاید للجنود الأمیركیین وصل إلى

ما یزید على نصف ملیون جندي دون بوادر خلاص للغزاة.
وضع مضطرب في الشرق الأوسط لم یشكل فیھ انتصار «إسرائیل» عام 1967 غیر ھدنة

أعقبھا تنامٍ للمقاومة الفلسطینیة واصرار عربي على عدم الاستسلام.
انكشاف «الحدیقة الخلفیة» للولایات المتحدة في أمیركا اللاتینیة على مثالٍ ثوري متحدٍّ لإدارة
واشنطن في ضواحي میاھھا: كوبا المنتصرة - الجزیرة المشعةّ بكل أبعادھا - كمثال یحتذى

للشعوب المستعمرة المغلوبة على أمرھا بید أنظمة عمیلة للولایات المتحدة.
إذن، كانت عناصر ما سمي بـ «الحرب الباردة» على أشدھا مع المنظومة الاشتراكیة ولكن

بطریقة غیر مباشرة.
ونیكسون ككل من سبقوه من رؤساء ینصبّ نظره أول الأمر على الشرق الأوسط وفیھ حدقتا

عینیھ: «إسرائیل» و «البترول» فبدونھما لا یھتدي طامع إلى غایتھ.
لكن، في أواخر الستینیات، تبنىّ الجمھور الأمیركي رؤیة مختلفة بوضوح، حول ما [اعتبره]

سفح الدم الأمیركي لحساب الأنظمة الصدیقة في العالم النامي [!].
فقد استلزمت الكلفة العالیة لتلك الالتزامات مرسوماً سیاسیاً رئاسیاً غریباً ھو مبدأ نیكسون.

وعلى خلاف مبدأي ترومان وآیزنھاور استجابت السیاسة الجدیدة لیس لما [أسمتھ] التھدید
السوفیاتي ولكن للأعباء الثقیلة التي ترتبت على التدخل البریطاني والأمیركي.

ففي عام 1968، أعلنت لندن أنھا ستسحب قواتھا العسكریة من «شرق السویس» بنھایة عام
ً من السیطرة البریطانیة على الخلیج. وكانت واشنطن حتى ھذا الوقت 1971 وتنھي بذلك قرنا

تعوّل على بریطانیا بوصفھا الضامن الأساسي للمصالح الغربیة للمنطقة.
ولكن بخروج بریطانیا من الصورة واجھت الولایات المتحدة قراراً حاسماً: ما إذا كان یجب

أن تنھض بالقیادة الإقلیمیة بنفسھا أو تجد بلداً (أو بلداناً أخرى) للقیام بذلك.



ربما كان الرئیس نیكسون یفضّل السبیل الأول ولكن كان لدیھ، على ضوء التورط في فیتنام،
ً لذلك، ً آخر؛ وتبعا ً أمیركیا ً عسكریا سبب وجیھ للخوف من أن یرفض الجمھور الأمیركي التزاما

اختار مكرھاً سبل تفویض قوى محلیة [صدیقة] لحمایة المصالح الأمیركیة[160].
وقد أعلن مبدأ نیكسون لأول مرة في شھر تموز/ یولیو 1969 لیكون منھاج التعامل
الأمیركي مع الحكومات والشعوب الأخرى. وھو یفترض في ھذه السیاسة الجدیدة من الحلفاء

«جھوداً أكثر للدفاع عن النفس مدعومة بمساعدة متزایدة ودعم تقني من الولایات المتحدة».
ما یجدر ذكره، أن نیكسون كان یعتمد في سیاستھ على نصیحة ثلاثة من الیھود الأمیركیین
وھم: الملیونیر ماكس فیشر، وجاكوبشتاین، وآرثر ھرتزبرغ، حیث تضاف نصائحھم إلى أعمال

ھنري كیسنجر مع ما نقلھ إسحاق رابین عن نیكسون عام 1973 إذ قال:
«إن المشكلة ھي أن أعضاء الكونغرس یقولون: إن المنظمات الیھودیة تسیرّھم وعلى ھذا،

فإن الكونغرس قد یقضي على مستقبل الوفاق [مع العرب[161]]».
1 - إدارة نیكسون والشرق الأوسط

یصبح مفھوماً ما نقل في نھایة عام 1969، عندما عادت غولدا مائیر إلى الولایات المتحدة
وھي رئیسة لحكومة إسرائیل، إذ: سرعان ما تبادلت الإعجاب مع نیكسون الذي شبھھا بدیبورة

التوراة... وحیتّ مائیر الرئیس نیكسون بوصفھ صدیقاً قدیماً للشعب الیھودي.
غیر أن غولدا مائیر عندما، بلور وزیر الخارجیة الأمیركیة ولیم روجرز مقترحات تسوویة
من عشر نقاط عرفت بمبادرة روجرز التي تستند في خطوطھا العریضة إلى مبدأ مقایضة
الأرض مقابل «السلام» والتوصل إلى «سلام» تعاقدي مع مصر، تظاھرت بالمفاجأة، وقالت في

كانون أول 1969: «إننا لم نصمد لثلاثة حروب كي ننتحر...». [162]
ومع أن إدارة نیكسون أرجأت في آذار/ مارس من عام 1970، لبعض الوقت تسلیم
«إسرائیل» 25 طائرة فانتوم فـ- 4 و100 طائرة من نوع آ - 4 سكاي ھوك إلا أنھا أعلنت، في
م لإسرائیل مساعدات اقتصادیة، وھذا یمكن اعتباره شكلاً من أشكال الوقت عینھ، أنھا ستقدِّ

التواطؤ المعتادة بین الطرفین.
وأثناء حرب أكتوبر 1973 التي بدت فیھا نتائج الحرب سترجح لمصلحة العرب بعد تدمیر
ما سمي بـ«خط بارلیف» وأعمال الجیش العربي المصري الباسلة في «معركة المدرعات» في
سیناء، وتقدم الجیش العربي السوري على جبھة الجولان المحتل، لعب التواطؤ لعبتھ بین نیكسون
وأنور السادات «بحیاكة» ھنري كیسنجر، لإغاثة «إسرائیل» المذھولة كرئیسة وزرائھا: وسمح
السادات -متواطئاً- مخالفاً ما اتفق علیھ مع القیادة السوریة، فأوقف القتال -دون سبب مبرر- مما
سمح لأرییل شارون بالعبور نحو «البحیرات المرة» في عملیة «الغزالة» حسب التسمیة الرمزیة

الإسرائیلیة.
ً لذلك، إمداد واشنطن للكیان الصھیوني بالسلاح، عبر جسر جوي، مما حسم اتجاه مضافا
الحرب لصالح «إسرائیل» وإلحاق «الھزیمة «العسكریة والسیاسیة بمصر»، فاستفُردت سوریا

وحیدة بعد ذلك.
بعد الحرب لخّص وزیر الخارجیة الأمیركي: ھنري كیسنجر أھداف السیاسة الأمیركیة في
إدارة حرب 1973 واستثمار نتائجھا، لدى اجتماعھ بعدد من الزعماء الیھود، في السادس من

كانون الأول/ دیسمبر 1973، على النحو التالي:



وقف إطلاق النار على خطوط لا تضرّ بـ «إسرائیل».
تمكین «إسرائیل» من إعادة ترتیب أوضاعھا الداخلیة: سیاسیاً وعسكریاً.

تحیید سلاح النفط الذي استخدمھ العرب من خلال إیجاد بدائل للطاقة.
تحیید مصر بإیجاد ترتیبات منفردة بینھا وبین «إسرائیل».

ھذه النقاط شكلت برنامج عمل لما حدث بعد نیكسون على مستوى العلاقة بین العرب والكیان
الصھیوني في كل ما عقد من اتفاقیات بھذا الخصوص.

وعلى المقلب الثاني من الشرق الأوسط فیما یخص دول النفط، كان للإدارة الأمیركیة عمل
یتناسب وخطورة الغایة المنشودة.

فمع أن مبدأ نیكسون كان یبدو في الأصل كسیاسة رد فعل معدٍّ لتبریر الانسحاب الأمیركي
من جنوب شرق آسیا إلا أنھ سرعان ما اتخذ دوراً أكثر عدوانیةً.

ولاعتقادھم، بأنھ یمكن أن تتعرض المصالح الأمیركیة في ما وراء البحار للخطر، إذا ما
حامت الشكوك حول التدخل الأمیركي، فإن القادة سعوا إلى بناء القوات المضادّة لحرب العصابات

في أقطار مختارة من العالم الثالث بھدف خلق وجود بدیل في المناطق المھددة.
ویبدو ھذا أكثر وضوحاً في الخلیج العربي/ الفارسي، حیث معظم المصالح الأمیركیة في ما

وراء البحار: إمدادات النفط في كل من السعودیة وإیران والكویت.
ولتحمي خط الوصول إلى ھذا المصدر الحیوي قررت واشنطن تحویل إیران والسعودیة إلى
قوتین إقلیمیتین عسكریتین قادرتین على التغلب على أي تھدید للنظم القائمة في الخلیج مما یعني

أن ینقل عبء القتال إلى أنظمة البلدان في المنطقة.
وقام نائب وزیر الدفاع جیمس أتش نویس بإعلام الكونغرس بأن الولایات المتحدة، بدلاً من
أن تقوم بدور الحامي البریطاني السابق في منطقة الخلیج، فإنھا ستعھد بھذه الوظیفة إلى قوات

محلیة.
وقال موضحاً، «بروح مبدأ نیكسون نرید أن نساعد دول الخلیج ولكن ننتظر منھا أن تتحمل
المسؤولیة الرئیسة من أجل دفاعھا وتتعاون فیما بینھا لضمان الأمن والاستقرار الإقلیمیین».
ً «نتوقع من الدولتین الرئیسیتین في المنطقة: إیران والسعودیة أن تتعاونا لھذا وخصوصا

الغرض».[163]
وفي حین كانت الإدارات الأمیركیة السابقة تحبس، على نحو متزاید، المساعدة العسكریة

للدول المتعاونة في منطقة الخلیج، فإن مبدأ نیكسون فتح بوابات التدفق.
وراح ینقل ما قیمتھ بلایین الدولارات من الأسلحة المتقدمة إلى المعتمدیْن المختاریْن

للاستراتیجیة الأمیركیة:
فتلقت إیران 190 طائرة اعتراضیة من طراز فانتوم إف 4، و80 طائرة مقاتلة من طراز

أف 14 و460 دبابة من طراز إم 60.
وحصلت العربیة السعودیة على 60 طائرة مقاتلة من طراز أف 15، و200 طائرة

ھلیكوبتر ھجومیة من طراز إي إتش و250 دبابة من طراز إم 60.
ذھب معظم ھذه المعدات إلى القوات المسلحة النظامیة في البلدین ولكن الكثیر من الأسلحة
ً في العربیة السعودیة، حیث كانت خصّص لقوات الشرطة والأمن الداخلي فیھما وخصوصا
ً للحرس الوطني. علاوةً على ذلك، نھض سلاح المھندسین ببناء الولایات المتحدة تساند توسیعا



المجمع الجدید لقیادات الحرس الوطني السعودي في الریاض؛ موقع سیصبح، فیما بعد، واحداً من
أھم الأھداف المبكرة لحملة أسامة بن لادن[164]. على أن معضلة رافقت عملیة التسلیح ھذه، إذ
إن المؤسسة العسكریة: في إیران والسعودیة لم تكن تتمتع بالخبرة لتشغیل الاسلحة العالیة التقنیة

وصیانتھا مما استلزم نشر آلاف المستشارین والتقنیین العسكریین الأمیركیین.
إلا أن ھؤلاء الأمیركیین كانوا في موقع الرفض من وجھتین:

اجتماعیاً: رأى فیھم الناس مصدراً غیر مرغوب فیھ لعادات تتناقض مع التقالید والعقائد
السائدة والأخلاقیات المحافظة كشرب الخمر ونشر الصور الخلاعیة وما یترافق معھا من آثار

الاحتكاكات مع فئات الشعب المختلفة.
سیاسیاً: نظر المعارضون في السعودیةوإیران إلى ھؤلاء، كعنصر استعماري غریب وداعم
للنظام المحلي الذي یكم أفواه الشعب ویمنع أي تحرك یحمل طابعاً إصلاحیاً أو تغییراً ولاسیما في
إیران التي لعبت فیھا «الحوزات الدینیة» والأحزاب الأخرى الوطنیة والشیوعیة وكل الوطنیین،

دور الرافعة ضد «عرش الطاووس».
على أن مبدأ نیكسون حقق في البدایة بعض النجاح

فشاه إیران، الذي كان قد استعاد عرش الطاووس عام 1953 بمساعدة أمیركیة ضد حكومة
مصدق الوطنیة، كان متحمساً بوجھ خاص ومستعداً للعب دور یتجاوز حدود إیران.

فھو لم یعمل فقط، للحصول على انتھاز الفرصة للحصول على عدد كبیر من الاسلحة الحدیثة
التي أنفق علیھا حوالى 14 ملیار دولار في فترة السبعینیات وحدھا، ولكن قام بتزوید السلطان

قابوس بالجنود للحملة ضد الثوار الذین یستلھمون الماركسیة في إقلیم ظفار في عُمان.
والعربیة السعودیة أیضاً، تعاونت مع الخطة عن طریق تمویل نظام للدفاع الجوي تقیمھ

أمیركا في الأردن، وعن طریق مساعدة الیمن الشمالي ضد النظام الثوري في الیمن الجنوبي.
ومع أن العائلة السعودیة المالكة، في المملكة السعودیة قد شرعت في ھذا الوقت نفسھ، بتأمیم
امتیاز أرامكو السعودي - لمصلحة الملك والعائلة السعودیة - منھیة الملكیة الكاملة لاحتیاطات
النفط السعودي من قبل الشركات الأمیركیة إلا أنھا أجازت لتلك الشركات الاحتفاظ بدور مھم في

تسویق الزیت السعودي عبر البحار.
2 - نیكسون وجنوب شرق آسیا

بدایة، لا بد من ذكر علاقة قدیمة ربطت نیكسون بشرق آسیا تعود إلى عام 1953، حینما
أرُسل مع زوجتھ «سفیرین فوق العادة»حسب قول الرئیس آیزنھاور، حیث جالا على العدید من
دول تلك المنطقة، وعادا محمّلین بالھدایا الشخصیة الفاخرة، بدءاً من (الصین الوطنیة) مروراً

بفیتنام، وصولاً إلى إیران (الشاه).
ً ملابس القتال وخوذة قال للضباط الفرنسیین والمجندین وفي رحلة میدانیة في فیتنام مرتدیا
الإلزامیین الفیتنامیین الذین معھم إنھم: «یقاتلون على آخر تخوم الحریة وثغورھا نفسھا»، وإن

الشعب الأمیركي «یؤید قضیتھم ویكرّم بطولاتھم».
وطار عائداً إلى بلاده معتقداً أنھ إذا قدُّر للفرنسیین أن یغادروا فیتنام فإنھا وجیرانھا، «سوف
تتھاوى مثل القش أمام الإعصار الشیوعي». فقبَِل نظریة الدومینو قبولاً لا انتقاد فیھ وھي النظریة
التي سیكون من شأنھا، في قابل الأیام بعد ذلك، أن تحرك سیاسة أمیركا الخارجیة، فتودي بحیاة

ألوف الأمیركیین وملایین الفیتنامیین[165].



ومع أن الولایات المتحدة كانت تمول ثمانین في المئة من كلفة المجھود الحربي الفرنسي
وتقدم للفرنسیین نحو مئتي خبیر؛ فإن آیزنھاور تعرض للضغط لاستخدام القوة من أجل إنقاذ
الفرنسیین المحاصرین في فیتنام، وكان نیكسون من مؤیدي التدخل الأمیركي مع إحجام الرئیس

عن ذلك.
وفي نیسان/ ابریل 1954، أثناء خطاب لھ في الجمعیة الأمیركیة لمحرري الصحف، ورداً
على سؤال عما یجب فعلھ إذا ھُزم الفرنسیون وانسحبوا من فیتنام، كان رده الفوري: بالتدخل
ً سأؤید مثل ھذا و«إلى المخاطرة الآن بإرسال أولادنا الأمیركیین إلى ھناك... وأنا شخصیا

القرار».
وبتلك الكلمات صار نیكسون واحداً من أوائل كبار الساسة المنتخبین وربما أولھم جمیعاً في

الإعلان بصراحة عن تأییده لإنزال قوات بریة أمیركیة على أرض فیتنام.
إضافة لأقوال نائب الرئیس ھذه، وخلف الكوالیس، كان الأمیرال آرثر رادفورد رئیس ھیئة
الأركان المشتركة، قد اقترح مساعدة الفرنسیین بضربات جویة توجھھا قاذفات أمیركیة وقد أطلق
ً ھو استخدام ثلاثة اسلحة نوویة على الخطة اسم «نسر الجِیفَ» وكانت تشمل خیاراً خاصا

تكتیكیة.
ً یلبي الغرض. وكان من بین الذین أیدّوا إذن، الفیتنامیون المقاومون ِجیفَ، وضربھم نوویا
ر لھ فیما ذلك الخیار النووي: نیكسون وآخرون ومنھم جنرال القوة الجویة: كیرتس لیماي، الذي قدُِّ

بعد، أن یتبنى الدعوة إلى ضرب فیتنام الشمالیة بالقنابل «لإعادتھا إلى العصر الحجري».
وقد عارض الرئیس أیزنھاور قصف الأسلحة النوویة بقولھ لھ: «... إننا لا نستطیع أن

نستخدم ھذه الأشیاء الرھیبة ضد آسیویین للمرة الثانیة خلال أقل من عشرة أعوام....» [166].
كم یلزم أبالسة الإرھاب العاملین (بالمفرّق) بقنبلة یدویة وسیارة مفخخة، من الوقت للوصول

إلى ھذا «المجمع الإرھابي من الأفكار التدمیریة المستنیرة»؟!
لیس ھذا فقط، ففي جلسة مصارحة بلا تحفظّات، أثناء المنادمة على الشراب مع جیمس
باسیت في محل دیوك زیبرت، جادل نیكسون وھو نائب رئیس في أن أفضل أمل ھو في إقامة
حلف في حوض المحیط الھادي «حتى بدون البریطانیین المتقاعسین»، واستخدام الصینیین

الوطنیین، إذا صدرت عن الصین الحمراء [الشیوعیة] تھدیدات.
«وعندئذٍ، بحق الله سوف یتعین علینا أن نستخدم القنبلة الذریة. اسمع كلامي جیداً...

.«[167]
وظل نیكسون أحد المروّجین لھجوم ینطوي على إنزالات برمائیة وقوات بریة.

وقدُّر لسبعة أعوام أن تمضي بعد ذلك، قبل أن یلتزم جون. ف. كینیدي بإرسال آلاف مؤلفة
أخرى من «الخبراء» إلى فیتنام الجنوبیة، فكان ذلك ھو الفصل الأول في مأساة الحرب الأمیركیة

على فیتنام التي قدّر لنیكسون أن یكتب الفصل الإجرامي الثالث فیھا بعد كینیدي وجونسون.
كان نیكسون في صیف 1968 في آخر سنة من رئاسة جونسون؛ وأثناء جولة على ساحل
المحیط مع ھالدمان تحدث نیكسون عن إخافة فیتنام بطریقة تجعل الفیتنامیین الشمالیین یظنون
أنني قد أفعل أي شيء لإیقاف الحرب بتسریب خبر یقول: «من أجل الله، إنكم تعرفون أن نیكسون
ً - وقد وضع یده على الزر مھووس بالشیوعیین. ونحن لا نستطیع تقییده عندما یكون غاضبا

النووي»- وسیكون (ھوشي منھ) نفسھ في باریس خلال یومین مستجدیاً السلام» [168].



ً یدل على صمیمیة التكوین الإرھابي وخطورتھ لدیھ إذا كان ھاجسھ قصف الفیتنامیین نوویا
إلا أنھ «حالمٌ صغیر» حول «ھرولة» ھوشي منھ!!.

حیث تأكد بنفسھ، یقینیاً وبحكم تجربتھ، أن الواقع شيء آخر.
فانطلاقاً من المبدأ الذي أطلقھ باسمھ خصص نیكسون لجنوب شرق آسیا، حسب قول المدیر
Operation) «ولیم كولبي في عام 1971، برنامج «الفونیكس (C.I.A) السابق للـسي.آي.إیھ
Phoense) أو «العنقاء». وھو برنامج استخبارات لتحدید ھویة أعضاء البنیة التحتیة للفیتكونغ
ً لكبحھم، ً قانونیا ً لاعتقالھم، وبرنامجا ً عملیا (الجھاز التنظیمي لجبھة التحریر الفیتنامیة) وبرنامجا

وبرنامجاً احتجازیاً لسجنھم».
كان ذلك بناء على تشریح معنى مبدأ نیكسون حسب رؤیة ي. الكسي جونسون وكیل وزارة
الخارجیة الذي اعتبر ضبط الأمن بفعالیة، یشبھ «الطبّ الوقائي» حیث تستطیع الشرطة التعامل
مع تھدید النظام الداخلي في بدایاتھا. وإذا لم یكونوا مھیئین للقیام بمثل ھذا العمل، فلا بد من
«عملیة جراحیة رئیسیة (تدخل عسكري مثلاً) للقضاء على التھدیدات. إن ھذا العمل مؤلم ومكلف

وممزق في نفس الوقت».
وبالرغم من أن جونسون لم یوضح في تصریحھ غیر الإعتیادي ما عناه بقولھ «الطب
الوقائي»! إلا أن النتیجة كانت انتشار فرق الشرطة الإرھابیة المسلحّة والمدرّبة من قبل الولایات

المتحدة[169].
وما ینبغي ایراده أن ھنري كیسنجر الذي دخل على خط ھذه الخطط تخطیطاً ومشاركة كانت
لھ الید الطولى في المزاوجة بین فعل العملاء المحلیین داخل البلد العاثر حظھ وبین العدوان

الأمیركي المباشر.
فقد نتج عن برنامج «الفونیكس» ادراك واشنطن المتأخر بأن حرب فیتنام كانت بالدرجة
الأولى نضالاً سیاسیاً وبأن التدابیر العسكریة وحدھا لا یمكن أن تأتي بثمار النصر طالما أن جبھة

التحریر الوطنیة مستمرة «في بسط نفوذھا» على نظام سایغون.
في الأساس، كان «الفونیكس» عملیة «بحث وتدمیر» سیاسیة، وضعت لعزل الأجھزة
التنظیمیة السریة لجبھة التحریر الوطنیة و«لشل» قادتھا عن طریق (الاغتیال) أو السجن أو

التعریض للخطر.
ومع أن معظم الأعمال القذرة ھذه نفذت بواسطة رجال مباحث محلیین، إلا أن السلطات

الأمیركیة ھي التي قامت بتصمیم وتنفیذ وإدارة برنامج فونیكس ومدّه بالأموال.
لم یكن ھناك مفر من أن ینقلب ما ابتدأ «كإجراء مؤقت لزمن الحرب» إلى حملة عنف
واسعة ورطت الأجھزة الأمیركیة في عملیات القتل والتعذیب والسجن في «حفلات القتل
الجماعیة» و«استمرار عملیات عزل السكان المحلیین» في ما سمي «الأكفار الاستراتیجیة»

بابعادھم عن قراھم بحجة عزلھم عن الفیتكونغ.
وقد قدم واین كوبر(Wayne Cooper) وھو مستشار سابق في برنامج الفونیكس في دلتا
نھر المیكونغ، صورة أوضح من سابقتھا حیث یقول بأن فونیكس كان (برنامجاً أمیركیاً صرفاً) إذ
قام رجال الـ سي.آي.إیھ بـ «تجنید وتنظیم وتموین وتمویل فرق (الإرھاب المضادة)... لاستخدام
اسالیب الفیتكونغ «الإرھابیة» الاغتیالات، الكمائن، الخطف والتھدید، ضد قادة الفیتكونغ أنفسھم»

في ما بین 1968 - 1972.



وبینما الفونیكس تحت الإدارة الأمیركیة المباشرة «تم اغتیال ما مجموعھ: 26369 من
المدنیین في جنوب فیتنام ضمن برنامج الفونیكس وسجن ما یقارب 33358 آخرین في ظل

ظروف جھنمیة.... »[170].
ما یستوجب لفت النظر إلیھ أن ھنري كیسنجر الذي استحوذ على مشاركة نیكسون في صنع
القرارات المتعلقة بالخارج كانت لھ الید الطولى في استمرار معاناة الفیتنامیین ولاسیما أنھ
«خرّیج» مدرسة عالم السیاسة الشھیر «مارجنتوا» وأحد طلاّبھ «النجباء» في إرساء نظریة
«القوة» ومفھوم «الداروینیة الاجتماعیة» ما انعكس شھوة مفرطة للقتل والتعذیب على أرض

جنوب شرق آسیا.
حتى إن كرستوفرھتشنز صاحب «محاكمة ھنري كیسنجر» بدا محتاراً كیف یمكنھ الحصول
على حقیقة قتل أو خطف (35708) مدنیین فیتنامیین بواسطة برنامج الاستخبارات المركزیة
المضاد لحرب العصابات «فونیكس» خلال الأعوام الثلاثة الأولى من إدارة نیكسون/ كیسنجر.
فیعود ویعزو ذلك إلى أن ھناك (نوع من التراكب) في تحمل المسؤولیة»[171]، فكلاھما مجرم

حرب بالأدلة الموصوفة.
إذ حینما قرر نیكسون وكیسنجر أن یوسعا فكرة (الملاحقة الساخنة) [للثوار الفیتنامیین] عبر
حدود لاوس وكمبودیا - قبل الغزو الفعلي لكمبودیا - تم إعداد برنامج قصف كثیف لھذا البلد،

سراً.
ویمكن للمرء بشيء من الاشمئزاز، أن یدعو ذلك «قائمة» القصف - نسجاً على منوال: قائمة

الطعام- إذ إن الرموز الشفریة للغارات، كانت:
(الإفطار) و (الغداء) و (الوجبة الخفیفة) و (العشاء) و (العقُبة)...

ھكذا إذن، كانت أسماء «وجبات القتل والتدمیر» حسب قائمة آكلي لحوم البشر المتناسلین منذ
وطئت أقدام «أوائل الحجاج» في «بلایموث» بالسكاكین والھراوات والأسلحة الخفیفة، حتى
قاذفات القنابل «ب 52» في جنوب شرق آسیا التي كانت تحلق على ارتفاع عالٍ جداً بحیث
تصعب ملاحظتھا من الأرض، وتحمل أطناناً ضخمة من المتفجرات وھي لا تعطي إنذاراً

باقترابھا، ولیست قادرة على التمییز أو الإصابة بدقة بسبب ارتفاعھا الشاھق وضخامة قنابلھا.
وقد بلغ عدد الغارات التي تم تنفیذھا على الحدود الكمبودیة ما بین 18 آذار/ مارس 1969

وأیار/ مایو 1970 (3630) غارة[172].
إنھا وجبات الجثث والجرحى واللاجئین والمفقودین التي تعبث بھا مباضع الحضارة! فلا
غرابة إن حمل أحد مراكز وحدة الطائرات المروحیة الأمیركیة شعار: «الموت مھنتنا، والمھنة

جیدة! »[173].
ً لیس غریباً، مع ھذا النسق المستمر على أنغام «القدََر المتجلي» أن لا یجد الأمیركیون فرقا
بین مجاھل العالم الجدید ومجاھل فیتنام، وأن یطلقوا على ھذه الجبھة الجدیدة إسم «البلاد

الھندیة».
وكان ھیو مانكھ (Hugh Manke) رئیس قسم المتطوعین الدولیین، في شھادة لھ أمام
الكونغرس عام 1971، قد أكد عزم القوات الأمیركیة على إبادة فیتنامیي الجبال: واحداً بعد الآخر

وقال: «إننا سنحلّ مشكلتھم كما فعلنا مع الھنود».



بل أن الجنرال مكسویل تایلور (Maxell Taylor) وصف الفیتكونغ في شھادتھ أمام
الكونغرس، بأنھم «ھنود» وأنھم لذلك «لیسوا أفضل من قمل یغزو جلد الكلاب».

أما السفارة الأمیركیة في سایغون فوصفتھم على لسان ضابط علاقاتھا العامة جون ماكلین
(John Meklin) بأن عقولھم تعمل كما تعمل السیقان الرخوة للطفل المشلول، وأن محاكمتھم

العقلیة لا تضاھي طفلاً أمیركیاً في السادسة من عمره.
وكانت قناة History التلفزیونیة قد عرضت (13تموز/ یولیو 1996) شكلاً حدیثاً متطوراً
من مشاھد السلخ في فیلم وثائقي بعنوان: قیام العنقاء (Phonix Rising)، یظھر فیھ الجنود
الأمیركیون في فیتنام وھم «یقطفون» رؤوس ما یشتبھ بأنھم من كوادر الفیتكونغ ویعرضونھا، في
مھمة أشرفت علیھا وكالة الاستخبارات المركزیة أواخر 1967 وأطلقت علیھا عملیة العنقاء

.[Operation Phonix)[174)
وكان برنامج عملیة العنقاء - حسب مبدأ نیكسون- یقتضي ملاحقة كل من یشتبھ بأنھ من
ً على أقل تقدیر بین عامي 1968 الفیتكونغ أو یتعاطف معھم بمعدل (1800) فیتنامي شھریا

و1971.
وتصف مجلة Counterspy في عدد ربیع/ صیف 1975 عملیة العنقاء بأنھا «أكبر

برنامج للقتل الجماعي المنظم شھده العالم منذ معسكرات الموت النازیة»[175].
ما تظھره الوقائع حول فیتنام أن نظرة الضباط والجنود الأمیركیین كانت مستمدة من أعلى
ً أو خاصاً.... وھو ما تشیر إلیھ واقعة ً فردیا سلطة سیاسیة في الولایات المتحدة ولم تكن مزاجا
انكشاف مجزرة ماي لاي التي - كما مرّ- ذھب ضحیتھا مئات الشیوخ والأطفال والنساء في تلك

القریة المنكوبة.
فعندما انفجرت في الصحف قصة مجزرة «ماي لاي» تظاھر نیكسون بالصدمة، وأمر ناطقھ
الصحافي أن یعلن أن القتل الجماعي «بغیض للضمیر» واعداً بأن الأمر «سیعالج وفق القواعد

الصارمة للعدالة العسكریة».
وخلف الكوالیس أمر الجیش بالتجسس على المحارب القدیم الشاب الذي فضح الجریمة

الفظیعة بالكتابة عنھا إلى نیكسون وغیره من السیاسین.
وبینما اتُّھم في آخر الأمر خمسة وعشرون جندیاً بالتورط في الھجوم، فقد تركز الإنتباه على
الملازم ولیام كالي، قائد الفصیل الذي اعترف بأنھ قام بدور قیادي. فاتُّھم كالي بقتل (109)

مدنیین ودِینَ بالاغتیال المتعمد لاثنین وعشرین منھم مع سبق الإصرار.
وقال للقاضي إنھ لم یعتقد أن للأمر «كبیر أھمیة». [!!]

وعندما حُكم على كالي ھذا بالسجن مدى الحیاة، أمر نیكسون بإطلاق سراحھ ریثما یتم النظر
في استئناف قضیتھ التي سیقوم الرئیس بنفسھ بمراجعتھا قبل تنفیذ أي حكم قضائي.

وفي آخر الأمر، احتجُز كالي ثلاث سنوات فقط، قضى معظمھا في شقة مریحة في قلعة
بینینْغْ بولایة جورجیا، مع الإذن لھ بتلقي زیارات من صدیقتھ.

وقد ظھر تسجیل في الأسواق عنوانھ «ترنیمة المعركة للملازم كالي» مغنَّى على وزن لحن
«ترنیمة معركة الجمھوریة» فلاقى شعبیة ھائلة». ودفع أحد الناشرین مئة ألف دولار للجندي

نظیر قصة حیاتھ.



وأرسل النقیب أوبري دانییل، المدعي العام العسكري في القضیة، رسالة من أربع صفحات
إلى نیكسون یحتج فیھا على تدخلھ.

وقال المدعي إن عمل الرئیس ھذا قد ضخّم صورة كالي «كبطل قومي» كما أنھ «أضر
بنظام العدالة العسكریة». ورفض البیت الأبیض أن یعلقّ.

ودافع نیكسون عن عملھ في مذكراتھ قائلاً: إنھ قد عمل بناءً على مشورة آخرین.
وبعد ظھور قصة مجزرة «ماي لاي» في الصحافة وفي غضون أسابیع قدّمت لنیكسون
میزانیة تقترح خفض النفقات على وحدات الاستطلاع المؤقتة وھي الفرق الصغیرة التي یقودھا
الأمیركیون وتستھدف البنى التحتیة للفیتكونغ. وقد استذكر لورنس لین، المساعد في مجلس الأمن

القومي ردّ فعل الرئیس على اقتراح التخفیض ھذا، فقال:
«بدأ نیكسون یھذي واستمرّ ھذیانھ ثلاثین ثانیة، وھو یقول: «كلاّ، بل إن علینا أن نفعل
المزید من ھذا. نرید قتلاً واغتیالات، فھذا ما یفعلونھ ھم [یقصد الطرف الآخر]». وتمّ الحفاظ على

التمویل المرصود لبرنامج العنقاء ذلك».
وبموجب تقریر لم یتمّ التحقیق فیھ قط، قیل للعسكریین الأمیركیین في سایغون في أوائل سنة
ً «استثنائیاً» على «أعلى مستویات الحكومة، «بخطة لإرسال فریق 1969: إن ھناك اھتماما
مدرّب في أمیركا لاغتیال رئیس الدولة في كمبودیا، الأمیر سیھا نوك....» وفي السنة التالیة، تمَّ
إسقاط الأمیر، الذي كانت مواقفھ السیاسیة الغامضة، قد ابقت كمبودیا خارج حلبة الصراع في

جنوب شرقي آسیا ولو أنھ لم یقتل.
وبالطبع فإن عبارة «أعلى مستوى» ھي رمز یعني دائماً إما زعیم البلاد أو أقرب المقربین

إلیھ من كبار الموظفین.[176]
كذلك، اتُّبعت الأسالیب نفسھا المتبعة في فیتنام في تایلاند في مختلف النواحي.... وما ھو
محسوب، أنھ خلال أربع سنوات (1968 - 1972) القت الولایات المتحدة 4 ملایین و500 ألف
طن من المواد الشدیدة الإنفجار على الھند الصینیة. علماً بأن تقدیر البنتاغون یقول بأن إجمالي ما

ألقي خلال الحرب العالمیة الثانیة بلغ ملیونین و44 ألف طن.
ھذا، مع أن التقریر حول الھند الصینیة لم یذكر مواد المنزور الكیمیائیة والمبیدات ھناك ولا

الألغام التي لم تنفجر.
وقدرت اللجنة الفرعیة للاجئین في مجلس الشیوخ الأمیركي، أنھ خلال فترة الأربع سنوات

ذاتھا، قتُل أو جُرح أو شُرّد عن دیاره أكثر من ثلاثة ملایین مدني[177].
E.W.Pffeiffer :وعندما أرسلت الرابطة الأمیركیة لتقدم العلوم، عالم الحیوانات الشھیر
إلى الھند الصینیة لدراسة «الأضرار الھامشیة» - یعني ما نتج من القتل والتدمیر - عاد لیروي
مشاھداتھ عن الدمار الجھنمي والتعریة الجماعیة لكل ما في فیتنام من شجر ونبات ومحاصیل
زراعیة وعن عشرات ملایین الحفر البركانیة التي أحدثتھا ھذه القنبلة الوثاّبة [تزن سبعة أطنان
ونصف الطن وتمحو كل ما على وجھ الأرض في مساحة تقدر بضعف مساحة ملعب كرة قدم]،
التي تعتبر مثل سكین المطبخ مقارنة بالقنابل التي ألُقیت - فیما بعد - على العراق وعلى

یوغوسلافیا أو أفغانستان [ولبنان أكید] (والآتي أعظم).
وكانت الواشنطن بوست (28 كانون الأول/ دیسمبر 1971) قد نقلت بعض ملاحظات ھذا

العالِم فقالت:



«إن قصف الھند الصینیة وحراثتھا بالقنابل، لیس إلا الترجمة الحدیثة لسیاسة إفناء الجوامیس
راً على أنواع الحیاة في الھند الصینیة، أكبر من في الغرب الأمیركي. إن لھذا البرنامج تأثیراً مدمِّ

تأثیر الإبادة البیئیة في الغرب الأمیركي على الھنود الحمر»[178].
إنھ القانون الأمیركي في «تعلیم الشعوب ممارسة الدیموقراطیة» ومن یخالف ھذه المقولة
فھو «إرھابي».... مسكین ھولاكو: «دمّر بغداد»، ولكن حسب قدرة التدمیر آنذاك، وألقى كتب
مكتبة بغداد في دجلة إلا أنھ لم یدّعِ الحضارة، ولا اجتاح وقام بأعمالھ الإجرامیة وفق شعار

حضاري... على العكس، تأثر المغول - فیما بعد - بالحضارة الإسلامیة.
فما بالنا، والحال ھذه بالید الیمنى لنیكسون: ھنري كیسنجر، الذي سُمّي ذات مرة: مترنیخ
العصر، خلال تولیھ منصب وزیر الدولة، یدافع عن الطغمة الحاكمة في الیونان أمام لجنة

العلاقات الخارجیة في مجلس الشیوخ عام 1974، مبرراً أسباب الدعم الأمیركي لھا:
«... أخذاً بالاعتبار دور الیونان الاستراتیجي حیث إنھا تقع في الطرف الجنوبي لحلف
الناتو... وأن ھذه العلاقات مبنیة على تفسیرنا لمصلحة أمیركا القومیة ومصلحة الحلفاء في الدفاع

عن البحر الأبیض المتوسط» [179].
ً أكثر حرارة عن دعم الأنظمة الاستبدادیة ودافع جیمس شیلنجر وزیر الدفاع آنذاك، دفاعا
بأنھ... «وعلى أیة حال یمكن (لھذه الدول) أن تسُھم بطریقة أو بأخرى في الاستقرار الدولي أو
ً ما یكون من مصلحتنا تقدیم بعض العون لاستكمال إمكانات وجھود الإقلیمي. (وعلى ھذا) فغالبا

الدفاع الذاتي»[180].
ً لا یملك المرء أمام ھذه «الإبداعات الدیموقراطیة العظیمة» إلا الھتاف بأعلى صوتھ: طبعا

عاشت الدیموقراطیة الأمیركیة!! ولتھنأ الحریة بتمثالھا على مدخل نیویورك!.
ھذه «النفحات من الحریة والدیموقراطیة» كان لھا مخطط أمیركي آخر، في:



أمیركا اللاتینیة

مقابل عملیة(Phonix) أو العنقاء، في الھند الصینیة، على قاعدة «الطب الوقائي» كان
«مكتب السلامة العامة» في أمیركا اللاتینیة، وإقامة وكالة مخابرات مركزیة في دائرة شرطة
كراكاس، وبناء نظام موحد للاتصالات اللاسلكیة لشرطة كولومبیا واستخباراتھا، وتأسیس
أكادیمیة الشرطة الوطنیة، ومركز الاتصالات اللاسلكیة الوطنیة، ومعاھد وطنیة للجنایات
والتشخیص في البرازیل وخلق قوة مستقلة لمكافحة الشغب، أي ما عرف بـ«الكاسكوس

بلانكوس» (الخوذ البیضاء) في سانتو دومنغو...
ھكذا اقتضى عھد نیكسون العمل دائماً، على لعب دور في عملیات الأمن الداخلي للبلدان

المستھدفة «وقایة من الثورات» ضد الأنظمة التابعة لواشنطن.
ومع أن تتابع نتائج العدوان على فیتنام، وتزاید توابیت الجنود الأمیركیین، أو ما ورد منھا
على الأقل كان مؤثراً في الرأي العام الذي عمل على الحد من «المساعدات الخارجیة» إلا أن تلك

المحاولة تم الإلتفاف علیھا، واستمر التدخل الأمیركي.
فعدا ما تقدم من تدخلات سافرة في سیاسات دول أمیركا اللاتینیة عبر المؤسسات التي تقدم

ذكرھا، إلا أن موقف نیكسون من سلفادور أللیندي في تشیلي كان عملاً إجرامیاً مدبرّاً:
«تتفق جمیع المصادر على أن أمر نیكسون كان قد أثار نھجاً مزدوجاً تجاه أللیندي: فالمسار
الأول سمح بمناورات سیاسیة ونشاط دعائي مصمم لمنع إقرار الكونغرس التشیلي بانتخاب اللیندي

وتثبیتھ.
أما المسار الثاني الذي بقي سریاًّ للغایة فكان ینطوي على استخدام وكالة المخابرات المركزیة

في استثارة انقلاب عسكري یطیح بأللیندي ومؤازرة ذلك الإنقلاب».
وقد جاء سقوط أللیندي ومقتلھ سنة 1973 في أعقاب ھجوم على القصر الجمھوري شنتھ

قوات یقودھا الجنرال أوغستو بینوشیھ.
وقیل لأعضاء مجلس الشیوخ الأمیركي بعد ذلك بأیام على لسان مسؤول في وزارة
الخارجیة: إنّ نیكسون والبیت الأبیض قد تلقیا إنذاراً مبكراً عن الإنقلاب، ولكنھما قررا اتباع

سیاسة «رفع الید وعدم التدخل».
ً أن الإدارة الأمیركیة قد تعاطفت، على الفور، مع النظام وتثُبت الوقائع المفرج عنھا، حدیثا
الجدید وقدمت لھ مساعدات اقتصادیةكما استقبل نیكسون سفیره الجدید بعد شھرین فقط، من
الانقلاب. وفي ذلك الوقت كانت واشنطن تعلم، تمام العلم، أن قوات بینوشیھ قد بدأت عملیة «قمع
عنیف». كان ذلك عھد الإرھاب الذي انطوى على عملیات إعدام سریع بلا محاكمات وعملیات

تعذیب ستقود، بعد ذلك بربع قرن، إلى محاولة دولیة لمحاكمة ذلك الجنرال الطاغیة.
ولم یذكر نیكسون مصرع أللیندي في مذكراتھ إلا في سطرین اثنین، قائلاً: إنھ «حسب

التقاریر المتضاربة» فإن الزعیم التشیلي قد «قتُل أو انتحر أثناء الإنقلاب».
وقد زعم أتباع بینوشیھ أن أللیندي «أطلق الرصاص على رأسھ من سلاح ذاتي الحركة كان

ھدیة إلیھ من الرئیس الكوبي فیدیل كاسترو...».



ً «عدة جروح بالرصاص في معدتھ»، غیر أن أرملة الرئیس قالت: إنھ كانت ھناك أیضا
وھي تعتقد بأن زوجھا قد «اغتیل»[181].

ھذا إضافة إلى محاولات اغتیال فیدیل كاسترو زعیم كوبا والتي فشلت...
على أن ما ھو واجب الذكر، أن نیكسون ھو أول رئیس أمیركي یعمل جدّیاً لمدّ الجسور مع
الصین الشعبیة كما كان أول من زارھا في «خطوة انفتاحیة» غایتھا تشدید الخناق على الاتحاد
السوفیاتي من جھة، والاستفادة من دور «المارد الصیني» الذي أظھر قدرة فائقة في تحدي

الحصار الذي حاولت واشنطن تشدیده لصالح «الصین الوطنیة» الموالیة للولایات المتحدة.
لكن، ھذا السجل الحافل بكل «نكھات المرارة والإرھاب» ضد الشعوب، لم یسلم منھ الحزب
المعارض لھ داخل الولایات المتحدة، حیث كانت فضیحة «ووتر غیت» التجسسیة أثناء انتخابات
الرئاسة التي أوصلتھ إلى البیت الأبیض، ھي الطامّة الكبرى التي قصمت ظھر نیكسون، وأدّت بھ

إلى «الاستقالة» القسریة التي ھي في جوھرھا أقرب إلى الإقالة...



خاتمة عھد مودّعٍ بفضیحة

لا بد من لفت الإنتباه إلى أنھ في الخمسینیات، بعد أن شرع الدكتور ھَتشْْنیكَرْ في معالجة
ً للرئیس - بدأ یحرض على «وجوب طلب شھادات صحة عقلیة نیكسون - الذي كان آنذاك نائبا
ً للقادة السیاسیین». ولكنھ عبرّ - بشكل سرّي وخاص - عن قلقھ من إمكانیة احتلال نیكسون منصبا

رفیعاً.
ومع ذلك احتل المنصب الأول في الولایات المتحدة. وأثُر عنھ أنھ كان فاقداً لأي تنسیق أو

اتزان، بحیث یصبح غیر مستقر تحت تأثیر الإرھاق والكحول والأدویة والعقاقیر.
وقیل إنھ أمر بأعمال حربیة اختار مساعدوه أن یتجاھلوھا، بل إنھ نام أثناء اجتماع أزمة

طارئة، عندما صدر باسمھ إعلان أمر حالة تأھب نوویة قصوى.
وفي نھایة الأمر خرجت رسالة إلى العسكریین بأن یتجاھلوا التعلیمات من البیت الأبیض، إلا

إذا كانت مشفوعة بموافقة أحد كبار وزراء الحكومة[182].
وقد وصفھ كاتب خطاباتھ: ولیم سافایر بقولھ: إن التآمر كان طبیعة ثانیة لھ، ممارسة یقوم بھا

بدون تفكیر[183].
كانت محصلة «الفونیكس» أنھ من بین القتلى الأمیركیین في فیتنام الذین زاد عددھم على
ً أثناء رئاسة نیكسون... وخلال فترة ً قتُل ما یقارب من واحدٍ وعشرین ألفا ثمانیة وخمسین ألفا
ً أكثر من ستمئة الف مقاتل فیتنامي وعدد غیر معروف من المدنیین. ولیست حكمھ مات أیضا

ھناك ارقام موثوق بھا عن عدد الموتى في كامبودیا ولاوس[184].
ومع أن نیكسون كان یردد دائماً: «دعونا نلُزم أنفسنا بالحقیقة، نراھا كما ھي، وبالعثور على

الحقیقة والنطق بالحقیقة وعیش الحقیقة. فھذا ما سنفعلھ»[185].
إلا أن وقائع حیاتھ، أوحت بغیر ذلك حیث سجّل أن حیاتھ كانت تشوبھا الأكاذیب: صغیرة
وكبیرة، وسواءٌ أكان ذلك بالكذب المباشر الصریح أم بالدوران حول الحقیقة أو بتزویقھا. ولقد كان
كذبھ ھو أكبر مصدر للأذى الذي لحق بھ أثناء فضیحة ووترغیت. ومع ذلك فإن نیكسون كذب
حتى على الرجل الذي وضع مصیره أمانة بین یدیھ عندما أخذت الأزمة بخناقھ، وھو فرید

بوغارت، محامیھ في ووترغیت.
ً وشفافیة في كل من ولقد استذكر بوغارت فیما بعد، أن الرئیس كان «أكثر الكذابین انكشافا

التقى بھم في حیاتھ[186]».
وقد غادر نیكسون الرئاسة في 9 آب/ أغسطس 1974 مجلجلاً بفضیحة ووترغیت.

وبعد استقالتھ بشھر، منحھ - خلفھ - الرئیس جیرالد فورد عفواً عاماً شاملاً عن جمیع الجرائم
التي ارتكبھا أو ربما یكون قد ارتكبھا أثناء رئاستھ. فقد كان ھناك احتمال حقیقي بأنھ قد یلاُحق.

وقد استذكر مقدم ھیئة المحلفین الكبرى لـ ووترغیت، بشيء من الأسى، أنّ عمل فورد ھذا
«قد كھرب جمیع جھودنا لسبر غور ذلك الشيء والوصول إلى حقیقتھ العمیقة» وتساءل آخر

«أھذه عدالة؟».
وفیما كان نیكسون یمھد بوضع القواعد الأساسیة لكتابة مذكراتھ قال لموظفیھ:

«إننا لن نتذللّ، ولن نعترف ولن نقول: أنا المذنب»[187].



أكثر من ھذا بعد وفاتھ كُتب على حجر قبره الغرانیتي الأسود نقشٌ یقول ما نصّھ:
«إن أعظم تكریم یمكن أن یمنحھ التاریخ ھو لقب صانع السلام»[188].

فلنتأمل تزویر التاریخ كیف یكون!!
بكلمة: لم یستطع نیكسون أن یحفظ معنى قصیدة أشعر شعراء عصره التي أعطتھ إیاھا جدتھ

وعلقھا فوق سریره... لأنھ ترك بصمات عارٍ إرھابیة لا تمُحى!!



جیرالد فورد

عندما كان على ریتشارد نیكسون أن یختار شریكاً لھ - نائباً للرئیس - استعرض ثلاثة ممن
حولھ: عضو كونغرس تكساسي شاب اسمھ جورج بوش. وعضو جمھوري أقدم، جیرالد فورد

وسبیرو آغنیو حاكم ولایة میریلاند.
ً في الاختیار إلا أن نیكسون اختار آغنیو نائباً ومع أن فورد كان یظن نفسھ الأوفر حظا
للرئیس وكان تقویمھ في الأوساط الحزبیة والسیاسیة «دون الوسط» مما جعل الرئیس مجال تندّرٍ
وسخریة حیث سارع الدیموقراطیون إلى استغلال ھذا الاختیار. وبعد سنوات قدُّر لنیكسون أن
یعترف بأنھ قد اختار آغنیو شریكاً لھ وھو یعلم أنھ فاسد، مما أدّى في آخر الأمر إلى استقالة نائب

الرئیس. واختار نیكسون نائباً لھ من جدید، ھو جیرالد فورد.
على أن الرئیس انتقص خلف الكوالیس من قیمة الشخص الذي عینّھ بنفسھ، فقد قیل إنھ سأل
ً على ھذا الكرسي؟» نیلسون روكفلر بلھجة ساخرة: «ھل تستطیع أن تتخیل جیري فورد جالسا
وأرسل مع أحد محامیھ قلماً كان قد استعملھ لتثبیت ترشیح فورد مع ملاحظة نصھا: «ھذا ھو القلم
اللعین الذي وقعّت بھ على ترشیح فورد». وعند كیسنجر، كانت تسمیة فورد قد ھدّأت ولو لفترة
قصیرة «القلق على مستقبل بلدٍ كانت سلطتھ التنفیذیة، آخذة في التفتت على نحو ظاھرٍ
للعیان»[189]. على كلٍ، بعد مضاعفات ووترغیت واستقالة نیكسون، آلت رئاسة الولایات

المتحدة إلى نائبھ: فورد.
كان على الرئیس الجدید - حتى قبل حلف الیمین - أن یوقف عملاً مشتبھاً بھ یخص الرئیس
السابق: إذ كانت شاحنة وطائرة على أھبة الاستعداد عندما أوقفت عملیة النقل في اللحظة الأخیرة.
فقد أدرك الرئیس فورد أن ترك نیكسون یستولي على الأشرطة سوف یعُتبر «آخر عمل من
أعمال التغطیة والتستر على الفضیحة»، ولذلك أوقف شحن أي شيء إلى سانت كلیمنت ما عدا

ملابس نیكسون وملابس عائلتھ[190].
وبینما كانت طائرة السلاح الجوي رقم واحد تحلقّ في مكانٍ ما فوق میسوري وعلى متنھا
الرئیس السابق، كان جیرالد فورد یحلف یمین الرئاسة ویقول للأمة:«إنّ كابوسنا الوطني الطویل

قد انتھى[191]».
ودّع الرئیس الجدید سلفھ بعفو عام وشامل عن جمیع الجرائم التي ارتكبھا - كما سبق ذكره-
وكان علیھ تدبرّ أمر «التركة» التي تركھا، وكان ھو على علمٍ بھا كنائب للرئیس، یرافقھ في ذلك

وزیر الخارجیة وصلة الوصل بین الرئیسین السابق والحالي: ھنري كیسنجر.
ومع أن فورد عدّه البعض من الرجال - الرؤساء ذوي الشخصیة المثالیة واللیاقة بالنسبة
للسیاسیین والباحثین عن الحریة[192] إلا أنھ لم یحِدْ قید أنملة عن الناموس الذي سنھّ أسلافھ من
الرؤساء في ملاحقة أي باحث عن الحریة وكمِّ فاه وقطع ید من یبحث عن استقلال بلاده وصون

خیراتھا لأھلھا.
واللازمة الثابتة في كورس الإدارات الأمیركیة: «إسرائیل» ودعمھا وتقویتھا والحفاظ على

تفوقھا على كل العرب!



تابعت إدارة الرئیس جیرالد فورد السیاسة الأمیركیة الشرق أوسطیة التي وضع أسسھا ھنري
كیسنجر.

على أن تصلبّ الصھاینة في المحادثات مع العرب والتي أعقبت حرب تشرین عام 1973
أعادت كیسنجر إلى واشنطن وھو یعبرّ عن استیائھ للرئیس فورد الذي استاء بدوره.

ھذا الاستیاء مصدره ما ذكره كیسنجر في سیرتھ الذاتیة - لیس حباً بالحق العربي- بل لأنھما:
كیسنجر ورئیسھ كانا یخافان- كما قال- تھدید العرب باستعمال «سلاح النفط».

وحینما دعا فورد في خطاب لھ حول قضایا الشرق الأوسط في 24 آذار/مارس 1975 إلى
ً «إعادة تقویم» للسیاسة الأمیركیة قامت قیامة الزعماء الیھود الذین اعتبروا «إعادة التقویم» تخلیاّ

عن إسرائیل.
ولكن جیرالد فورد لم یلُقِ خطابھ الخطیر حول الشرق الأوسط. والسبب ھو أنھ ھو ووزیر
خارجیتھ [كیسنجر] لم یوفقا في تقدیر قوة الرئاسة وقوة «اللوبي» المناصر لإسرائیل. لقد ألقى

كیسنجر قنبلتھ السیاسیة ھذه لكنھا ارتدت علیھ بسرعة وبراعة[193].
وسرعان ما عادت إدارة فورد إلى سیاسة «الخطوة - خطوة» التي قادت في النھایة للتوصل

إلى اتفاقیة سیناء الثانیة التي وقعّت في الرابع من أیلول/ سبتمبر عام 1975.
وعلى ھامش ھذه الاتفاقیة، وقعّت إدارة فورد ثلاث اتفاقیات سریة مع حكومة رابین،

تضمنت العدید من الالتزامات السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة، من أھمھا:
تستمر الولایات المتحدة في التزامھا بعدم الاعتراف بمنظمة التحریر الفلسطینیة طالما لم
تعترف ھذه بإسرائیل وبقراري مجلس الأمن242 و338، وتستعمل الولایات المتحدة حق الفیتو

ضد أیة محاولة لتعدیل القرارین المذكورین.
تلتزم الولایات المتحدة بتزوید إسرائیل بكل ما یلزمھا من الأسلحة المتطورة مثل طائرات ف
16، كما تلتزم بتلبیة حاجات إسرائیل من العتاد الحربي، ومستلزمات الدفاع، وكل حاجاتھا من

الطاقة.
تتقدم الولایات المتحدة إلى الكونغرس -سنویاً- بطلبات الموافقة على مساعدات عسكریة

واقتصادیة لإسرائیل.
ترفض الولایات المتحدة أیة محاولة لطرح مقترحات تعتبرھا ھي وإسرائیل ضارّة بمصالح

إسرائیل.
بالإضافة إلى كل ذلك، حققت إسرائیل من خلال ھذه الاتفاقیة، أحد أھدافھا الثابتة وھو بث

الفرقة والانقسام داخل الصف العربي ودق إسفین في العلاقات بین سوریا ومصر[194].
وفي جبھة القتل والتدمیر في شرق آسیا، كانت أمور أخرى تدور:

عمل الأمیركیون - إثر ھزیمتھم المذلةّ أمام أبطال الفیتكونغ في فیتنام - على إنقاذ من أسماھم
المسؤولون في واشنطن «السادة أصحاب البشرة البیضاء» وتیقنّ القنصل الأمیركي الفارّ: ھنري
ً بكثیر من الارتیاح قائلاً: «لم أرَ أي وجھ أبیض بوردو من طائرة الھلیوكوبتر التي أقلتھّ ھاربا

ھناك»[195].
لكن مسرحیة القتل والإبادة انتقلت إلى مكان آخر

فلتاریخ الغزو الأندونیسي في 7/12/1975 لتیمور الشرقیة أھمیة ومغزى: ففي ذلك الیوم
اختتم الرئیس جیرالد فورد ووزیر خارجیتھ ھنري كیسنجر زیارة رسمیة إلى جاكارتا-عاصمة



أندونیسیا- ثم طار إلى ھاواي.
وبما أنھما خرجا حدیثاً من اجتماع مع الطغمة العسكریة الأندونیسیة التي واصلت تعسفھا بعد
الانقلاب - المذبحة على أحمد سوكارنو -، وبما أن الولایات المتحدة ھي المزوّد الرئیس
لأندونیسیا بالمعدات العسكریة، لدرجة دفعت البرتغال - حلیف الناتو - والتي تؤید جبھة تحریر
تیمور الشرقیة إلى قطع علاقاتھا الدبلوماسیة مع أندونیسیا كان من المنطقي التساؤل ما إذا كان

القائدان (فورد وكیسنجر) قد أعطیا الغزاة أي انطباع یرقى إلى (الضوء الأخضر).
لذا ما إن حطت الطائرة بالرجلین على أرض المطار في ھاواي حتى طالب المراسلون

الإعلامیون الرئیس فورد بتعلیق عن غزو أندونیسیا لتیمور.
كان الرئیس غامضاً ابتسم وقال: «سنتحدث بشأن ذلك لاحقاً»...

لكن ما أوضحھ حول موقف الرئیس كان تصریح كیسنجر وھو على الأرض الأندونیسیة
حین أخبر الصحفیین في جاكرتا: «إن الولایات المتحدة لن تعترف بالجمھوریة التي أعلنتھا جبھة

تحریر تیمور الشرقیة وأن الولایات المتحدة تتفھم موقف أندونیسیا في ھذا الموضوع».
كانت التقاریر اللاحقة عن المذابح الجماعیة والاغتصاب والاستخدام المتعمّد للتجویع، شنیعة

لدرجة أن فظاظة كھذه كانت غیر مطابقة تماماً للنمط السائد[196].
فترة ھذا الرئیس مع قصرھا كانت حافلة بخطط العدوان الممنھج على الشعوب صاحبة الحظ

العاثر بحكّامھا ومواردھا الاقتصادیة:
في عھد (ال فورد) ھذا [الطیب العصاميّ]، بدأت تتسرب خطط الحرب على (العراق) مرفقة
بحرب أعصاب بین عامي (1974-1977). وكان من أبرز التسریبات في نیویورك تایمز
(20/2/ 1975) «كارتیل النفط»: ما ھو ثمن التدخل العسكري؟ والأوبزرفر البریطانیة

(6/3/1975): «سیناریو الغزو الصحراوي»[197].
وكي یأخذ الكذب مداه ویتستر حكام واشنطن - مصاصو دماء الشعوب - بما یرفعونھ شعاراً
خدّاعاً حول حقوق الإنسان، كان فورد ووزیر خارجیتھ وفي ھذه الأثناء التي عُمل فیھا على تأیید
مذابح الغزو الأندونیسي في تیمور والتخطیط لغزو العراق، عُقد مؤتمر ھلسنكي بحضور وفود

خمسٍ وثلاثین دولة قسمت بنود اتفاقیة المؤتمر إلى ثلاث سلال:
السلةّ الأولى: تناولت المسألة السیاسیة، والثانیة: القضایا الاقتصادیة.

لكن مثلما أورد ھنري كیسنجر في كتابھ: «الدبلوماسیة»: «فرَضت السلةّ الثالثة على جمیع
الأطراف ممارسة ورعایة حقوق إنسان أساسیة محددة. فرام صائغوھا الغربیون تھیئة ھذه البنود
ً یمكن أن یخفف القمع السوفیاتي للمنشقین والثائرین. ثم تبین أن المصلحین الأبطال معیاراً دولیا
في أوروبا الشرقیة قد استخدموا السلةّ الثالثة حجر الزاویة في قتالھم لتحریر بلدان من السطوة
السوفیاتیة. فنال (فاكلاف ھافیل) في تشیكوسلوفاكیا و(لیش فالسیا) في بولندا مكانھما في صومعة
عظماء مقاتلي الحریة باستلھامھم لھذه البنود في الداخل والخارج أیضاً، لكبح الھیمنة السوفیاتیة

وحتى النظامین الشیوعیین في بلدیھما»[198].
ومع الإقرار بحق الشعوب في تقریر مصیرھا والالتزام بحریة الإنسان - أي إنسان - إلا أن
ما ھو بینٌّ في نص الدبلوماسي الأمیركي، ذي الخطط «الجھنمیة» أن «وسام البطولة» لا یحوز
علیھ سوى مؤیدي السیاسة الغربیة عموماً، والأمیركیة على وجھ الخصوص، حتى ولو كان
أصحابھا مجرمي حرب مزھقي آلاف الأرواح البشریة... وكما برّر الـ «كیسنجر» ھذا دعم



«الطغمة العسكریة المستبدة» في الیونان، لحاجة أمیركیة خاصة، كذلك یبرر الدعم لبولندا
وتشیكوسلوفاكیا من زاویة «تفتیت المنظومة الاشتراكیة» ولایھمھ، لا ھو ولا إدارتھ، مصیر تلك
الدول فیما بعد.... ولو قطعت إرباً إرباً، مثلما حصل في تشیكوسلوفاكیا وغیرھا من دول أوروبا

الشرقیة التي أعادت ما سمي بـ: أزمة دول البلقان من جدید...
إنھ میزان «الجزر» الأمیركي!...



جیمي كارتر

عمل جیمي كارتر طوال حملتھ الانتخابیة لرئاسة الجمھوریة في عامي 1975 و1976
كأسلافھ الرؤساء السابقین على تأكید تعھده بالمحافظة على سلامة «إسرائیل».

ً في كنیس بمدینة إلیزابیث بولایة نیوجرسي، وعلى رأسھ ً رئاسیا ً انتخابیا فقد ألقى خطابا
طاقیة مخملیة زرقاء، قال فیھ للمستمعین الیھود:

«أنا أعبد الإلھ ذاتھ الذي تعبدون، ونحن المعمدانیین نقرأ الكتاب المقدس الذي تقرأونھ».
ثم انتقل إلى محور خطابھ فصرّح وسط تصفیق المستمعین:

«إن بقاء إسرائیل لیس مسألة سیاسیة: إنھ ضرورة أخلاقیة»[199].
وشدد خلال الحملة على مسألة «العلاقة الخاصة بین الولایات المتحدة وإسرائیل» ووصفھما

بالدولتین الدیموقراطیتین.
ً بإسرائیل وإقامة وأثناء حدیثھ عن السلام في الشرق الأوسط، قال: إن ھذا «یتطلب اعترافا

علاقات دبلوماسیة معھا، ومعاھدة صلح، وحدوداً مفتوحة وإنھاء مقاطعتھا»[200].
ویعود اھتمام كارتر بشؤون الشرق الأوسط - كما رأى مَنْ حولھ - إلى عاملین:

الأول ھو «الاعتبار الدیني» والثاني ھو الرغبة الشدیدة في تحقیق نجاح مبكر لإدارتھ.

موقفھ من الصراع العربي- الصھیوني

ً أخذ یعقد اجتماعات لبحث قضیة الشرق الأوسط مع وزیر لذا، بعد أیام من تنصیبھ رئیسا
خارجیتھ: سایروس فانس، ومستشاره للأمن القومي: زبغنیو بریجنسكي وصدیقھ القدیم من

جورجیا: أندرو یونغ الذي اختاره الرئیس ممثلاً لھ في الأمم المتحدة.
كان على كارتر أن یتحرك في السنة الأولى لعھده وإلاّ تعرّض لضیاع الدعم المالي الیھودي
وسخط الطائفة الیھودیة، ویذھب بریجنسكي إلى أن ھذا الأسلوب حظي بدعم مستشاري كارتر

السیاسین[201].
حتى إن كارتر قال أمام أعضاء الكونغرس الیھود في البیت الأبیض: «إنني أفضّل أن أنتحر

سیاسیاً على أن ألُحق الضرر بإسرائیل»[202].
ولفرط حساسیة تأثره بأھداف الصھاینة فإنھ حینما طلب ناحوم غولدمان من صدیق مشترك
لھ ولكارتر ترتیب مقابلة لھ مع كارتر لمدة عشرین دقیقة كي یطُلعھ على ما یدور في إسرائیل،
خشي كارتر من مھاجمة اللوبي الصھیوني لھ إذا ما قابل «المنشقّ» غولدمان، وأصیب الوسیط

بالذھول لما رآه من خوفٍ لدى كارتر.
ھكذا عمل الرئیس كارتر على توطید العلاقة مع الكیان الصھیوني وكان جلّ ھمھ ھو إرضاء

حكام تل أبیب وتجسید ما یتوافق ومصالح الكیان الاستیطاني.
الأمر الجدید الذي جاءت بھ إدارة كارتر في سیاستھا الشرق أوسطیة ھو مبدأ الفصل بین
المكوّنات الأساسیة للصراع العربي - الصھیوني والتمییز بین صراع عربي/ إسرائیلي وآخر

فلسطیني/ إسرائیلي.



ً من حشدھا ضد العدو بمعنى آخر، تجزئة الصراع وتقزیمھ وتفتیت الطاقات العربیة خوفا
الصھیوني، وكأن احتلال فلسطین وتھجیر أھلھا، مسألة تخص الفلسطینیین وحدھم ولا دخل

للعرب والمسلمین بھا.
وبینما كانت جھود الإدارات الأمیركیة السابقة تتمحور حول قضیة اللاجئین الفلسطینیین فإن

إدارة كارتر طرحت قضیة الكیان الفلسطیني.
(Home Land) «وقد أثارت اللھجة المختلفة التي تحدث بھا كارتر وخاصة كلمة «وطن
حساسیة اللوبي الصھیوني في واشنطن. وسرعان ما بدأت الضغوط والاستفسارات واضطر

كارتر إلى التراجع بعد فترة وجیزة.
ففي الثامن من أیلول/ سبتمبر من العام نفسھ، أعلن كارتر توضیحھ لما كان یقصده بكلمة

«وطن» بأنھ مجرد مكان یعیش فیھ الشعب الفلسطیني... مجرد مكان!!!.
وبدا كارتر متعثراً، في عامھ الأول وسُجّل علیھ عدة تراجعات عن طروحات كان قد اقترحھا

ورفضھا الصھاینة.
لعل أھم تراجع قام بھ كارتر: ھو التراجع عن البیان الأمیركي - السوفیاتي الذي صدر عن
وزیري خارجیة البلدین: سایروس فانس وأندریھ غرومیكو في الأول من تشرین الأول/ أكتوبر
1977 والذي دعا إلى تسویة عادلة وشاملة لقضیة الشرق الأوسط، وانسحاب «إسرائیل» من
الأراضي الفلسطینیة التي احتلتھا عام 1967، كما دعا إلى قیام مفاوضات مشتركة - وفقاً لصیغة

مؤتر جنیف - تضم جمیع الأطراف، بما في ذلك الطرف الفلسطیني.
تمثل ھذا التراجع في توقیع الرئیس جیمي كارتر مع موشي دایان على «ورقة عمل» في
الرابع من تشرین الأول/ أكتوبر 1977 (أي بعد ثلاثة أیام فقط!) والتي حملت تنازلاً تكتیكیاً قدمھ
موشي دایان یتعلق بالتمثیل الفلسطیني في مؤتمر جینیف، وذلك لتأكید الانسجام الأمیركي-

الإسرائیلي، مع التلاعب ببقیة المواد المقترحة.
غیر أن مبادرة الرئیس المصري أنور السادات المشؤومة والمتمثلة بزیارتھ للقدس المحتلة
ً في ً وأساسیا وإعلانھ استعداد بلاده لعقد «سلام» مع «إسرائیل»، أحدثت تحولاً جوھریا
استراتیجیة سیاسة كارتر الشرق أوسطیة، التي أفضت بدورھا إلى عقد اتفاقیة كمب دیفید وما
سمي بـ«معاھدة السلام المصریة الإسرائیلیة» وفي الشق الفلسطیني طرحت صیغة الحكم الإداري

الذاتي لفلسطینیيّ الضفة الغربیة وقطاع غزة.
لكن، رغم حالات المدّ والجزر في المفاوضات المصریة - الإسرائیلیة برعایة كارتر نفسھ لم
ً بتلك الحالات «الخلافیة» المصریة - الإسرائیلیة بل تتأثر العلاقات الإسرائیلیة - الأمیركیة سلبا

على العكس من ذلك، توطدت العلاقات بینھما.
ومع أن إسحاق رابین، لم یبذل جھداً للسیر بالعلاقة مع كارتر، باتجاه مُرضٍ، إلا أن مناحیم
بیغن، الذي كان كارتر قد سمع عنھ أنھ «رجل شریف وشجاع» أصبح محط رحال الإدارة
الأمیركیة، التي نسي رئیسھا، كما أكثر الیھود الأمیركیین وزعمائھم، أن ھذا الزعیم الإرھابي -
بیغن - قد خطط لعملیة نسف فندق الملك داود في عام 1946، ومجزرة دیر یاسین عام 1948
وأن القلیلین ھم الذین یتذكرون رسالة ألبرت آینشتاین وحنة أرندت إلى صحیفة «نیویورك تایمز»

التي أدانا فیھا أسالیب بیغن الفاشیة والنازیة، عندما زار «الولایات المتحدة أواخر عام 1948».
وھا ھو، قد أصبح بعد ثلاثین عاماً من قیام «إسرائیل» زعیماً للبلاد.



واستطاع كارتر أن یجمع بیغن والسادات في كامب دایفید في أیلول/ سبتمبر 1978. وتجُمع
التقاریر المصریة الإسرائیلیة على أن لمسات الرئیس -كارتر - الشخصیة أو تدخّلھ ومثابرتھ ھي

التي أدت في الأیام الأخیرة إلى اتفاق ما عرف بـ«إطار للسلام في الشرق الأوسط».
وھكذا، عُدّت «كامب دایفید» أعظم إنجازات كارتر[203].

على أن «إسرائیل» مستندة إلى دعم إدارة كارتر، قامت بعدوان واسع على لبنان في آذار/
مارس 1978 أسمتھ «عملیة اللیطاني» مع أن التعلل كان لضرب قواعد المقاومة الفلسطینیة إلا
أن تسمیة العملیة تدل، ودون لبس، على الغایة الحقیقیة من العدوان: إنھ نھر اللیطاني الذي
راودت، وما زالت تراود الأطماع في میاھھ نفوس القادة الصھاینة منذ حاییم وایزمن، وحتى

الآن....
واضطر العدو الصھیوني تحت ضغط المقاومة للتراجع إلى ما سمي بـ«الشریط الحدودي»
الذي أبُقي تحت إدارة الضابط اللبناني/ العمیل: سعد حداد وبإشراف صھیوني، ومباركة أمیركیة

تطرح الكثیر من علامات الاستفھام حول ادعاءات كارتر و«حقوق الإنسان»...
لكن: تبقى العلاقة الأمیركیة - الإسرائیلیة ھي بیضة القبان في التعاون المشترك بین الطرفین

في الصراع العربي/ الصھیوني.
وقد عزّز تلك العلاقات ما یدور في منطقة الشرق الأوسط، ولاسیما في إیران وافغانستان مما

دفع وضع «إسرائیل» إلى دائرة أوسع في اھتمام الإدارة الأمیركیة.
وعلى سبیل المثال، في الوقت الذي جرى فیھ التوقیع على المعاھدة الثنائیة المصریة-
الإسرائیلیة في26/3/1979 [بعد انتصار الثورة الإسلامیة في إیران بشھر ونصف]، وقعّ وزیر
الخارجیة الأمیركي، سایروس فانس مع نظیره الإسرائیلي موشي دایان على مذكرة تفاھم تضع
ثقل الولایات المتحدة وراء «إسرائیل» في حال خرق مصر للمعاھدة، كما تم التوقیع في الوقت

نفسھ على اتفاقیات لتزوید «إسرائیل» بالنفط.
وفي ما یتعلق بالمعونة العسكریة، قدّمت إدارة كارتر إلى «إسرائیل» تعھداً بتقدیم مساعدة

بقیمة ثلاثة ملیارات دولار، (800 ملیون) دولار منھا، منحة لبناء مطارات عسكریة في النقب.
إلا أن الأمر الأبرز والأھم المضاف لما سبق ھو طرح إدارة كارتر لمشروع ھیمنة على

الشرق الأوسط والربط بین أمن «إسرائیل» وأمن الخلیج.
وقد نصّ المشروع المذكور، على عدد من النقاط، أھمھا:

1 -الإشارة إلى التدخل السوفیاتي في أفغانستان وضرورة رؤیة ھذا التحرك في الإطار
الأوسع للتوجھ السوفیاتي العام.

2 - تحدید المصالح الحیویة للولایات المتحدة في الخلیج وجنوب غرب آسیا كما یلي:
تأمین الوصول إلى النفط ومقاومة التوسع السوفیاتي وتدعیم الاستقرار في المنطقة؛ ودفع

مسار السلام في الشرق الأوسط. مع ضمان أمن إسرائیل لا بل من أجلھ.
3 - إن أیة محاولة تقوم بھا قوة خارجیة لبسط سیطرتھا على منطقة الخلیج «الفارسي»
ً على مصالح الولایات المتحدة وستصُدّ بأیة وسیلة ضروریة، بما في ذلك القوة ستعتبر ھجوما

العسكریة.
4 - العوامل التي لا بد من أخذھا بعین الاعتبار في مواجھة «الخطر» السوفیاتي ھي:
«البعث الإسلامي» [الذي أصبح فیما بعد: طالبان والقاعدة]، حركات التحرر لدى شعوب المنطقة



[طبعاً ضد القیادات المخالفة لإرادة واشنطن]. موقف الدول الصناعیة الحلیفة؛ الدور القیادي
للولایات المتحدة في ھذا المجال.

5 - عناصر الردع غیر العسكریة وھي: سیاسة طویلة المدى، بالنسبة إلى مصادر الطاقة
واستھلاكھا، وتقلیص الاعتماد على النفط المستورد من الخارج؛ والمساعدة الاقتصادیة لدول

المنطقة [التابعة لواشنطن] التي تواجھ مشكلات تنمیة.
6 - عناصر الردع العسكریة وھي: قوات التدخل السریع وإبراز القوة؛ وتطویر القدرة على
استخدام القوة العسكریة بشكل أكثر نجاعة. وتطویر أدوات القتال التقلیدیة؛ والرد الجماعي من قبل

القوى المحلیةوالقوات الأمیركیة وقوات أخرى من خارج المنطقة.
7 - الرد الأمیركي الفعال على «العدوان» على منطقة ما، ینطوي على عدد من العناصر
مثل: «تواجد عسكري معزّز مستمر في زمن السلم، خصوصاً للقوات البحریة؛ وتخزین الأعتدة
المسبق، على مقربة من المنطقة، في قواعد عائمة تجنباً للقواعد الثابتة؛ وسائط النقل السریع؛ حق

العبور واستعمال المرافق المحلیة من موانئ ومطارات... إلخ»[204].
وھذه المعاھدة الخطیرة كانت مدفوعةً - مثلما سبق الذكر- بالتطورات الدراماتیكیة الحاصلة،

في منطقة الخلیج في إیران وما یلیھا في أفغانستان.



إدارة كارتر وشرق الخلیج العربي- الفارسي

ما ھو معلوم، أن كارتر منذ أن تولى رئاسة الإدارة الأمیركیة، رفع شعار «حقوق الإنسان»
رایةً یلوّح بھا كناموس یھتدي بھدیھ.

ففي شباط/ فبرایر 1977، صرّح قائلاً: «لقد أوضحت للسید بریجینیف في اتصالي معھ
مباشرة... بأنني أحتفظ بالحق للتحدث بقوة، كلما تعرضت حقوق الإنسان للتھدید... وبأن اتفاقیة
ھلسنكي تضع على كاھلنا: المسؤولیة والحق الشرعي للتعبیر عن عدم موافقتنا على انتھاكات

حقوق الإنسان»[205].
ثم عاد وأكّد التزامھ - الذي لا یحید - بدعم حقوق الإنسان في الخارج.

وفي خطابھ الأول، الموجّھ للأمم المتحدة في 17 آذار/ مارس 1977، أكّد كارتر التزام
أمیركا «بالعمل مع أعدائھا الكامنین، بالإضافة إلى أصدقائھا الحمیمین، للدفع بقضیة حقوق

الإنسان إلى الأمام».
وأضاف قائلاً:

«لا یستطیع» أي عضو في الأمم المتحدة «أن یتخلى عن مسؤولیاتھ عند حدوث عملیات
تعذیب أو تجرید تعسفي في أي بقعة من العالم».

وعلیھ وفي 14 نیسان/ ابریل، أخبر المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمیركیة: «تستدعینا
قیمنا... إلى مقاومة الإساءات التي تلحق بالحریة الفردیة، ومن ضمنھا تلك التي یسببّھا الظلم

السیاسي والاجتماعي والاقتصادي»[206].
على أن مناداة كارتر ھذه تصبح موضع شك، حینما ینُظر إلیھا وفق ما مرّ حول اتفاقیة كمب
دایفید و«أكل حقوق الإنسان الفلسطیني والعربي»، و«التغاضي» عن ھدر دماء المقاومین ضد

الكیان الصھیوني وعذابات الجرحى، والأسرى في السجون الإسرائیلیة.
كما أن موقف إدارة كارتر، الفاقع بخداعھ، یلقي ضوءاً على المبادئ المجوّفة لحقوق الإنسان:
فمحاولة إدارة كارتر، إعادة الاستیلاء على منابع النفط، كانت استكمالاً لمن سبقھا من
الإدارات الأمیركیة المتعاقبة.... وھدف كارتر في عھده (1977-1981) كان الإطاحة بنظام
«الكارتل النفطي» كما صنفھ استراتیجیو الغرب عامة، ولاسیما بعد لمس آثاره إثر حرب (أكتوبر

.(1973
وفي غمرة انھماك كارتر في العمل على إنجاز «اتفاقیة كمب دایفید» كان مطمئناً للوضع في
إیران ولا یعیره كبیر اھتمام، لقناعتھ بقدرة الشاه على ضبط الأمور، وھو ما یشیر إلیھ بقولھ أثناء

شربھ نخب الشاه لمناسبة العام الجدید في 1978:
«إن إیران تحت قیادة الشاه العظیمة، ھي جزیرة استقرار، في واحدة من أكثر المناطق
ً في العالم، وھذا فضلٌ كبیر لك یا صاحب الجلالة ولقیادتكم، وللاحترام والحب، الذي اضطرابا

یمنحكم إیاه شعبكم»[207].
صت سیاستھ تجاه شعبھ بقولھ: وھذا الشاه الممدوح ھو الذي لخُِّ

«دعِ الكلاب النائمة تغطّ في نومھا».

ّ



وتخلىّ عن ذلك فیما بعد، وأعلن نفسھ «المرشد الروحي للمجتمع» في الوقت الذي كان فیھ
ً لتجمیع الطوافات ویقول: «إذا كان الناس لا یحبوّن زحمة المرور، أخوه الأصغر یملك مصنعا

فلماذا لا یشترون طائرات الھلیكوبتر؟»[208].
إنھا «حقوق الإنسان» برأي كارتر.... كانت مصانة من قبل زبانیتھ في إیران.

لكن الشعب الذي یمُھل ولا یھُمل وبقیادة الإمام الخمیني الحكیم الصلب، استطاع الإطاحة
بنظام الشاه وعرشھ الطاووسي الذي كان ذات یوم «فزّاعة» تستخدم قواتھ لقمع الانتفاضات
والثورات خارج إیران، فإذا بھ ریشة تقذفھا ریاح الثورة الإسلامیة فیطیر «ملك الملوك» الأجوف
ولیس من یؤویھ حتى أسیاده الأمیركان تخلوّا عنھ بعد أن أصبح «سقط المتاع» لا ینفعھم ولم یجد

من یقبل بھ غیر خائن لشعبھ، مثلھ: أنور السادات حیث بقي عنده، حتى مات.
أدى سقوط الشاه إلى فشل مبدأ نیكسون في الخلیج، وأجبر الحكومة الأمیركیة -وقیادة كارتر

- على إجراء مراجعة جدیدة لسیاسة الأمن في المنطقة.
فقد خلا الخلیج آنئذٍ من مرشحین محتملین للقیام بدور الشرطيّ الإقلیمي: فالسعودیة أضعف
من أن تقوم بذلك والعراق كان في إطار التعامل مع الاتحاد السوفیاتي، وأصبحت «المصالح

الأمیركیة» بحاجة إلى حمایة قادرة.
في ھذه الأثناء صُدمت إدارة كارتر بحدثین مھمین:

احتجاز الطلبة الإیرانیین للعاملین في السفارة الأمیركیة كونھم عناصر مخابرات بسمة
دبلوماسیة، في 5 تشرین الثاني/ نوفمبر 1979، ثم الغزو السوفیاتي لأفغانستان بعد سبعة أسابیع

من تطویق السفارة الأمیركیة في طھران.
ً في الضغط على إدارة كارتر ً في السفارة عاملاً إضافیا كان احتجاز ثلاثة وخمسین شخصا
في كیفیة إنھاء مسألتھم من جھة، ومسألة الدفاع عن طرق النفط في الخلیج بعدما أصبح السوفیات

في أفغانستان من جھة أخرى.
وفجأةً تصدّر الخلیج برنامج الأمن الأمیركي وھو ما لحظتھ المعاھدة السریة السالفة الذكر مع

الكیان الصھیوني واحتفظ بمكانتھ منذ ذلك الوقت.
وقد تبینّ أن عدم ردٍ مُرضٍ لھذه التطورات، وفشل كارتر في تحریر «الرھائن» جعلھ محط
انتقاد خصومھ لھ بالضعف مما حكم علیھ في الانتخابات الرئاسیة عام 1980 ضد رونالد

ریغان[209].



كارتر و«حقوق الإنسان» في «العالم الثالث»

كانت الصیغة التي تبناھا كارتر منطلقاً في تفسیره لمقررات مؤتمر ھلسنكي، تھدف للإیحاء
بأن الولایات المتحدة الأمیركیة غیر مرتبطة أو لا علاقة لھا بالقمع في الخارج. بینما تشیر كل
الدلائل على أن «الشركات» والدوائر الحكومیة الأمیركیة، متورطة إلى حدٍ بعید في تزوید معظم

أنظمة الحكم، الأكثر قمعاً وتسلطّاً بالتكنولوجیا القمعیة وأسالیبھا.
یكفي إلقاء نظرة على «دورھا مع الحكومات ذات السجلات السیئة» ومن ضمنھا الأقطار
التي غالباً ما أدینت من منظمة «العفو الدولیة» و«لجنة الحقوق العالمیة» و«لجنة الأمم المتحدة
لحقوق الإنسان» بسبب انتھاكاتھا المستمرة لحقوق الإنسان مثل: الأرجنتین، إثیوبیا، أوروغواي،

تایلاند، البرازیل، إندونیسیا، الفیلیبین، تشیلي، إیران [قبل الثورة]، كوریا الجنوبیة.
بالطبع لیست ھذه الأقطار ھي الوحیدة التي لھا سجلات سیئة في مجال حقوق الإنسان، إلا
أنھا تبرز للأمیركان بسبب التقاریر المستمرة عن عملیات التعذیب، والقتل والاعتقال التعسفي

ولأنھا كلھا تحصل على مساعدات عسكریة واقتصادیة ضخمة من «الولایات المتحدة »[210].
وبالرغم من تعھد الرئیس كارتر بتخفیض المساعدة العسكریة للأقطار التي تنتھك حقوق
الإنسان إلا أن ھذه الأقطار العشرة أدُرجت لاستلام أكثر من (500 ملیون) دولار من المساعدة

العسكریة الأمیركیة خلال السنة المالیة 1978.
بالطبع، فإن معظم الأسلحة التي زوّدت بھا ھذه الأقطار قُّدمت بحجة مساعدتھا للدفاع عن

نفسھا ضد أي ھجوم خارجي.
إلا أن دراسة المعلومات الأمیركیة عن الأسلحة المصدّرة أظھرت أن نسبة كبیرة من ذلك
السلاح كانت معدّة للاستعمال المحلي للحیلولة دون الانتفاضات الشعبیة أو لقمع التنظیمات

المعارضة.
وبالعودة إلى ھذه الدول العشر المنتھكة لحقوق الإنسان، تبینّ أنھ خلال السنوات [الخمس
الأخیرة] من ضمنھا عھد إدارة كارتر، قامت الولایات المتحدة بتدریب (12732) ضابطاً من ھذه

الأقطار، في معاھد أمیركیة داخل الولایات المتحدة، وخارجھا.
ً منھم ً في موضوعات عسكریة عادیة، لكن عدداً ضخما وتلقىّ معظم ھؤلاء الضباط تدریبا
تلقى دورات في مواضیع مثل العملیات ضد حرب عصابات المدن وعملیات الأمن الداخلي

وأسالیب الاستجواب العسكریة، والإدارة الأمنیة.
وبما أن معظم ھذه الأقطار یطبق فیھا قانون الأحكام العرفیة (أو نوع آخر من قوانین

الطوارئ) فإن الفرق المسلحة تقوم، بشكل منتظم بأعمال الشرطة المدنیة.
فعلى سبیل المثال، أرسلت المساعدات الأمیركیة إلى تایلاند بحجة مكافحة المخدرات. وبعد
التحققّ تبین أنھا تذھب إلى دوریات شرطة الحدود وفي الوقت نفسھ استخدمت في الھجوم على

جامعة تاما سیت.
كذلك، بیعت لقوات الشرطة المحلیة، مسدسات وبنادق بذخیرة حربیة، وبنادق لقمع الشغب،
وأجھزة مراقبة وأجھزة كمبیوتر، وھراوات مولدّة للصدمات الكھربائیة، ضمن المبیعات التجاریة



للشرطة السرّیة: «دینا -Dina» في تشیلي، و «السافاك -Savak» في إیران، ومنظمات
البولیس السیئة السمعة المشھورة بأعمال التعذیب والاغتیالات التي تقوم بھا...

ً عن الصورة شبھ القانونیة عن حقوق الإنسان التي كل ھذا، یعطي صورة مختلفة تماما
أوصى بھا كارتر [211].

إن ما ادعاه كارتر من التزام بمبدأ حقوق الإنسان كذّبتھ الوقائع وكبحھ التزام إدارتھ بما أسمتھ
مبدأ «الأمن القومي» الذي حدّده وتعھد بھ كل رؤساء الولایات المتحدة منذ نھایة الحرب العالمیة
الثانیة كامتداد لما أعقب مبدأ مونرو في «المجال الحیوي» تحت غطاء «العزلة المجیدة» الكاذبة.
وطالما أن إدارة كارتر كانت ملتزمة باستمرار تحالفاتھا المنسجمة مع «الحرب البادرة»
فإنھا كانت غیر معنیة باتخاذ قرار حاسم لوقف معونات السلاح والمعدات لھذه الأنظمة الأجنبیة

الدكتاتوریة المتعاونة، سیاسیاً، مع الولایات المتحدة.
وھكذا، عندما أعلن الرئیس كارتر، التخفیض الجزئي للمساعدة المقدمة للأرجنتین وأثیوبیا
والاوروغواي أكد في الوقت نفسھ أن المساعدة المقدمة لكوریا الجنوبیة والفلیبین ومناطق
استراتیجیة أخرى لن تقُطع، مھما تدنتّ درجة احترامھا لحقوق الإنسان، بسبب الدور الذي تلعبھ

في حمایة مصالح الأمن القومي الأمیركي.
وھذا سبق أن أشار إلیھ الرئیس كارتر في رده على سؤال للجنة العلاقات الخارجیة التابعة
لمجلس الشیوخ حول سیاسة إدارتھ في بیع الأسلحة حسبما أوردتھ صحیفة «لوس أنجلوس تایمز»

في 12 تموز/ یولیو 1977 بقولھ:
«لا تستطیع واشنطن فرض قیود صارمة بصدد حقوق الإنسان على الدول التي تطلب
السلاح، لأن مثل ھذه الإجراءات... (تعرّض) مصالحنا الإقلیمیة والعالمیة للخطر... وھذا یعني

توسیع مصالح الأمن القومي للولایات المتحدة وبأوسع التعابیر الممكنة وھنا الخطورة[212].
ً أشكالاً أخرى من «المساعدة»، تتضمن توفیر القروض والمساعدة على أن ھناك، أیضا
المطوّرة ضمن قانون المساعدة الخارجیة، وبیع أو توزیع الأطعمة ضمن برنامج: الطعام من أجل
السلام. ونشاطات وكالات: مثل فِرق السلام، وكذلك تمریر المساعدة عبر وكالات تقدیم القروض
الثنائیة والمتعددة، مثل: البنك الدولي، وبنك الاستیراد والتصدیر، وحسب مركز السیاسة الدولي،
فإن نحو 69 % من كل المساعدة الاقتصادیة الأمیركیة التي تذھب إلى حكومات العالم الثالث،

تتدفق عیر ھذه الشركات والمؤسسات، بدون مراجعة الكونغرس[213].
وعلى من یھمھ الأمر، ممن یبحثون عن «حقوق الإنسان» أن یفتشوا عن «إبرة في كومة
قش» عن ھذه الحقوق - الأمیركیة التي تعطي العصا الغلیظة لأنظمة القمع الجھنمیة ضد

الشعوب!
ومع ذلك، كُسرت حلقة مھمة في سلسلة أنظمة القمع بانھیار نظام الشاه وانتصار الثورة
الإسلامیة في إیران، فكان على كارتر أن یتخلى عن التعویل على الوكلاء المحلیین- ولاسیما في
الخلیج -والتزام الولایات المتحدة، مسؤولیة الحفاظ على مصالحھا مباشرة. وكان ھذا ھو مبدأ

كارتر الذي أعلنھ في خطابھ حول حالة الاتحاد في خطابھ في 23 كانون الثاني/ ینایر 1980.
فقد أعلن أن حریة الوصول إلى زیت الخلیج مصلحة قومیة حیویة، ولحمایة تلك المصلحة

فإن الولایات المتحدة مستعدة لاستخدام «أیة وسیلة ضروریة، بما فیھا القوة العسكریة».



وفي الأشھر التالیة أعلن كارتر عن عدد من الخطوات لتسھیل إرسال قوة عسكریة أمیركیة
إلى منطقة الخلیج.

وكانت الخطوة الأكثر أھمیة ھي تأسیس القوة المشتركة للانتشار السریع وھي القیادة
العسكریة التي تتمركز في تامبا والتي ستتولى مسؤولیة إدارة العملیات القتالیة الأمیركیة في

المنطقة.
ومع أنھ لم یكن لھذه القیادة قوات خاصة بھا فإنھا تمتعت بالسلطة لحشد جیش یتكون من عدد

من الوحدات المتمركزة في الولایات المتحدة للخدمة في الخلیج.
وأمر كارتر أیضاً، بالحصول على طائرات شحن طویلة المدى، وسفن إمداد تستطیع نقل

القوات الأمیركیة إلى المناطق المحتملة للقتال.
ولتعزیز ھذه القوات حال انتشارھا في الخلیج، فاوض كارتر للحصول على تسھیلات أساسیة
جدیدة في عُمان، وكینیا، والصومال وفي جزیرة دییغو غارسیا في المنطقة البریطانیة في المحیط

الھندي[214].
مبدأ كارتر، ھذا شكّل عامل تكامل مع المعاھدة التي عقدھا مع الكیان الصھیوني، بعد

«إزاحة» مصر عن محور الصراع العربي - الصھیوني، ضمن اتفاقیة كامب دایفید...
إلا أنھ ترك البیت الأبیض وفي حلقھ غصة من «عملیة طبس» الفاشلة المذّلة التي لم تستطع
إطلاق «الرھائن - الأسرى» فقضوا 444 یوماً تحت سلطة الطلبة الثوریین الإیرانیین، ولم یطلق

سراحھم، إلا بعد الاستجابة الكاملة لمطالب الثورة الإسلامیة في طھران.



الفصل السابع



رونالد ریغان صھیوني متمرّس
ما ھو جليّ، أن الداروینیة الاجتماعیة التي تسلحت بھا الإدارات الأمیركیة كفكر فلسفي/
سیاسي، منذ نھایة القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین، ممتزجة بروحیة دینیة مؤمنة بأن
«البقاء للأصلح» تطورت في كل مرحلة من مراحل التاریخ الأمیركي، حسب تطور سیاسات

الدولة.
وصارت البعثات التبشیریة وجھودھا العقائدیة - التعلیمیة جزءاً من القوة الأمیركیة الغازیة:

تارة تمھد لھا، وطوراً ترافقھا وتتغلغل في أطیاف المجتمع المستھدف بالغزو.
استمرت الكنیسة الأمیركیة تتطور بالتلازم مع سیاسات الدولة في الداخل والخارج:

ففي الداخل، أصدرت المراسیم التي تبرر جمیع الممارسات التي یقرّھا التشریع الحكومي
ً للنص والمفھوم الدیني كالاعتراف للوطیین والمتساحقات، المعروفین والمعروفات باسمي: خلافا

.Gay And Lesbian
وفي الخارج حیثما یوجد لأمیركا مطامع سیاسیة واقتصادیة، تكون البعثات التبشیریة إحدى
أدواتھا التي تستر جرائمھا الدمویة بالمساعدات الإنسانیة، كما حدث في الجزر الأندونیسیة وشمال

العراق وأفغانستان وجنوب السودان وغیرھا[215].
كذلك، انعكست فكرة التطور الاجتماعي الدارویني على محتویات الدین نفسھ:

ً للأھداف السیاسیة - فصارت المسیحیة الأمیركیة تطور نصوصھا ومصطلحاتھا طبقا
الاجتماعیة - التوسعیة المطلوبة.

كان من ثمار ھذا التطور ظھور ما یسمى بـ«الكتاب المقدس الأمیركي» الذي ینطوي على
تطبیق فكرة التطور الدارویني، على الدیني، ولكن من باب مصلحة السیاسة لیس إلاّ.

أنتج ذلك، ما یربو على ألفي مذھب لكل منھا طقوسیتھ الخاصة.
على أن أبرز الجماعات المسیحیة العاملة على الساحة السیاسیة في أمیركا ھـي التي تسمى
Jerry) ویرأسھـا الكـاھن الشھیر جیري فـولـول (Moral Mjority) الأكثریـة الأخـلاقیة
Falwell) وھي مذھب یشتغل بالسیاسة، وینتسب إلیھ غالب قیادات الحزب الجمھوري ومنھم

الرئیس ریغان والرئیس بوش الأب والرئیس بوش الابن.
الرئیس رونالد ریغان، إذن، من أتباع ھذا المذھب الذي یركّز نشاطاتھ الدینیة حول توفیر

التبریرات الدینیة للسیاسة الداعمة لإسرائیل التي یسمیھا «جیري فولول» «إسرائیل المعجزة».
كي تتضح منطلقات ریغان العقدیة - السیاسیة، لا بد من ذكر خلاصة معتقدات ھذا المذھب،

بحسب ما جاء في كتاب «اسمعي یا أمیركا Listen America» كالآتي:
من أكبر المعجزات في العصر الحدیث فعل الإلھ المتجسّد في نصرتھ للشعب الصغیر:
ً «شعب إسرائیل» الذي یقف منارة دیموقراطیة في منطقة مظلمة بالتخلف والتوحش [طبعا

العرب!!] والأنظمة التعسفیة المتعطشة للبطش بإسرائیل!
ً بالتنبؤات المتعلقة بإسرائیل والتي تقول: بعد شتاتٍ دام من یقرأ الكتاب المقدس یجده ملیئا

حوالى 500 عام سیعود الیھود من أقطار الأرض، ویؤسسون دولتھم في فلسطین.



لا توجد أمة اضطھدت الیھود إلا وعاقبھا الإلھ بالضعف الأبدي وھذا ھو وعد الإلھ لإبراھیم،
وھا ھي ألمانیا لاتزال تعاني منھ بسبب مناصرتھا لسیاسات ھتلر ضد الیھود، وكما حدث مع

جمال عبد الناصر عام 1967.
إن الله سیرسل للتشرید والذبح والأسركل الملایین العربیة التي ستحاول منع تجمع شعب

إسرائیل في أرضھ.
لقد بارك الإلھ أمیركا ورفع مكانتھا، لأنھا باركت قیام إسرائیل وناصرتھا وقوّض روسیا

لأنھا عادت إسرائیل وناصرت أعداءھا.
ھذه ھي خلاصة تعالیم «حزب الأكثریة الأخلاقیة» في أمیركا الذي صار یھیمن على سیاسة

الحكومة الأمیركیة منذ أیام الرئیس ریغان[216].
ھذا ما یفسّر بوضوح خلفیة التخبط والغموض بالنسبة للقیم والأخلاق فیما تمارسھ المؤسسة
السیاسیة الأمیركیة في العالم وفي الأمم المتحدة وفي صیاغة العلاقات الشاذة التي تحاول إقامتھا

مع مختلف الدول، وضمن معاییر ومواقف متناقضة إزاء القضایا الدولیة المختلفة.
ویعللّ «ھاري شوفیلد» فقر المجتمع الأمیركي إلى القیم الإنسانیة بالقول:

إن ھذا الفقر ینسجم مع التطور التاریخي للولایات المتحدة الأمیركیة، ففي أیام التوسع نحو
غرب القارة الأمیركیة لم یكن ھناك ما یلائم الاحتكام إلى القیم المثالیة الأخلاقیة مثل: «لا تقتل»!

ذلك أن الواقع الذي برز آنذاك ھو إما أن یكون الأمیركي [الغازي] قاتلاً أو مقتولاً ولذلك
أصبحت «القیم الصائبة» ھي قتل الھنود الحمر، وفي ھذه الحالة یكون القاتل أفضل من المقتول

.[217]
وھنا بالتأكید، لا مجال «للوصایا العشر» ومنھا «لا تقتل». وما زال المبدأ ذاتھ منسحباً على
امتداد التاریخ الأمیركي بعدما صفا الجو للغزاة داخل القارة الأمیركیة فمدوا أیدیھم إلى الجھات

الأخرى من كوكب الأرض.
یؤكد ھنري كیسنجر منطلق ریغان الفكري- الدیني في سیاستھ بقولھ:«إن ریغان استخدم

إرشادات التوراة كمعالم ھدایة لخوض المعركة الفاصلة [المقصود: ھرمجدون[218]].
ویضیف وزیر الخارجیة السابق على ما تقدم حول ھوس ریغان للحرب النوویة بفعل إیمانھ
الحرفي بنبوءة التوراة عن المعركة الفاصلة بین قوى الخیر وقوى الشر. إذ یقول كیسنجر إنھ

تناھى إلى سمعھ إفضاء ریغان بآرائھ، بسطورٍ قریبة التطابق مع ما وصفھ مترجم حیاتھ:
«تكلم [ریغان] كما لو كان یسرد مشھداً سینمائیاً.... فروى واقعة مرعبة في قصة المعركة
الفاصلة بین قوى الخیر والشرّ حیث یتحطّم جیشٌ غازٍ قويّ قادم من الشرق قوامھ 200 ملیون

شخص بسبب الطاعون».
یؤمن ریغان بأن «ھذا الطاعون» نبوءة عن حرب نوویة حیث «تحترق العیون من الرأس

ویسقط الشعر من الجسد وھكذا دوالیك وھو یؤمن بأن ھذا تكھّن دقیق بنكبة ھیروشیما[219]».



ریغان بین العقیدة والسیاسة

ً بتلك الخلفیات الآنفة الذكر، خلف ریغان الجمھوري، كارتر الدیموقراطي، ً ومشبعا منطلقا
معززاً علاقات الإدارة الأمیركیة مع «إسرائیل» ساعیاً إلى تمتین روابطھا وأسسھا.

منذ بدایة ولایتھ الرئاسیة لخّص ریغان نظرتھ إلى «إسرائیل» في مذكرة رسمیة صدرت في
نھایة شھر تشرین الثاني/ نوفمبر 1980 بقولھ:

«إن إسرائیل ھي الدولة الوحیدة في المنطقة القادرة على مساعدة أمیركا على الصعید
الاستراتیجي، وإن سقوط إیران الشاه قد ضاعف من قیمة إسرائیل، لأن الدول المعتدلة الصدیقة
لأمیركا، ضعیفة ومعرّضة للخطر. ولدى إسرائیل العزیمة اللازمة والتضامن القومي والقدرة

التقنیة والعسكریة للوقوف إلى جانب الولایات المتحدة كحلیف وصدیق یمكن الوثوق بھ».
ونتیجة لفشل سیاسة الإجماع الاستراتیجي التي طرحت في بدایة عھد ریغان، والرامیة إلى
تجمیع عدد من الدول العربیة «المعتدلة» وإسرائیل في مواجھة «التغلغل السوفیاتي» في المنطقة،
اتجھت إدارة ریغــان نحو التوقیع في 30/11/1981 مع «إسرائیل» على مذكرة تعاون

استراتیجي أتاح لإسرائیل:
إعلان ضم الجولان السوري المحتل، والعمل على إعطاء ھویات لسكانھ.

ضرب المفاعل النووي العراقي«تموز» 1981 دون الخشیة من أیة محاسبة.
غزو لبنان، بعدوان واسع في حزیران/ یونیو 1982 مثلما سیأتي لاحقاً.

أي أن إدارة ریغان أطلقت ید «إسرائیل» في الشرق الأوسط، وشجعتھا على الاعتداء
وتخویف الدول العربیة التالیة: لبنان، سوریا والعراق وابتزازھا.

ثم طورت إدارة ریغان تعاونھا الاستراتیجي مع «إسرائیل» إلى مرحلة التحالف الاستراتیجي
المعبرّ عنھ في مذكرة التفاھم الاستراتیجي التي تشمل النقاط التالیة:

القیام بمناورات عسكریة مشتركة بین البلدین.
التخطیط الأمني المشترك وزیادة التعاون والتنسیق بین أجھزة المخابرات في البلدین.

تخزین المواد العسكریة والطبیة الأمیركیة في إسرائیل واستخدام مشافیھا.
رفع نسبة المشتریات الأمیركیة من المنتجات العسكریة الإسرائیلیة.
استخدام القوات العسكریة الأمیركیة للقواعد العسكریة الإسرائیلیة.

إعفاء إسرائیل من دفع جانب من القروض الأمیركیة، وتحویل ھذه القروض إلى ھبات.

زیادة الاستثمارات الأمیركیة الخاصة والعامة في إسرائیل،لتنشیط الاقتصاد الإسرائیلي.
السماح لإسرائیل بنقل التقنیة والقطع والأجھزة المطلوبة لتصنیع وإنتاج الطائرة المقاتلة من

طراز «لافي».
رفع القیود المفروضة على إسرائیل لبیع الأسلحة الإسرائیلیة المصنعة بترخیص أو بتقنیة

أمیركیة إلى بعض الدول الأفریقیة، أو دول أمیركا اللاتینیة.
ھكذا كانت ھذ المرحلة الھامة من تاریخ العلاقات الأمیركیة - الإسرائیلیة، ھي مرحلة تجسید

الشراكة الاستراتیجیة في المشروع الامبریالي العام الذي یستھدف منطقة الشرق الأوسط[220].



ھذه العلاقات التي بدأت وطیدة، منذ ارتقاء ریغان سدة الرئاسة في البیت الأبیض، أطلقت
العنان لإسرائیل- وبرغبة أمیركیة، في السطو والاعتداء على القدس، داخل فلسطین المحتلة

استتباعاً لكل ما تفعلھ وكذلك على البلدان العربیة المجاورة للحدود الفلسطینیة....
ففي مجلس الأمن، فشل المجلس في تمریر أي قرار لھ علاقة بالقدس، بسبب ممارسة

الولایات المتحدة حق النقض (الفیتو) حیث مارست إدارة ریغان ھذا الحق في مناسبتین:
مشروع قرار في مجلس الامن بتاریخ 20/4/1982 یتعلق بإدانة الكیان الصھیوني، بسبب
إطلاق أحد الجنود الصھاینة النار على المصلین في الحرم الشریف جوار المسجد الأقصى في
مدینة القدس، وكان التصویت مع القرار (14) صوتاً، ضد واحد ھو الولایات المتحدة الأمیركیة.

مشروع قرار في 30/1/1986 استنكاراً لأعمال الكیان الصھیوني في القدس المحتلة، التي
تھدد حرمة الأماكن المقدسة. وكانت نتائج التصویت (13) مع، امتناع واحد، ضد واحد، وھو

صوت الفیتو للولایات المتحدة[221].
وفي 5 حزیران/ یونیو 1982، قامت «إسرائیل» بعدوان واسع على لبنان، بحجة القضاء
على بنیة منظمة التحریر الفلسطینیة، وإقامة حكومة في بیروت توقعّ معھا معاھدة «سلام»
ً لتعبیر آرییل شارون- «جزءاً من العالم الحر». وسمیت العملیة العدوانیة بإسم وتصبح-وفقا

«سلامة الجلیل».
لھذه الغایة تحالفت إسرائیل مع «میلیشیا مسیحیة» نظمھا مؤسسھا [بیار الجمیل]- على غرار
شبیبة ھتلر النازیة. كان الغزو نفسھ، وحشیاً، فقتل آلاف المدنیین اللبنانیین، وجرح عشرات
الآلاف، أو أجبروا على النزوح. وبعد فترة من القتال الشدید... [رقّ قلب ریغان!!] وصرّح بأن
القصف الإسرائیلي «یتجاوز الحاجة» وبعث بمذكرة إلى بیغن، سألھ فیھا ما إذا كانت إسرائیل
تستعمل السلاح الأمیركي استعمالاً یتفق والقانون الذي یحكم إرسال أسلحة أمیركیة إلى دول

أخرى ویضبط طرق استخدامھا ویحصره في إطار (الدفاع المشروع عن النفس)[222].
على المرء أن یضحك من «كعب قلبھ» سخریةً «للدفاع عن النفس» الإسرائیلیة التي تجتاح
بلداً مستقلاً وتسُقط عاصمتھ: دفاعاً عن النفس! ویسأل ریغان: بلاھة أو استبلاھاً للعرب، والثانیة
أصح، عن وجھ استعمال السلاح الأمیركي إن كان الطیران والمدفعیة الأرضیة والدبابات تطلق

قذائفھا ابتھاجاً بحفلة عرس أم بإزھاق أرواح!! سؤالھ لبیغن كمن یقول للص إحلف وأصدقك!!
ولكن.

ومع ذلك عاد بیغن مرة أخرى، رداً على سؤال ریغان المذكور وأعلن تمسكھ بمواقفھ
وأسلوبھ الاجتیاحي العدواني مؤكداً لھ: «لن یستطیع أحد على الاطلاق أن یجعل إسرائیل تجثو

على ركبتیھا وربما نسیتم أن الیھود لا یفعلون ذلك ھذا إلا � وحده»[223].
[خرجت منظمة التحریر الفلسطینیة] لكن إسرائیل فشلت في تحویل السیاسة اللبنانیة، بل
أصبحت اشد تعقیداً، ما دفع إلى نشر قوات متعددة الجنسیات، تضم قوات أمیركیة. وفي إحدى
المراحل فوّض الرئیس ریغان السفن الحربیة الأمیركیة بقصف مواقع «المسلمین» - القوى
ً للجیش اللبناني العاجز و[القوات اللبنانیة]. واظھرت وسائل الإعلام في العالم الوطنیة- دعما
العربي قذائف كتب علیھا «صنع في أمیركا» تقتل «المسلمین» لمصلحة الحكومة «المسیحیة»
المتحالفة مع إسرائیل الغازیة. وفي مراحل لاحقة قام الجنود الإسرائیلیون بالحراسة، فیما تسللت



میلیشیا مسیحیة [القوات اللبنانیة - وجیش العمیل سعد حداد] إلى مخیمین للاجئین الفلسطینیین في
بیروت [صبرا وشاتیلا] وارتكبت مجزرة بحق المدنیین الفلسطینیین واللبنانیین»[224].

مجزرة صبرا وشاتیلا بخمسة آلاف شھید: فلسطینیین ولبنانیین، قضوا بتآمر إسرائیلي
«قواتي» ومباركة من إدارة ریغان التي لم ترَ في 18-19 أیلول/ سبتمبر 1982، أن شھداء

المجزرة المروّعة یستحقون الذكر أو المحاسبة ما داموا «سُمر الوجوه».
بل عُمل على إرساء اتفاق استسلامي مع «إسرائیل» وھو ما ظھرت بوادره، برعایة أمیركیة

بین لبنان-أمین الجمیل و«إسرائیل» في ما سمي اتفاق السابع عشر من أیار/ مایو 1983.
ترافق ذلك، مع ما نقلھ الصحافي جون كولي في صدر الصفحة الأولى من «الھیرالد
تربیون» بتاریخ 10\6\1983 أنھ «استقى معلومات من المخابرات المركزیة الأمیركیة مفادھا
ً للوصول إلى میاه اللیطاني عند جسر الخردلي. فجاء إلى المنطقة وأمضى أن إسرائیل تقیم نفقا
خمسة أسابیع بین بیروت والجنوب و«إسرائیل»، تأكّد لھ أن المشروع قائم على قدمٍ وساق، وأنھ
یقوم بحفر نفق طولھ 10 كیلومترات من منخفض وادي البراغیث في فلسطین إلى نقطة منحدرة
تحت جسر الخردلي ومن شأن ھذا النفق أن یحول میاه اللیطاني إلى الأرض التي تسیطر علیھا

إسرائیل»[225].
كذلك قصفت طائرات أمیركیة مواقع سوریة متمركزة في لبنان ما ادى إلى اسقاط بعضھا
وأسر الطیار روبرت غودمان، الذي تدخل القس جیسي جاكسون وافرج عنھ بعد اجتماعھ

بالرئیس الراحل حافظ الأسد.
غرقت قوات ریغان في رمال الساحة اللبنانیة، حتى إنھ حوّل في خطبھ، بلدة مثل سوق
ً استراتیجیاً[!] في صراعٍ بین اكبر قوتین في العالم. وخلال عھده الغرب إلى ما اعتبره ھدفا
قصفت بارجات ضخمة مثل (نیوجرسي) التي بنیت خلال الحرب العالمیة الثانیة جبال لبنان في
استعراض عینيّ یذكّر بفقرة في روایة جوزیف كونراد «قلب الظلمة» حول سفینة حربیة قصفت

الساحل الإفریقي، حیث لخّص كونراد عبثیة العمل بقولھ: ھذه سفینة «تقصف قارة».
ً للكاتب بوب وود وورد، نسقت عناصر من وكالة الاستخبارات وخلال عھد ریغان وفقا
المركزیة «سي.آي.إیھ» مع عناصر لبنانیة عملیة لاغتیال السید محمد حسین فضل الله من خلال

تفجیر سیارة مفخخة أدت إلى إستشھاد حوالى 80 مدنیاً في بیروت.
مع أن ریغان وفرّ مادة دسمة للمحللّین وحتى للفكاھیین، لأنھ كان یتحدث عن تاریخ للبنان لا

علاقة لھ بالتاریخ الحقیقي خلال وصفھ للأحداث اللبنانیة ولدور أمیركا فیھا[226].
على أن الدرس الذي أیقظ ریغان من سبات أوھامھ وغطرستھ في لبنان والذي سمتھ أولبرایت
«التدخل رديء التصوّر» كان العملیة الاستشھادیة على ثكنة المارینز قرب «مطار بیروت

الدولي» التي أدت إلى سقوط 241 بین مخابرات وجنود أمیركیین[227].
وبعد ما وصلت الأكیاس السوداء الحاویة للجثث إلى الولایات المتحدة بأربعة أشھر أیقن

ریغان أن أصابعھ قد احترقت بنار أقوى من بوارجھ وحاملات طائراتھ.
كما شاھد بأم العین جھوده وجھود الصھاینة العدوانیة تنھار بانھیار اتفاق السابع عشر من
أیار/ مایو الاستسلامي حیث داستھ القوى الوطنیة بانتفاضتھا في السادس من شباط/ فبرایر عام
1984 بعد ما كانت عملیات إستھداف الصھاینة في بیروت على ید المقاومین الوطنین قد بدأت
من «الویمبي» مستمرة متصاعدة، فأدت إلى «زحزحة» المعتدین عن الأراضي اللبنانیة: منطقة



بعد أخرى، وأیقن الصھاینة أنھم علقوا في «رمال متحركة» وفي أوحال «دمائھم» فلم یعد
لتھدیدھم للبنانیین قیمة بعدما أیقنو أن تھدید من «یأتي للموت بقدمیھ» وھو مبتسم لن یخیفھ أحد!

وفي أعقاب انسحاب القوات الأمیركیة من لبنان اقترح وزیر الدفاع الأمیركي: كاسبار
واینبرغر مجموعة من الشروط المسبقة لتكلیف القوات العسكریة بمھام واضحة مفھومة من

الشعب الأمیركي.
غیر أن وزیر الخارجیة شولتز وھو من رجال المارینز السابقین رأى أن قائمة واینبرغر

بشروطھ مقیِّدة جداً لبعض المھمات «الغامضة».
ورجحت كفة واینبرغر على فكرة شولتز لأن جُرح «عملیة المارینز في بیروت»لم یندمل

بعد، مضافاً إلى «عقدة فیتنام»[228].



ریغان والخلیج العربي / الفارسي

وجد ریغان نفسھ في منطقة الخلیج أمام سیاسة معقدة، تزیدھا إیران - الثورة، استعصاء،
وخطورة على عملیات نھب النفط.

فكان علیھ الدمج بین خطتین متلازمتین
فمع أن رونالد ریغان ومؤیدیھ كانوا ینتقدون كارتر بقوة أثناء الحملة الانتخابیة عام 1980
إلا أنھم عادوا ووافقوا، تماماً، على المقدمة الأساسیة لمبدئھ. ومھما كان من أمر فإن ریغان كان
ً على إكمال تلك السیاسة «في الجھوزیة التامة للتدخل المباشر». ولتعزیز استقلال أكثر تصمیما
قوة الانتشار السریع، عمل على ترقیة مھمتھا في تامبا من منظمة لغرض معینّ إلى مقر قیادة
إقلیمیة بحجم كامل ھي القیادة المركزیة. وھكذا وضعھا على قدم المساواة مع القیادة المركزیة في

شتوتغارت وقیادة المحیط الھادىء في ھونولولو.
وسعى ریغان إلى الحصول على طائرات شحن وسفن إمداد ومعدات أخرى ضروریة لتسریع
نشر القوات الأمیركیة إلى الخلیج، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، واصل ریغان سیاسة نیكسون
في تسلیح حلفائھ الخلیجیین إلى أبعد حد. فقد صادق على أكبر صفقة للسلاح الأمیركي إلى
السعودیة حتى ذلك الوقت: صفقة بـ8.5 بلایین دولار تتضمن: 5 طائرات مراقبة مزودة بأنظمة
إنذار وتوجیھ محمولة جواً [كان البحث فیھا منذ أیام كارتر] و7 طائرات للتزوید بالوقود من
طراز كي سي 135 و600 صاروخ جو - جو من طراز سایْد وِنْدَر و22 منظومة رادار أرضي

ومجموعة كبیرة للدفاع الجوي وأجھزة الاتصال.
أثار ھذا البیع معارضة في الكونغرس: كان الكثیر من المشّرعین یعارضون أیة صفقة
عسكریة یمكن أن تترجم إلى أنھا تشكل تھدیداً لإسرائیل وخصوصاً صفقة بمثل ھذا الحجم[229].
كان تعلیق وزیر الدفاع لدى ریغان: كاسبار واینبرغر عن تلك الطائرات الأواكس «أمام لجنة
الشؤون الخارجیة الأمیركیة» إنھا لا تشكل تھدیداً لإسرائیل وأضاف: «لا أدري لماذا یعارضون
(بیعھا للسعودیین)، فھي غیر مسلحّة ویمكنھم إسقاطھا في دقیقة ونصف فھي لا تحمل أي

قذائف»[230].
وفي 14 تشرین الأول/ أكتوبر 1981 صوت المجلس (مجلس النواب) كما ھو متوقع ضد

الصفقة: بـ (301) صوت مقابل 111.
وفي الیوم التالي أیدت لجنة الشؤون الخارجیة قراراً ضد الصفقة بتسعة أصوات ضد ثمانیة.

وأعرب ریغان عن قلقھ على سمعتھ وعلى مصداقیة الولایات المتحدة إذا وقف مجلس الشیوخ
ضد الصفقة... حیث قال بعض الشیوخ الذین اجتمع بھم في البیت الأبیض لزملائھم:إن الرئیس

ناشد فیھم وطنیتھم واحترامھم لمقام الرئیس.
ولكنھ بصورة أساسیة وغیر علنیة ركّز على أمر في غایة البساطة وھو استبدال شعار «بیغن

أو ریغان» بشعار ریغان أو المشاكل[231].
وبعد ضغوط وأخذٍ وردّ تعرّض فیھا ریغان لإحراجات أمام العالم كلھ تمت صفقة الأواكس
بتأید 52 مقابل 48 صوتاً... ویطرح التساؤل [... من قبل كاتب كتاب اللوبي] قائلاً: (أي رئیس



ً لدولة تتحكم ببلایین ذاك الذي لا یستطیع أن یبیع 5 طائرات لدولة عربیة صغیرة وخصوصا
الدولارات من النفط الضروري لرخاء الولایات المتحدة! )[232].

لقد كان على الرئیس ریغان أن یستخدم الضغط الســـــیاسي على غالبیة أعضاء مجلس
الشیوخ لیفوز في المعركة[233].

وبعدما نجح ریغان بشق النفس والمذلة أن یتفادى إھانة اللوبي الصھیوني وأعوانھ لإدارتھ
التفت إلى جانب آخر من الصفقة:

بما أنھ لم یكن باستطاعة السعودیین تشغیل ھذه الأسلحة الجدیدة العالیة التقنیة أو صیانتھا
بأنفسھم، فقد كان على واشنطن تعزیز الفنیین العسكریین الذین كانت قد أرسلتھم في السبعینیات
بموجب مبدأ نكسون، بإرسال المزید منھم. ولكن نكسون الذي قدم ھؤلاء كان یسعى بالمقابل إلى
شيء ما: الدعم المالي السعودي للحملات السریة للمخابرات المركزیة لقلب الأنظمة التي یساندھا

السوفیات في أفغانستان ونیكاراغوا وأمكنة أخرى.
وكان من بین المستفیدین من ھذه المنحة السریة: أسامة بن لادن وھو مقاول سعودي ثري
ساعد على تجنید المتحمسین الإسلامین للعمل مع ثوار افغانستان. ومع أن ھذه الجھود نجحت في
ً للمساعدة السعودیة - أو التبرعات الخیریة - النھایة بإخراج السوفیات إلا أنھا وطدت نموذجا

للجماعات الإسلامیة المحاربة في أفغانستان.
وھكذا وضعت الأساس لظھور «القاعدة» و «طالبان» [234].

ولكي یقوّي ریغان حلقة الوصل بین «إسرائیل» والسعودیة بشد العصب عن طریق المملكة
الأردنیة الھاشمیة بھدف الإطمئنان و«حمایة الظھر» في التوجھ إلى شرق الخلیج العربي /
الفارسي، القى خطاباً في عام 1984 طلب فیھ من الیھود الأمیركیین تأیید بیع صواریخ ستینغر

[للملك حسین].
بعد ذلك بیوم واحد عبرّ الملك حسین عن انزعاجھ من لجوء الرئیس الأمیركي إلى استئذان

الیھود الأمیركیین في بیع صواریخ ستینغر...
ً السیاسة الأمیركیة: إن الرئیس وقال الملك في مقابلة مع صحیفة نیویورك تایمز مھاجما

یتحرك في دائرة ترسمھا لھ «إیباك» والصھاینة ودولة إسرائیل...
ووافقت الإدارة على التخلي [رضخت] عن صفقة الصواریخ كي لا تخوض معركة في

الكونغرس شبیھة بمعركة الأواكس وكان ھذا نصراً ھائلاً لإیباك[235].
وعندما حلّ شتاء عام 1985 وبعد معركة الأواكس بأربع سنوات، بدا أن إیباك قد كسبت
الحرب داخل واشنطن. وكانت قد أثبتت أن التعایش بین ریغان وبیغن أمر ممكن بالرغم من
قصف المفاعل النووي العراقي وقصف بیروت وضم مرتفعات الجولان ورفض مبادرة ریغان

للسلام وغزو لبنان...
وكان العرب [لیحفظھم ربُّ العزة] و(إیباك) یعرفون أن ریغان یرأس أكثر الحكومات

مناصرةً لإسرائیل منذ إدارة جونسون[236].
وما وطّد أواصر «التحالف» بین إسرائیل وإدارة ریغان «خوف» مشترك من نتائج ما یدور

على «الجبھة الشرقیة» للخلیج:
إذ إن ریغان بعدما اطمأنّ لصفقة الأسلحة المباعة للسعودیة وإرسال (الفنیین) - والمخابرات -

لإدارة ھذه الأسلحة [والمملكة] جدد تعھد الأمیركیین بحمایة العربیة السعودیة وبیت سعود.



وكان تخوفھ من انتشار لھب الثورة إلى أرض الجزیرة العربیة عارماً وخسارتھا بعد ھرب
الشاه وانتصار الثورة في إیران یعني فقدان كل مصادر الطاقة في الخلیج...

لذلك قال ریغان للصحافین في تشرین الأول/ أكتوبر عام 1981، بعد عام من اندلاع الحرب
العراقیة الإیرانیة:

«قطعاً، لن نقف موقف المتفرج ونشھد الاستیلاء علیھا (العربیة السعودیة) من قبل أي واحد
یرید أن یقطع الزیت».

علاوة على ذلك ومع أن السعودیة ودول الخلیج كانت داعمة للعراق ضد إیران بكل أنواع
الدعم، أعلنت الإدارة الأمیركیة أنھا ستحمي العربیة السعودیة من النتائج المترتبة على الحرب

العراقیة - الإیرانیة 1980 - 1988 كالھجمات على ناقلات الزیت السعودیة في الخلیج.
وعندما تعرضت إحدى الناقلات في أیار/ مایو 1984 أكد الرئیس للملك فھد أن واشنطن

مستعدة لاستخدام القوة العسكریة لحمایة الملاحة السعودیة في المستقبل.
«ومع أن الولایات المتحدة لم تشارك مباشرة في الحرب الإیرانیة - العراقیة فإنھا لعبت دوراً
مھما من وراء الستار في تقریر النتیجة. فعندما قام العراق بغزو إیران في أیلول / سبتمبر 1980
أعلنت واشنطن حیادھا... ولكن عندما برزت إیران عام 1982 بدأت إدارة ریغن وقد أدركت
إمكانیة تھدید الإیرانین لمصالح الزیت الأمیركیة في الكویت والعربیة السعودیة بمساعدة العراقیین

بالقروض والدعم الاستخباراتي وعملیات النقل السري للسلاح.
إن ھذه السیاسة التي عُرفت في واشنطن على أنھا «انحراف» نحو العراق كافأت بغداد
ببلایین الدولارات في الاعتمادات الزراعیة (تم إنفاق أكثرھا على الأسلحة) وبیع معدات عسكریة

مھمة كالشاحنات الثقیلة وطائرات الھلیكوبتر»[237].
جاء النشاط الأمیركي الأكثر أھمیة في الحرب العراقیة الإیرانیة عام 1987 - 1988 عندما

زودت واشنطن ناقلات الزیت الكویتیة بأعلام أمیركیة ودافعت عنھا ضد الھجوم الإیراني.
فقد قال مساعد وزیر الخارجیة الأمیركیة روبرت أتش. بلترو، أمام الكونغرس عام 1983:
«سننظر إلى أي تدخل من أي من الجانبین [الإیراني - العراقي] في حریة الملاحة أو العمل بأیة

طریقة لتقیید صادرات الزیت من الخلیج، على اعتباره تھدیداً خطیراً بوجھ خاص»[238].
واقع الحال، أن الكلام حقیقة كان موجھاً ضد إیران ما دام الموقف الأمیركي مسانداً للعراق

حسبما تقدم.
یقول مایكل كلیر: «وعندما تجاھلت إیران ھذا التحذیر وضاعفت ھجماتھا على الناقلات
الكویتیة، من المفترض معاقبة الكویت لمساعدتھا العراق في تمویل صفقات السلاح، قررت

واشنطن أن تتصرف.
وفي شھر تموز/ یولیو 1987، بدأت السفن الحربیة الأ میركیة بمرافقة الناقلات الكویتیة

عبر الخلیج ما أثار في النھایة عدداً من المصادمات مع سفن الإسطول الإیراني»[239].
ً أمام ھذه الضغوطات جمیعھا، التي أحاقت بإیران التي كان علیھا أن تواجھ مزیداً من طبعا
الخسائر وتتحملھا من «لحمھا الحي» دون تعویض، اتخذ الإمام الخمیني، ما أسماه «قراراً أشد

مرارة من العلقم»...
و«انتھت الحرب الإیرانیة العراقیة في شھر آب/ أغسطس عام 1988، بموافقة الطرفین

المتحاربین المنھكین عسكریاً واقتصادیاً على وقف النار ومحادثات السلام»[240].



ھذه الحرب أفرغت الخزینة الإیرانیة، ومقابلھا، خزینة العراق، وخزائن ممالك وامارات
الخلیج الداعمة لھا مع مئات الآلاف من الشھداء والجرحى والمعوقین والمفقودین والنازحین...

وربحت «إسرائیل» والولایات المتحدة التي كانت في الوقت نفسھ، تقصف لیبیا وتلاحق
معمر القذافي في غرف بیتھ عام 1986، لتأخذ منھ ما تریده، وخضع لھا، أخیراً مستسلماً بعدما
اعطاھا «اسرار قنبلة عبد القدیر خان» «ابو القنبلة الباكستانیة»وكذلك أعطاھا كل ما كان

بحوزتھ من أسرار التنظیمات المقاومة عربیة وغیر عربیة التي كانت بحوزتھ!!



إدارة ریغان والسوفیات

عمل ریغان، منذ بدایة عھده، على مواجھة ما أسماه «الخطر السوفیاتي»، فأطلق ما اسمي
بـ«مبدأ ریغان» السیاسي - العسكري القائل بضرورة دحر أو قلب كل الأنظمة الماركسیة أو
الثوریة التي ساعدھا الاتحاد السوفیاتي: في افغانستان التي عمدت واشنطن إلى تسلیح
«المجاھدین» الأفغان والعرب، لإذكاء المواجھة مع الروس ومساندة عصابات «الكونترا» ضد

النظام الساندیني في نیكارغوا، ودعم القوى المعادیة للشیوعیة في اثیوبیا وانغولا.
وفي ھذا یقول ھنري كیسنجر:

«إن تحریض السوفیات في الستینیات والسبعینیات على التمرد الشیوعي ضد حكومات
البلدان الصدیقة لأمیركا، نزعت أمیركا الآن، إلى تجریع السوفیات نفس الكأس. وذلك ما أوضحھ
(جورج شولتز) وزیر خارجیة أمیركا في كلمة لھ في شباط/ فبرایر 1985 في (سان فرنسیسكو):
لسنین طویلة شھدنا خصومنا یتصرفون دونما قید على تحریضھم التمرد في العالم لنشر
الدكتاتوریات الشیوعیة... واعتبر أي نص مستحیل التغییر... أما الیوم، فأخذت الإمبراطوریة
السوفیاتیة، على أي حال، تئنّ من مشاكلھا الداخلیة وتورطاتھا الخارجیة... وتلك قوى
الدیموقراطیة في أنحاء العالم، تدین لنا بوقوفنا معھا. فلو تخلینا عنھا، لكان ذلك خیانة مخزیة،

خیانة لیس للرجال والنساء الأشراف فحسب، بل ولمثلُُنُا السامیة أیضا[241]».
على المرء أن یلاحظ «الأشراف» و «مثلنا السامیة»... تقسیم البشریة: بین أشراف

ومنحطّین. والمثل السامیة: اللازمة المرفوعة على أبواب الحروب الأمیركیة المفتوحة.
على كلٍ، كان الاتحاد السوفیاتي بمشاكلھ التي وصفھا شولتز نفسھ، والمنظومة الاشتراكیة،
وكل فلكھا الذي أصبح «مجوفاً» عاملاً أساسیاً في ما سمي «إنجازات ریغان ومبدئھ» في تغییر

الأنظمة التي صوّب علیھا، باتجاه عودتھا إلى أحضان اللیبرالیة المتفلتة برعایة واشنطن.
كانت «النزعة الھجومیة» الریغانیة، في ظل قیادة سوفیاتیة - متكلسة متحجرة توارثت
«الشیخوخة والھرم» منذ الحرب العالمیة الثانیة، مثمرة، حتى أدت في النھایة إلى الانھیار
الدراماتیكي الذي حل بالاتحاد السوفیاتي ولم تنفع معھ «بریسترویكا» غوربا تشوف ولا
«الغلاسنوست» التي نادى بھا... بل خلفت بوریس یلتسن المتھتك الخلیع المبتذل الصاغر للإرادة

الأمیركیة!
وانبرى ریغان - الضعیف المستجدي أمام اللوبي الصھیوني - یصول ویجول، محفزاً على
إظھار القوة الأمیركیة، فارتبط إسمھ بمبادرة الدفاع الاستراتجي المعروفة (تھكماً) باسم «حرب
النجوم» حین دعا ریغان إلى بناء نظام صاروخي والكتروني متطور بمثابة درع فضائي یقي
أمیركا من ھجمات الصواریخ النوویة العابرة للقارات. وبغض النظر عن ردود الفعل الشدیدة على
ھذه «المبادرة» (التي علقت في ما بعد، وسعى الرئیس جورج بوش إلى إحیاء بعض برامجھا
البحثیة) داخل وخارج أمیركا، إلا أنھا ساھمت في الضغوط على الاتحاد السوفیاتي (الذي سماه
ریغان: امبراطوریة الشر) وإرغامھ على الدخول في اتفاقیات مع ریغان لتخفیض الأسلحة

النوویة[242].



ھكذا عمل ریغان «الممثل الثانوي الفاشل» على «التمثیل» بالشعوب ونھب خیراتھا لصالح
«إسرائیل» وأمیركا التي كان یصفھا على أنھا «مدینة مشعة على ھضبة» تضيء على العالم
كمنارة... وھو وصف یعود إلى اول «مستعمرة أمیركیة» بنیت في «بلا یموث» على أجساد

الھنود الحمر، وتوارثھا الرؤساء الأمیركیون لحفظ «حق الجریمة لأنفسھم».
ً على ریغان تنعتھ بـ«الاسطورة» و وإذا اطلق المؤرخون في الغرب، وصحفھم، أوصافا
«الایقونة» و «الثوري» و «النموذج» فماذا سیقول عنھ «معذبو الأرض» الذین اكتووا بناره

ودماره؟!



جورج بوش (الأب)

قبل استقراء رئاسة جورج بوش (الأب) للولایات المتحدة الأمیركیة، تجدر العودة إلى جورج
بوش (الجد الأكبر 1796 - 1859):

كتب جورج بوش (الجد) كتاباً عن النبي محمد، عام 1844، وقد عربھ د.عبد الرحمن عبد�
الشیخ وصدرت نسختھ العربیة الأولى بـ670 صفحة، تصدرتھا كلمة للناشر عبد الله الماجد

ومقدمة للمترجم.
كان بوش (الجد) - حسب الكتاب - أحد الواعظین في الكنائس، ویعمل استاذاً للغة العبریة
وآداب الشرق في جامعة نیویورك. ویعتبر كتابھ من أكثر الكتب إساءة للإسلام وللمسلمین
وللنبي... وحسب الناشر، یكشف الكتاب عن أحد أھم مصادر الفكر الغربي العنصري المتطرف

الذي كان سائداً في دوائر البحث الاكادیمي والعلمي منذ ذلك الزمن.
وھذا (الجد) ھو صاحب العدید من الكتب التي تسیر في ثقافة الكراھیة والتطرف، ویصف
المسلمین بأنھم (جراد)، و(حشرات) ویعتبر أن الله قدّر انتشار الإسلام كعقاب للمسیحیین الذین
ضلوّا طریقھم، وأن وجود الإسلام ھو شكل من أشكال العقاب والعذاب لھؤلاء الضالین كي

یعودوا إلى المسیحیة - التوراتیة، وقد تطاول على النبي بصفات ونعوت بذیئة مقذعة[243].
وإضافة للكتاب المسيء للنبي والإسلام والمسلمین، والموجود في مكتبة الكونغرس، أصدر
بوش (الجد) عشرات الكتب في شروح أسفار العھد القدیم. ویعتبر كتابھ: «وادي الرؤى»: إحیاء
رمیم إسرائیل «من أبرز محطات الصھیونیة الأمیركیة، الداعیة إلى ضرورة العمل من أجل

تجمیع یھود العالم في فلسطین وتدمیر «امبراطوریة السارازان».
والسارازان ھو الإسم الذي كان یطلقھ الصلیبیون وأوروبیو القرون الوسطى على العرب

والمسلمین. وكان الرومان یطلقونھ على بعض رعایاھم: تحقیراً لھم[244].
كان بالإمكان فصل الصلة الرحمیة بین بوش (الجد) و(الأب) عن الصلة الفكریة والسیاسیة
بینھما، لولا أن بوش الأب یعُتبر من مریدي الكاھن الشھیر جیري فولول الذي یركز نشاطاتھ
الدینیة حول توفیر التبریرات الدینیة للسیاسات الداعمة لإسرائیل، وھو ما یجد «أصلاً» لھ في

كتابات بوش (الجد).
بھذه العقلیة المشبعة بالصھیونیة المسیحیة تسلم جورج بوش (الأب) مقالید الرئاسة الأمیركیة،
بین تاریخین: احدھما یتعلق بالمسرح الدولي، وھو علامات انتھاء «الحرب الباردة» والآخر
انتھاء الحرب العراقیة - الإیرانیة بما حملتھ وما خلفتھ من استحقاقات، وما سیكون لھ الأثر الكبیر
على حافتي الخلیج العربي/الفارسي، ومآل العلاقات مع الكیان الصیوني: بیت القصید في الشرق

الاوسط.



على المسرح الدولي

عقب مرحلة ریغان، وبحلول كانون الأول/ دیسمبر 1988، كان میخائیل غورباتشوف،
ً بمتناول یده، وأجرى الزعیم السوفیاتي، قد تخلى عن المكتسبات طویلة الأمد، الواقعة تقریبا

تخفیضات وحیدة الجانب على القوات المسلحة السوفیاتیة.
لقد اعلن في كلمة لھ، في الأمم المتحدة في 7 كانون الأول/ دیسمبر تخفیضات وحیدة الجانب،
تبلغ (500) الف رجل، مع 10 آلاف دبابة، بما في ذلك نصف الدبابات المواجھة للناتو، إضافة

إلى إعادة تنظیم بقیة القوات المرابطة في أوروبا الوسطى لتبقى لمھمات دفاعیة فقط[245].
وبھذا یكون قد أسس للمتحدث باسمھ: غیینادي غیراسیموف، كي یعلن: «إننا نلغي أخیراً، ما
تواتر بلا نھایة، عن أسطورة التھدید السوفیاتي، وتھدید حلف وارسو، وتھدید ھجوم على

أوروبا»[246].
بعد عشرة أشھر، وفي تشرین الأول/ أكتوبر 1989، زار غورباتشوف برلین، للاحتفال
بالذكرى الأربعین لتأسیس جمھوریة ألمانیا الدیموقراطیة ولحث الزعیم (أریش ھونیكر) على

اتباع سیاسة أكثر إصلاحاً...
لكن ما كادت تنقضي اربعة اسابیع على تلك الزیارة حتى انھار جدار برلین، وفي غضون

عشرة اشھر، وافق غورباتشوف على توحید المانیا وضمھا للناتو.
وحینھا تھاوت جمیع الحكومات الشیوعیة التي كانت في الفلك السوفیاتي، وتلاشى حلف

وارسو.
لم یتورع غورباتشوف آنئذ، عن مناشدة رؤساء حكومات دول الغرب الصناعیة، في قمتھم

السابعة في 14 تموز/ یولیو 1989:
[إن إصلاحنا (البریسترویكا) غیر منفصل عن سیاسة تھدف لاشتراكنا الكامل في الاقتصاد

العالمي وحسب العالم أن یربح من فتح سوق بحجم الاتحاد السوفیاتي][247].
لقد غامر غورباتشوف عبر «البریسترویكا» و(الغلاسنوست) بكل شيء، على امل أن
اللیبرالیة ھي الدواء لتحدیث الاتحاد السوفیاتي، وإبقائھ قوة عظمى، ولكن ذلك كان وھماً، إذ
انھارت قاعدة غورباتشوف الداخلیة بمثل مـا انفرط فلك حلف وارسو من حـول الاتحاد

السوفیاتیي.
بھذا انتفى، بدایة، في عالم ما بعد الحرب الباردة، أي تحد ایدیولوجي طاغٍ، وحتى أي بوادر

اصطدام جیوستراتیجي منفرد.
لقد انفتح أفق عالم جدید أمام جبروت الولایات المتحدة، وأخذتھا عزة التفرد والغطرسة
والقوة، بعدما تخلصت من أعباء (حرب باردة) كانت لھا الید الأولى في صناعتھا، وانتھت في

مؤتمر یالطا (2-3/12/1989) بعد أن كلفت كل فرد أمیركي (82000) دولار.
ھكذا أخذت مقولة ونظریة (النظام العالمي الجدید) أو ما أطلق علیھ فیما بعد «العولمة» تأخذ
مجراھا في السیاسة الدولیة، واندرجت تلك المفردة لتأخذ مكانھا في كل مفاصل ومناحي السیاسة

الخارجیة للولایات المتحدة.



خطت إدارة بوش (الأب) اولى خطواتھا على ھدى دلیل التخطیط الدفاعي لصوغ سیاسة
الأمن القومي الصادرة عن البنتاغون، وفي تقریر اللجنة القومیة حول المصالح القومیة الأمیركیة.

وقد بلور تقریر اللجنة القومیة. خمس مصالح قومیة حیویة لأمیركا كالتالي:
منع الھجوم على الولایات المتحدة بواسطة أسلحة الدمار الشامل.

منع انبعاث أي قوة مھیمنة ومعادیة في أوروبا وآسیا.
منع قیام قوى معادیة على حدود أمیركا أو قیام قوى مسیطرة على البحار.
منع انھیار النظام العالمي للتجارة وأسواق المال وإمدادات الطاقة والبیئة.

ضمان بقاء حلفاء أمیركا في سدة الحكم [248].



إدارة بوش (الأب) والكیان الصھیوني

انطلاقاً من ھذه الثوابت الخمسة، وعلى ضوء المستجدات فیما بعد الحرب الباردة، كان الأمر
الجوھري الذي ثار حولھ الجدل في الدوائر السیاسیة الأمیركیة، ھو: مكانة و«دور إسرائیل» في
الاستراتیجیة الأمیركیة الكونیة، وواجھتھ تساؤلات صھیونیة داخل الكیان الصھیوني مفادھا:
العلاقة الخاصة والممیزة مع الولایات المتحدة، وتحقیق الأمن الاستراتیجي لإسرائیل، مما یعني
استمرار الھجرة الیھودیة إلى فلسطین، والنجاح في تغییب الشعب الفلسطیني، وصولاً إلى تذویب

قضیتھ الوطنیة، والدور العدواني الصھیوني في المحیط الإقلیمي.
تمحور الجدل حول مذھبین أمیركیین:

ً للولایات المتحدة نظراً للخدمات التي الأول: یعتبر أن «إسرائیل» تشكل رصیداً استراتیجیا
تقدمھا الأولى للثانیة مثل: الموقع الاستراتیجي والبنى التحتیة والشؤون اللوجستیة والقدرة

الدفاعیة.
ً یعوّق المصالح الأمیركیة في الشرق الأوسط إما لأن الثاني: الذي یعتبر «إسرائیل» عبئا
أصحاب ھذه الفكرة یعتقدون أن «الدولة العبریة» مفرطة في نزعتھا المغامرة، وإما لأنھم
ً وإن كانت قویة عسكریة، وقوتھا العسكریة قابلة للانحدار النسبي وھي یعتبرونھا ضعیفة سیاسیا

عامل اھتزاز في المنطقة ولم تعد الحاجة الیھا ماسة، كما كانت أثناء الحرب الباردة.
ولأن أصحاب الرأي الأول - ھم من تغلبت وجھة نظرھم ضمن إدارة بوش - فمن المفید
إیراد تعلیقاتھم على نقاط «القوة» الثلاث الآنفة الذكر حیث انطلق ھؤلاء من أنھ لیس ثمة تكافؤ
معنوي بین «إسرائیل» وھي صدیق دیموقراطي مجرّب ثمین وحلیف للولایات المتحدة وبین
أعدائھا العرب، حسب رأي أعضاء لجنة المصالح الأمیركیة في الشرق الأوسط، التي ألُفّت في
شھر شباط/ فبرایر 1992 للاحتجاج على سیاسسة الرئیس بوش إزاء «إسرائیل»، حیث كان
الرئیس الأمیركي بصدد البحث عن مخرج - من وجھة نظره - یفید الصھاینة، ولكن انطلاقاً من

المستجدات على الساحة الدولیة...
«لجنة المصالح» ھذه بدأت «الضغط بمسألة عملیة السلام» وفي مسألة ضمانة قرض بعشرة
ملیارات دولار لتوطین المھاجرین الیھود الوافدین من الاتحاد السوفیاتي سابقاً، وھي لجنة تضم
قرابة أربعین شخصیة من الشخصیات التي سبق لھا أن كانت أعضاء في الكونغرس، أو شغلت
مناصب مھمة في وزارة الخارجیة، أو في وزارة الدفاع، أمثال: إلیوت إبرامز وآلان كیز- كلاھما
ً لوزیر الخارجیة - وجون لیمان وھو وزیر بحریة سابق وریتشارد بل وكیل معاون كان معاونا

سابق لوزیر الدفاع ویوجین روستو وكیل سابق لوزارة الخارجیة.
ویشیر أصحاب مذھب الرصید الاستراتیجي ھؤلاء، إلى أنھ لا یمكن وضع دور «إسرائیل»
الاستراتیجي ولاسیما التعاون الاستراتیجي الأمیركي - الإسرائیلي موضع تساؤل أو إعادة نظر
بالاستناد إلى ما وراء الرأي العام العربي فیھما، أو لمجرد ما یعتقده بشأنھما. فمكاسب التعاون

وأرباحھ الاستراتیجیة تعوّض عن تكلفتھ السیاسیة وتزید.
ً لأن وتكلفة توسیع التعاون الأمیركي - الإسرائیلي، عندھم ھي تكلفة ھامشیة. ودیناً، وحكما

الرأي العام العربي یعتبر بداھةً، أن ثمة تواطؤاً بین واشنطن وتل أبیب.



ومع أن بوش (الأب) وافق على اقتراح لعضو مجلس الشیوخ الأمیركي (روبرت دول)
یقضي بتخفیض المساعدات الأمیركیة المقدمة لإسرائیل بنسبة (5) بالمائة في عام 1991، إلا أن
المندوب السابق لشؤون الكونغرس في السفارة الإسرائیلیة في واشنطن، یورام أنتینغر، یعتقد أن
اتجاه الرأي العام الأمیركي المؤید لإسرائیل، مكّن الكونغرس وبصورة خاصة المشرّعین
الجمھوریین من «تحدي» إدارة بوش (الأب) ووزیر خارجیتھ جیمس بیكر ومن توسیع لاسابق لھ
للتعاون الاستراتیجي بین «إسرائیل» والولایات المتحدة وبالذات في فترة العلاقات الصعبة بین

إسحاق شامیر والرئیس جورج بوش.
وعلى الرغم من ھذه الحالة السائدة من جانب إدارة بوش فإن الكونغرس صادَق في عامي
1990 /1991، إضافة إلى المعونة السنویة البالغ مقدارھا 3 ملیارات دولار، على معونة
إضافیة بقیمة (650) ملیون دولار، وعلى نقل أنظمة أسلحة بقیمة (700) ملیون دولار وعلى
زیادة الأسلحة المخزنة في «إسرائیل» وعلى توسیع منشآت میناء حیفا وتحسینھا، وعلى فتح
مناقصات البنتاغون في أوروبا أمام الشركات الإسرائیلیة وعلى توسیع التعاون في الحرب ضد

«الإرھاب»، وعلى ضمانات قروض بقیمة (400) ملیون دولار، وعلى أمور أخرى[249].



أین فلسطین من ھذا؟

ضمن ھذا المناخ، كانت الانتفاضة الفلسطینیة التي انطلقت عام 1987 متصاعدة مشكّلة
عامل ضغط للتعجیل بالتحركات السیاسیة، سواء على القیادة الفلسطینیة (اللاھثة نحو التسویة) أو
على الكیان الصھیوني الخائف من تطورھا، والإدارة الأمیركیة المربكة في مستحقات حرب

الخلیج الأولى وریاح الحرب الثانیة في الأفق.
فقد طرحت إدارة الرئیس بوش (الأب) عام 1989، مشروع بیكر: وزیر الخارجیة في
الإدارة الجدیدة، وھو مرتكز على مشروع كان قد طرحھ رئیس الوزراء الصھیوني: شامیر،

بطلب من الإدارة الأمیركیة.
تركز المشروع على موضوع إجراء انتخابات في الضفة الغربیة وقطاع غزة بھدف تشكیل
وفد مفاوض لإقامة حكم ذاتي، ومفاوضات ثنائیة بین الأطراف؛ وبقیت نقاط شامیر ھي دلیل إدارة

بوش بشأن (السلام) في المنطقة طوال ولایتھ رغم التحولات التي أحدثتھا حرب الخلیج الثانیة.
في منتصف آذار /مارس 1991، تراجعت الإدارة الأمیركیة عن موقفھا بشأن المستوطنات
والقدس حین أعلن وزیر خارجیتھا بیكر في رسالة لھ للنائب میل لیفني، عضو الكونغرس المؤید

للكیان الصھیوني:
ً (أي في ً أو غربا «إنھ من الواضح أن الیھود وغیرھم یمكنھم العیش أینما یریدون شرقا
القدس الشرقیة أو الغربیة) وإن المدینة یجب أن تظل غیر مقسمة»[250]. ثم تقدمت الولایات
المتحدة بخطوة أھم - بعد حرب الخلیج - إذ دعت إلى مؤتمر مدرید 1991، وكانت واشنطن -
كما ھو متوقع - السند الأساسي المنحاز لصالح «إسرائیل»، في كل جولات النقاش، ولاسیما حین
اقترحت تعیین اشخاص من الوفد المفاوض باسم القدس، على أن یكونوا من سكان القدس (سابقاً)
ً فاقتصر على وفد ولھم عنوان إقامة خارج مدینة القدس، أما مشاركة أشخاص من القدس حالیا

استشاري یرافق الوفد الرسمي وفي ھذا التفاف على قضیة القدس وتمثیل المقدسیین معاً.
وفي رسالة التطمین التي بعثت بھا واشنطن للفلسطینیین، لیس فیھا ما یطمئن، لا في مسألة

القدس، ولا في الإشارة إلى قرارات الأمم المتحدة كمرجعیة.
بینما في رسالة التطمینات الأمیركیة للكیان الصھیوني، أكدت الإدارة الأمیركیة على أن:

«المفتاح لدفع السلام إلى الأمام دائماً، ھو الاعتراف بحاجات أمن «إسرائیل»...
إن لـ «إسرائیل» الحق في حدود آمنة وقابلة للدفاع عنھا... إن ھدف ھذه العملیة ھو سلام
عادل قابل للبقاء یتم تحقیقھ بمحادثات تستند إلى قراري مجلس الأمن رقم (242) ورقم (338).

وما ھو ملاحظ، أن القرارین - ھنا - ھما مجرد مستند للمفاوضات ولیس ھدف المفاوضات
الوصول لآلیة تنفیذ ھذین القرارین، مما یعطي الكیان الصھیوني - كما في السابق - الحریة في
ً تفسیره الخاص للقرارین، وھو ما أكدت علیھ رسالة التطمینات إدارة المفاوضات مستخدما

الأمیركیة للكیان الصھیوني.
مع كل ھذا الانحیاز الكامل لصالح الكیان الصھیوني، شنت إدارة الرئیس بوش حرباً سیاسیة
- اقتصادیة على منظمة التحریر الفلسطینیة ووجھت تھدیدات بقطع التزاماتھا المالیة عن ھیئات
تابعة للأمم المتحدة، إذا قبلت عضویة المنظمة وھو ما أدى إلى حوار مباشر مع منظمة التحریر،



بعد استیفائھا للشروط الأمیركیة الموضوعة منذ تعھد كیسنجر للكیان الصھیوني1975، وھذه
الشروط ھي اعتراف المنظمة بالقرار(242)، وحق «إسرائیل» في الوجود، ونبذھا (الإرھاب).

لكن ھذا الحوار ما لبث أن أوقفتھ الولایات المتحدة من جانب واحد.
وفي عھد إدارة بوش (الأب) صدرت عن الجمعیة العامة ثمانیة قرارات، صوّتت واشنطن

ضد أربعة منھا، وامتنعت عن التصویت على أربعة قرارات أخرى.
والقاسم المشترك بین (الضد) و (الامتتناع) دعم مصلحة «إسرائیل».

وفي أجواء الإعداد لحرب الخلیج الثانیة ضد العراق والمحافظة على الدعم العربي
والإسلامي للتحالف الذي عملت الولایات المتحدة على تقویتھ وتحضیره للحّظة الحاسمة أصدر
مجلس الأمن القرارین رقم (672) تاریخ 12/10/1990 و (673) تاریخ 24/10/1990 أدانا
أعمال العنف الصھیوني ضد المصلیّن في الحرم القدسي الشریف وشجب رفض الكیان الصھیوني

استقبال بعثة الأمین العام، وصوتت الولایات المتحدة مع القرارین للأسباب الآنفة الذكر.
واللافت أن ھذه الإدارة أسست في إطار ضغوطھا لعقد مؤتمر مدرید للسلام، لقواعد حكمت

موضوع القدس في المراحل اللاحقة، وأرخت بظلالھا على كل مراحل المفاوضات[251].
مشروع السلام الإمبراطوري الأمیركي بفرعھ المنظور في الصراع العربي/ الصھیوني
الذي أبصر النور الشرق أوسطي في مؤتمر مدرید في 30/10/1991 وتفرع عنھ «أوسلو» في

13/9/1993، كذلك وادي عربھ في 26/10/1994.
ترافقت ھذه الخطوات متوازیة مع ما كان یحُاك ویجُسّد للعراق على جبھة الخلیج.



سیاسة خنق العراق

بعد خطة ھنري كیسنجر الداعیة إلى استیلاء الولایات المتحدة مباشرة على منابع النفط في
منطقة الخلیج بعد مسرحیة «قطع النفط» عام 1973، لم تغب ھذه المھمة عن أعین الإدارات
الأمیركیة المتلاحقة ولاسیما بعدما انتھت الحرب العراقیة الإیرانیة بإنھاك الشعبین قتلاً وتدمیراً،

واستنزاف خزائن دول الخلیج مما مھّد السُّبل أمام واشنطن لفعل ما ترید.
فما ھو معروف، أن إدارتي فورد وكارتر توارثتا مخططات العدوان الآیل إلى «خنق
العراق» كمقدمة للاستیلاء الكامل علیھ واستثمار خیراتھ، مباشرة، من جھة، وقطع خط التواصل

بین خط سوریة- لبنان وإیران لتشدید الحصار علیھا أیضاً من جھة أخرى.
ولما نضجت طبخة التحضیر التآمري، كانت ظروف إشعال الحرب من جدید جاھزة:

لقد صدر قرار الحسم في تحدید البلد المستھدف في القرار التوجیھي رقم 26، في 2/10/
1989، الذي أصدره الرئیس بوش (الأب) وبموجبھ صنفّ العراق دولة «خارجة عن القانون»
وھو ما یمھد إلى تجرید العراق من الصفات الشخصیة والإنسانیة، وكانت مسألة «حلبجة»
الكردیة دلیل تجریم النظام العراقي وقادتھ وھي مجازر «كیمیائیة» أسفرت عن آلاف القتلى

والمشوھین.
ومع أن سیاسة «خنق العراق» قد بدأت في 27 تموز/ یولیو 1990، أي قبل غزو الكویت

بخمسة أیام، إلا أن وقع الدبابات الغازیة وما رافقھا طمس وضوح البدایة.
وقد ساعد على ذلك، وبتخطیط أمیركي - مدروس ومقصود - ظھور التباینات في موقفي
أمیر الكویت والنظام العراقي من حصر خسائر الدعم الخلیجي للنظام العراقي ضد الثورة
الإسلامیة في إیران، إذ رفضت الكویت مسامحة بغداد بالدین الذي تراكم أثناء الحرب وكانت

تدفعھ ثمناً للأسلحة.
كذلك، لجأت الكویت مباشرة بعد توقف الحرب إلى زیادة ضخ النفط من حقولھا مما تسبب
في انخفاض أسعار النفط، وھو إجراء لم یناسب النظام العراقي الباحث عن إعادة ترمیم مجمل

التصدعات التي أصیب بھا من كل النواحي.
وللعراق، بالأساس، وجھة نظر بوجود الكویت ككیان، منذ فترة عبد الكریم قاسم، وسابقة

غزوھا أیضاً.
لم یستطع مؤتمر القمة العربي كدیدن العرب على الدوام، حل الخلاف، فتم غزو الكویت.

وكانت حجة على طبق من ذھب للإدارة الأمیركیة وتحالفھا (المجھّز مسبقاً) التي رأت الوقت
مناسباً، لفرض تموضع جدید، یحاصر فیھ العراق، وتصل القوات الأمیركیة إلى الحدود الإیرانیة.
ومع أن العراق، كان بالأساس محاصراً بعقوبات فرضھا الكونغرس الأمیركي بأكثریة
ساحقة، تضمنت منع استیراد النفط العراقي وغیره من الصادرات العراقیة، ومنع تصدیر المواد
الزراعیة من الولایات المتحدة إلى العراق، قبل الغزو، إلا أن الرئیس بوش (الأب) أرادھا حاسمة

ضد النظام العراقي:
ً على الصعید القومي، في بعد مداولات في البیت الأبیض، صدر خطاب تم بثھّ تلفزیونیا
الثامن من آب/ أغسطس وأعلن فیھ قراره بضرورة استخدام القوة العسكریة في الخلیج؛ ذكر بوش



الحاجات الأمیركیة إلى الطاقة بوصفھا دافعھ الأول:
ً «یستورد بلدنا الیوم، ما یقرب من نصف الزیت الذي یستھلكھ، ویمكن أن یواجھ تھدیداً رئیسا
لاستقلالھ الاقتصادي». ولھذا كان «استقلال المملكة العربیة السعودیة، مسألة حیویة بالنسبة إلى

الولایات المتحدة» [252].
وكرر وزیر الدفاع دِكّ تشیني صدى الملاحظة نفسھا عندما شرح قضیة التھدید للزیت في
إفادتھ حول الأزمة في 11 أیلول/ سبتمبر أثناء ظھوره أمام لجنة القوات المسلحّة في مجلس

الشیوخ:
«عندما یحصل [صدّام] على الكویت وینشر جیشھ الضخم فإنھ سیكون في موقع یستطیع منھ

أن یمُلي السیاسة العالمیة للطاقة، وذلك سوف [یمكّنھ] من خنق اقتصادنا »[253].
ً على قدمٍ وساق «ابتكر بینما كان التحضیر الأمیركي/ التحالفي لقتال العراقیین قائما
الرسمیون الأمیركیون» مبررات أخرى للحرب: تحریر الكویت، وتدمیر [أسلحة الدمار الشامل
العراقیة] ودعم العقوبات الدولیة ضد العدوان وغیرھا. ومع ذلك، توضح الشھادة أن الرئیس
[بوش] ومساعدیھ الكبار كانوا ینظرون إلى الغزو من خلال منظار مبدأ كارتر: «كتھدید للعربیة

السعودیة وحریة تدفق الزیت من الخلیج»[254].
وأطلق بوش شعاره: «لقد رسمنا خطاً في الرمال» دلالةً على أن نوایا الزحف لا حدود لھا

ما دام للرمال متسع في عملیة «درع الصحراء».
وقال قائد القوات المسلحة آنذاك، كولن باول: «نحن قادة لأن الطبیعة والتاریخ فرضا علینا
ھذا الواجب الأخلاقي...». وقالت الصحافة اللیبرالیة الأمیركیة: «نحن شعب مختار، یحمل رسالة
ً یحُزن المستقیمین ویلزمھم اتخّاذ مقدسة» وقال ساسة أمیركا: «إنّ حقد ومكر الخدم، دائما

أجراءات صارمة دفاعاً عن الذات»[255].
إذن، للولایات المتحدة «خدم» لا حلفاء، وإدارة بوش تدافع عن «الذات»، في رمال

الصحارى بین العراق والكویت والسعودیة، لأنھا من «الذات الأمیركیة».
أخُذ القرار الأمیركي بتوجھ «التحالف» للقتال.

وقبل أن یصدر رامزي كلارك وزیر العدل [الأمیركي] السابق، كتابھ عن جرائم أمیركا ضد
الإنسانیة في حربھا على العراق، كانت الفرقة الجویة القتالیة السابعة والسبعون قد أنتجت ووزعت
كتاب أناشید تصف فیھ ما ستفعلھ الفرقة في «الخلیج» وتنذر ھذا «المتوحش القميء».... «خِدْن
الأفاعي» بأن یستعدّ للإبادة. فیما ینتھي أحد ھذه الأناشید بخاتمة تقول: «الله یخلق، أما نحن

فنحرق الجثث».
الكتاب، كما یصفھ كریستوفر ھیتشنس في The Nationخلیطٌ من السادّیة والفحش.
ومعظمھ تشنیع وتشھیر وشتائم بذیئة للعرب والمسلمین، باعتبار أنھم أعراق منحطّة و«حشرات»
و «جرذان» و «أفاعٍ». وھي بذاءات مقتبسة بالتأكید من كتاب «حیاة محمد...» لجورج بوش
(الجد الأكبر 1796 - 1859) الذي یضم أشنع ما كُتب عن العرب والمسلمین والنبي محمد، في

الولایات المتحدة.
وقد اعترف نورمن شوارزكوف في عدة مقابلات تلفزیونیة، بأنھ كان یریدھا معركة فناء،
وأشار إلى أنھ كان یخطّط لأن تكون على شكل معركة كاناي (Canne) القرطاجیة التي یطلق

.[Campodi Sangue »[256 الطلیان على موقعھا الیوم اسم «حقل الدم



وفي شباط/ فبرایر / فبرایر 1991، كانت الطائرات تطلق النار على طوابیر العراقیین
المنسحبین إلى البصرة.

وفي خبر من على متن USS. Ranger، قال أحد الطیارین: «لقد كناّ نزُجي الوقت في
صید طیور الكركي».

وقال آخر: «لقد تسلینّا. كان قتلھم أشبھ بصید السمك من البرامیل».
ذلك ھو طقس التضحیة بالآخر الذي رافق نشوء أمیركا وتاریخھا لحظة بلحظة، وتلك ھي
ضحایاھا كما یقول الزعیم سیاتل عام 1854: قبیلة تمضي على أعقاب قبیلة وأمة تلحق بأمة،

كأنھم أمواج البحر[257].
وھو ما یؤكده رامزي كلارك في كتابھ عن العراق حیث یفصّل بشكل وافٍ كل الجرائم التي
ً بعد ً ومرضا توجتھا الولایات المتحدة وشركاؤھا والأباتشي بقتل حوالى ملیوني عراقي جوعا

التدمیر المتعمد لكل أسباب الحیاة ومقومات البقاء، تحت كذبة «النفط مقابل الغذاء والدواء».
لقد نشرت إدارة بوش الأب، حوالى (250) الف جندي أمیركي كانوا قوام الحملة العسكریة
ضد الجیش العراقي الذي تعرض للھجمات بدءاً من 17كانون الثاني / ینایر 1991 حیث بدأت
الطائرات الحلیفة حملتھا الجویة، وبعد خمسة أسابیع في 24 شباط/ فبرایر بدأت واشنطن ھجومھا

البري.
وبعد أربعة أیام في 28 شباط/ فبرایر غادرت القوات العراقیة الكویت، وبدأت عملیة

الحصار على العراق أو ما سمي بسیاسة «الاحتواء».
لقد كتب فرانسیس باركمن (Francis Parkman)، أشھر مؤرخ أمیركي في عصره، أن
الھنود [الحمر] الذین وصفھم بأنھم «بشرٌ ذئابٌ وشیاطین في آن... قدّر علیھم أن یتلاشوا قبل أن

تتقدم موجات الحضارة الأنكلو سكسونیة.
... «إن الھندي [الأحمر] في الواقع ھو المسؤول عن الدمار الذي لحق بھ لأنھ لم یتعلمّ من

الحضارة، ولا بدّ لھ، ھو وغابتھ من الزوال والأمر یستأھل».
«والأمر یستأھل، It Wort it» ھي العبارة التي استخدمتھا وزیرة الخارجیة السابقة، مادلین
أولبرایت حین سُئلت عن رأیھا في مقتل مئات آلاف الأطفال جرّاء الحصار الھولوكستي الذي

فرضتھ الولایات المتحدة على أھلنا في العراق»[258].
ولكن: كیف نظرت أولبرایت إلى بوش (الأب)؟.

تقول: إن الرئیس بوش الأب الواقعي المفترض، ھو الذي تصور «النظام العالمي الجدید»
وفجر «حقبة تستطیع فیھا أمم العالم، في الشرق والغرب والشمال والجنوب، الازدھار والعیش
بانسجام». وكان ھو أیضاً- خلافاً لنصیحة كینان - والكلام لأولبرایت، من أرسل القوات الأمیركیة
إلى الصومال المبتلى بالمجاعة، لأنھ قال: «إن عدم الاستجابة من الناحیة الأخلاقیة، للكوارث

الإنسانیة الجماعیة... ستجرح روح أمتنا»[259] [!!!!]
مسكین بوش: قلبھ رقیق.... یعطف على أھل الصومال! وھو سبب بلائھم! ویتسبب بقتل

ملیوني عراقي بین قتل ومرض وجوع!... وشواء بالیورانیوم المنضّب!
ً واحداً یحیرّ في أولبرایت أمٌُّ مسكینة أیضاً... یستحق العراقیون ما أصابھم! ولكن شیئا
الجغرافیا: سعادة أمم العالم في الجھات الأربع على ید بوش، أین العراق؟ في أیة جھة؟ ھل ھناك

جھة أصلیة خامسة مركونة على الكوكب الأزرق لمن ھم خارج «الجنس الأبیض»؟!



ھكذا وصلت خطط إدارة بوش الأب إلى عزل العراق عن باقي المجتمع العالمي، بفرض
حصار جوي وبحري مساند لما ھو على الأرض، وتوطید الوجود العسكري الأمیركي الدائم في
الكویت، وإعلان منطقة لحظر الطیران العراقي فوق جنوب العراق، ووضع، مسبقاً، كمیات كبیرة
من الأسلحة والذخیرة في مستودعات الإمداد في الكویت وقطر، كي تستطیع أیة قوة أمیركیة
محمولة جیداً أن تجمع معداتھا وتقفز إلى المعركة بأدنى قدر من التأخیر. وھو ما سیكون لھ كبیر

الأثر فیما بعد.
ما یدل على خدعة وأكذوبة ما سماه بوش الأب «النظام العالمي الجدید» ھو أن ھذه المقولة
تجمدت حتى على ألسنة أصحابھا.... فما یلفت النظر أن جورج بوش نفسھ، استعمل تعبیر
«النظام العالمي الجدید» 274 مرة خلال خطاباتھ الرسمیة وأحادیثھ العامة ما بین آب/ أغسطس
1990 (غزو العراق للكویت) حتى آذار/مارس 1991 (إخراج العراق من الكویت)، لكنھ من
آذار/ مارس سنة 1991 وحتى انتھاء رئاستھ في كانون الثاني/ ینایر 1992 لم یذكر ھذا التعبیر

غیر ثلاث مرات [260]!
على أن ظاھرة أخرى، خطرة بحكم النظرة الاستراتیجیة ترافقت مع ھذه التطورات في
منطقة الخلیج، وھي ظاھرة ما سمي بـ«العرب الأفغان» الذین قاتلوا القوات السوفیاتیة في
أفغانستان بدعم وتمویل من أسامة بن لادن الذي «كان یعمل عن قرب مع الأمیر تركي بن فیصل
رئیس مصلحة المخابرات السعودیة عندما كان یعمل في أفغانستان»،[261] وكذلك بتخطیط

ودعم من المخابرات المركزیة الأمیركیة في تلك الفترة.
وما إن انسحب السوفیات من أفغانستان وبدت ظواھر التبدلات الجوھریة في الخلیج ولاسیما
في السعودیة، وبعدما قاتل «الأفغان العرب» في البوسنة وكشمیر، عادوا إلى الانتشار في الشرق

الأوسط ضمن خطط سریة تعتمد الضربات السریعة بدواعي «نصرة الإسلام» ضد الكفاّر.
وھو ما كان لھ كبیر الأثر في تكوین وانتشار تنظیم «القاعدة» ومتفرعاتھ في البلدان العربیة

والإسلامیة ومناطق أخرى.



بیل كلینتون

لاستكشاف أولویات بیل كلینتون في توجھاتھ الرئاسیة تصحّ العودة إلى موقفھ في سیاق
الحملة التي كانت تشنھا الولایات المتحدة على «الإرھاب».

فقد اعترف الرئیس كلینتون أمام «الكنیست» الصھیوني في (27 تشرین الأول/ أكتوبر
1995) بأنھ كان في بعثة دینیة عندما اصطحبھ كاھنھ إلى الاراضي المقدسة (فلسطین) قبل 13
سنة حیث عایش فیھا تاریخ الیھود كما یرویھ «الكتاب المقدس». وقال السید كلینتون مخاطباً
«رؤساء الملائكة» الملطخة أیدیھم بالدماء: شارون ورابین ونتانیاھو بأن كاھنھ الذي رعى تربیتھ

الروحیة، ھو الذي أوصاه قائلاً:
«إذا تخلیت عن إسرائیل، فإن الله سیغضب علیك». وھو الذي كُشف لھ الحجاب عن «إرادة

الله التي تقضي بأن تكون - إسرائیل - كما ھي في العھد القدیم - لشعب إسرائیل إلى الأبد».
ولكي یؤكد كلینتون إلتزام إدارتھ بإرادة الله و«حلم أجداد الیھود» كما عبرّت عنھما المسیائیة

الیھودیة، فإنھ قطع لكاھنھ عھداً ومیثاقاً وقال: «إن إرادة الله یجب أن تكون إرادتنا».
ھذه الصلوات المباركة لعودة «إرادة الله» من السبي إلى أورشلیم الدولة الأمیركیة - على
نقیض ما یقولھ الدستور والثورة ومیثاق الحقوق - لیست جدیدة، إلا في لغتھا الثائرة على
التعبیرات المضللة التي كانت تستخدمھا الإدارات السابقة، مثل «التحالف الاستراتیجي» كبدیل
عن «التحالف المقدس» ومثل «القیم المشتركة» للتعبیر عن «الإیمان المشترك» ومثل «الالتزام
الأخلاقي» الذي لم یكن یعني، سلوكیاً، إلا كراھیة كنعان التاریخیة والتأكید على المعنى

الإسرائیلي لأمیركا.
ھذه الصراحة التي كشف بھا الرئیس كلینتون عن بنیة وعیھ التاریخي، وعن تأثیر الكنیسة
وأفكار العھد القدیم على سیاسة إدارتھ وعن المعنى «المكابي» «Maccabi» للسلام الذي یرید
تحقیقھ وعن طبیعة تكوینھ الفكري - الروحي تدل، بما لا یقبل الجدل على أن «أصدقاءه» العرب
أفلسوا وھانوا ولم یعد لدیھم شيء یضطر الرئیس الأمیركي للنفاق والتستر على حقیقة مرامیھ

الصھیونیة.
كما تدل على أن ما سمي «الثورة الأمیركیة» قد أفلست ھي الأخرى وھانت، ولیس لدیھا ما
تقولھ بالنسبة إلى ھذا الوحل الوصولي الذي تغرق فیھ الدولة الأمیركیة كلما اقتربت من شط

العرب.
إن إصرار الرئیس كلینتون على المعنى الإسرائیلي لأمیركا: «بلد الھجرة والأمل، وتعدّد
الأعراق والمعتقدات والحریة والدستور ومیثاق الحقوق» وتشبیھھا بإسرائیل التي ما زالت حائرة
حتى الآن في تعریف: من ھو الیھودي، یعني أن أمیركا - الیوم - لم تبارح ما كانت علیھ مستعمرة
«بلایموث» التي وصلھا المستعمرون الأوائل في سفینة «العھد القدیم» ومعھم «إرادة الله -

یھوه» وكل العتاد الأخلاقي اللازم لإبادة «الغوییم - وحوش المجاھل الأمیركیة».
ھكذا تجلت صورة أمیركا بمعناھا الإسرائیلي، أمام عیني الرئیس الثاني والأربعین للولایات

المتحدة وھو یخطب في «ساتیریكون» «Satyricon الآلھة»[262].



ومع أن الرئیس توماس باین اجتھد في تفنید ونقد «العھد القدیم» والتحذیر «مما یفسد البشر
ویصنع منھم وحوشاً» حیث یوحد الإنسان بین طبیعتھ الوحشیة وما یعتقد أنھ إرادة الله، إلا أنھ في
الوقت نفسھ، یعطي مفاتیح خطاب الرئیس كلینتون الذي أكد فیھ على التزام أمیركا بتحقیق «حلم

أجداد الیھود»[263].
فلا عجب أنھ بعد التوقیع على اتفاقیة وادي عربة (26/10/1994) بین «إسرائیل»

والأردن وزیارتھ لدمشق یصرح كلینتون في «إسرائیل» في 27/10/ 1994، أمام الكنیست:
«إنني أشعر كأني في بیتي»[264].

ھكذا عبرّ الرئیس كلینتون عما یدور في فكره وتكوینھ الروحي...
ولكن:



كیف تعاملت إدارة كلینتون مع الصراع العربي - الإسرائیلي؟

لقد شھد عھد إدارة كلینتون المزید من الانحیاز للكیان الصھیوني بشكل لا سابق لھ:
فعندما كان كلینتون یحضر للانتخابات الرئاسیة وضع خطة مع نائبھ غور، حدّد فیھا سیاستھ
داً موقف الإدارات السابقة في حمایة أمن الكیان والتعاون تجاه الكیان الصھیوني مجدِّ

الاستراتیجي، حیث جاء في البرنامج الانتخابي:
«للولایات المتحدة مصلحة أساسیة لا في أمن «إسرائیل» فحسب بل أیضاً، في التعاون
الاستراتیجي بین بلدینا في المنطقة... ستعمل إدارة كلینتون على الوفاء بالالتزامات الأمیركیة تجاه

تخزین معدات عسكریة في «إسرائیل»و تعزیز التعاون اللوجستي...
ً حاجة «إسرائیل» إلى الاحتفاظ بتفوق عسكري نوعي على أي تحالف وتؤید تأییداً جازما
ممكن بین خصومھا العرب، و «القدس» ھي عاصمة «إسرائیل»، ویجب أن تظل مدینة واحدة
غیر مقسمة،متاحة للناس،مھما تكن معتقداتھم الدینیة. والسلام الذي لا یراعي أمن إسرائیل لا

یمكن أن یكون مأموناً دائماً»[265].
وفي أثناء المفاوضات التي جرت في واشنطن بین الوفد الفلسطیني ووفد الكیان الصھیوني
ً لإعلان مبادئ مشتركة 30-6-1993 ویعتبر تقدمت الإدارة الأمیركیة بمشروع لیكون أساسا
تحولاً في موقف الإدارة الأمیركیة،حیث انسجم الموقف الجدید مع الادعاءات الصھیونیة منذ
ً لأول مرة،یعتبر الاراضي المحتلة عام ً واضحا احتلال 1967،عندما تضمنت الورقة تصریحا
ً علیھا، بعد أن كانت الادارات السابقة تعتبر الاراضي محتلة، وینطبق 1967 أراضي متنازعا

علیھا القرار 242، وإن كان ذلك على المستوى اللفظي.
و قد جاء مضمون اتفاق اعلان المبادئ في اوسلو 1993، أیضاً، لیثبت أن المناطق المحتلة
ً مفاوضات الحل محل نزاع،و مكان حل ھذا النزاع ھو المفاوضات بین الاطراف،خصوصا

النھائي التي یمكن أثناءھا التفاوض بشأن القدس[266].
شھدت الفترة اللاحقة على توقیع اتفاقات الحكم الذاتي اشتداد الأزمة حول القدس،و قد
اعترضت مندوبة الولایات المتحدة الأمیركیة على مشروع قرار لمجلس الأمن، بعد مجزرة

الخلیل یصف القدس بأنھا محتلة حیث قالت:
«نحن، بكل بساطة لا نؤید وصف المناطق التي احتلتھا إسرائیل عام 1967 بمناطق
فلسطینیة محتلة، فمن وجھة نظرنا یمكن أن یشیر ذلك الإصطلاح إلى مبدأ السیادة - وھو الأمر
الذي اتفقت كل من إسرائیل ومنظمة التحریر على أن یكون رھن المفاوضات في المرحلة

النھائیة[267]».
وقد أیدت الولایات المتحدة الأمیركیة إعطاء دور الوصایة على الاماكن المقدسة للاردن في

المفاوضات حول القدس.
وقد جاء في اتفاق وادي عربة 17/10/1994 ما یؤكد ما ورد في اعلان «واشنطن» بین
الاردن والكیان الصھیوني الموقع في تموز/ یولیو 1994 حول الوصایة الاردنیة على الاماكن

المقدسة الإسلامیة في القدس.



وفي شھادتھ أمام لجنة العلاقات الخارجیة في مجلس الشیوخ، اوائل 1995، أعلن مارتن
اندیك عند تعیینھ سفیراً للولایات المتحدة لدى الكیان الصھیوني، عن سیاسة بلاده تجاه القدس
قائلاً: إن إدارتھ ھي ترك الأطراف یحلوّن القضیة عن طریق المفاوضات وعدم اتخاذ أي موقف
من قبل ادارتھ من شأنھ إقصاء الولایات المتحدة عن مھمة تسھیل ھذه المفاوضات.و ما ھو واضح
أن إدارة كلنتون تتذرع بحرصھا على على عدم التدخل لكنھا في الواقع، لم تتوقف عن تغطیة

السیاسات الصھیونیة، وحمایتھا، وتعزیز قوة الكیان الصھیوني التفاوضیة، مما یزیده تشدداً.
وجددت إدارة كلنتون موقفھا، في الحملة الانتخابیة لعام 1996، المساند للكیان الصھیوني

وسیاساتھ،حیث جاء في برنامج الحزب الدیموقراطي الانتخابي في 27/8/1996 ما یلي:
«یظل الحزب الدیموقراطي ملتزماً علاقة أمیركا الخاصة القدیمة العھد مع «إسرائیل»، وھي
العلاقة القائمة على أساس قیم مشتركة والتزام الدیموقراطیة التزاماً مشتركاً، وتحالف استراتیجي
یعود بالفائدة على البلدین، وینبغي للولایات المتحدة أن تواصل مساعدتھا لـ«إسرائیل»،من أجل

الحفاظ على تفوقھا النوعي.
إن القدس ھي عاصمة لـ«إسرائیل»،و یجب أن تظل مدینة موحدة یسھل على الناس كافة،

من جمیع الدیانات، الوصول الیھا[268]».
ما یجدر ذكره، أن الأوضاع الجدیدة التي أسفرت عن التوقیع على اتفاقات الحكم الذاتي مع
منظمة التحریر الفلسطینیة، ووادي عربة مع الاردن، نشّطت مؤیدي الكیان الصھیوني، في
ً أن ذلك سیكون لھ تأثیره في البرامج الانتخابیة لعام 1996، وترجم ذلك واشنطن. وبدا واضحا
في النشاط المكثف الذي بذل داخل الكونغرس للعمل على نقل سفارة الولایات المتحدة إلى القدس.

ففي 3/2/1995 وجھ أعضاء مجلس الشیوخ رسالة إلى وزیر الخارجیة وارن كریستوفر،
یعلنون فیھا دعمھم بان تكون القدس عاصمة للكیان الصھیوني ویطالبون بالعمل لنقل السفارة

الأمیركیة الیھا.
وبعد أیام، ارسل اعضاء مجلس النواب رسالة مماثلة إلى وزیر الخارجیة مجددین موقفھم من

نقل السفارة إلى القدس، بالموافقة.
كما تم التاكید على ربط صرف الأموال المخصصة لوزارة الخارجیة عن السنة المالیة

1999 بافتتاح سفارة الولایات المتحدة في القدس[269].
ما ھو مؤكد أن موقف الغالبیة في الحزبین: الجمھوري والدیموقراطي ھو التنافس في دعم

القضایا التي تتعلق بالكیان الصھیوني.
وقد صدر عن الجمعیة العامة منذ العام 1993، وحتى (2000) أكثر من 10 قرارات، كان
التصویت الأمیركي فیھا یدور بین المعارضة والامتناع عن التصویت حسب مصلحة «إسرائیل».
مع كل التراجعات التي سجلت على الإدارة الأمیركیة لصالح إسرائیل تصر إدارة كلینتون
على أنھا وحدھا ھي الوسیط وتعارض اتخاذ مجلس الأمن مواقف تتعلق بالمرجعیة القانونیة

للمفاوضات حول القدس، وغیرھا من قضایا المفاوضات.
ھذه الإدارة، عبر التملص التدریجي من مواقفھا السابقة، تھدف إلى دفع دول العالم للتأقلم

والقبول بمواقفھا مستفیدة من موقعیتھا الدولیة المتفردة، في إدارة شؤون العالم.
تظھر مواقف إدارة كلینتون أنھا استمرار للإدارات الأمیركیة التي سعت بمرور الوقت إلى
توطید وضع الكیان الصھیوني، وتمكینھ من إحداث التغییرات الجذریة في المناطق المحتلة



وخصوصاً القدس، وصولاً إلى الاعتراف بالأمر الواقع.
كما أكدت المفاوضات التي بدأت مع مسار مدرید، أن ھدف الإدارة الأمیركیة ھو تمكین
الكیان الصھیوني من فرض شروط التسویة، ولاسیما أنھ تم استبعاد وتجرید الاطراف العربیة من
عوامل القوة والفعالیة أثناء المفاوضات... من ھنا وبعد ما خرج أھل مدرید على مدرید، وجوبھ
العالم «بأوسلو» واحتفالیة البیت الابیض (13/9/1993) ووادي عربة (26/10/1994) كانت
«إسرائیل» وبتواطؤ مكشوف مع إدارة كلینتون تعمل على استكمال تحضیر الاجواء «للسلام
الأمیركي في الشرق الاوسط الموعود» وبذل الجھود للتخلص ممن «في الشمال»: لبنان -

المقاومة الإسلامیة، وسوریا، بالتوازي مع ما یدور مع «أنظمة العربان»:
ففي قمة «شرم الشیخ» (13/3/1993) القمة التي دعیت بمبادرة أمیركیة - مصریة لتخویل
«إسرائیل» تدمیر «حزب الله» تحت عنوان مكافحة الإرھاب التي تشرعن العدوان، قام الكیان
الصھیوني بعملیة «تصفیة الحساب» وحرب الأیام السبعة ضد المقاومة الإسلامیة التي انتھت
ً على تساوي المدني اللبناني بالمستوطن الصھیوني، باتفاق تموز مع حزب الله، الذي نص شفھیا
واعتبار المدنیین خارج إطار العملیات العسكریة وھو ما یعني انتصاراً للمقاومة الإسلامیة التي
وضعت حداً ولأول مرة للعدوانیة الإسرائیلیة على المدنیین اللبنانیین - والعرب منذ قیام الكیان

الغاصب.
وبعدما عاودت «إسرائیل» الكرة في عدوانھا بما أسمتھ «عناقید الغضب»، أنزل المقاومون
البواسل ضربة قاسیة ضد الصھاینة وأثبتوا قیمة البطولة بالثبات في المواقع مع فن المجابھة الذي
أفھم العدو الصھیوني انھ أمام مقاومة مسلحة بالإیمان والعلم والمجابھة الشجاعة، مھما كانت أوجھ
الفظاعات كما حصل في مجزرة قانا التي نزعت عن الصھاینة والإدارة الأمیركیة، كل ادعاء

بالالتزامات الاخلاقیة وشرعیة الاعمال العسكریة.
لقد فرض أبطال المقاومة الإسلامیة على العدو الصھیوني والمخططین الأمیركیین الداعمین
لھ بالتعاون مع «أنظمة العربان» وقف إطلاق النار والموافقة على «تفاھم نیسان» 26/4/1996
وافشال كل خطط التعاون المخابراتي بین الأنظمة «العربیة» المتعاونة المستسلمة للعدو

الصھیوني والإدارة الأمیركیة.
لقد أثبتت مناقشات الكنیست أثناء حرب الستة عشر یوماً ضد المقاومین، أن الھدف المزدوج
من العدوان ھو: تصفیة بنیة المقاومة الإسلامیة، وفرض الموقف الصھیوني/الأمیركي على سوریا

لإدراجھا في قطار الاستسلام.
وھو ما لم یحصل بل انقلب السحر على الساحر الفاشل لاسیما وأن الكیان الغاصب كان قد
لجأ إلى خط الاغتیالات لإسكات أصوات الاعتراض الفلسطیني على التسویة الاستسلامیة فاغتال
رئیس منظمة الجھاد الإسلامي في فلسطین:الدكتور فتحي الشقاقي الذي استشھد في مالطا
(28/10/1995) وكذلك تم اغتیال المھندس یحیى عیاش (5/1/1996) وھو من أبرز اقطاب

الحركة الإسلامیة العسكریة في فلسطین.
ومع الزیارات المتكررة لمسؤولي إدارة كلینتون: وزیر الدفاع ووزیر الخارجیة وسفیرة
أمیركا إلى الأمم المتحدة ونائب الرئیس الأمیركي، تمت عملیتان استشھادیتان في القدس
(3/2/1996) وفي قلب تل أبیب (4/2/1996) رداً على استشھاد القائدین البارزین الشقاقي

وعیاش.



على أثر ذلك تنادى التحالف الأمیركي - الصھیوني -المصري المرعوب لعقد قمة في «شرم
الشیخ» حیث أعلن - كما یقول د.جورج حجار - : بیل كلینتون خلیفة للیھود والمسلمین وأتیحت
الفرصة لبیریز كي یعلن في یوم «قمة صانعي السلام» حسب تسمیة أنظمة العربان: «لا أذكر
مناسبة كھذه اجتمع فیھا ھذا العدد من الدول العربیة (13) لتعلن أمام العالم دعمھا لإسرائیل

والسلام معھا»[270].
وفي ھذا الجو المفعم بالتخاذل العربي وخیانة القضیة الفلسطینیة والانزیاح عن الصراع
العربي/ الصھیوني منح كلینتون إسرائیل 100 ملیون دولار لمكافحة «الإرھاب» واستكمل وزیر

الخارجیة الأمیركیة وارن كریستوفر مشواره بجولة رقم (18) مھدداً ومبشراً: بالآتي الاعظم...
ھكذا، أخذ القادة الصھاینة یسرحون ویمرحون بین أنظمة «العربان» الذین «یقُرون الضیف،

ویغیثون الملھوف وینكفئون عن مقارعة العدو الصھیوني بقرُّ الشتاء وحرّ الصیف».
فاستقبل السلطان قابوس في أول نیسان/ ابریل - وھذا لیس كذبة - «حامل نوبل للسلام»
-وھذا لیس مزحة:شیمون بیریز وقدم لھ خنجراً عُمانیاً وأنشد لھ النشید الإسرائیلي واستقبلھ بحفاوة

قلّ نظیرھا مما دفع بیریز للقول:
«إن الزیارة تظاھرة موجھة إلى العرب والإسرائیلیین لبناء شرق أوسط من دون حروب مع

تعاون اقتصادي[271]».
وانتقل بیریز إلى قطر في الثاني من نیسان/ ابریل 1996 لمباركة «الدیموقراطیة» الانقلابیة
لحمد - العاقّ - على أبیھ فاستقبل «الإصبع الزائدة حسب قول لقمان الحكیم عن الولد العاقّ»

الرئیس الصھیوني استقبال الضیف «المختار».
وبینما كان «العربان» یحتفون ببیریز كان الجند الأمیركیون یھبطون في الاردن بـ34 طائرة
(F- 16) وتركیا تعلن تحالفھا العسكري مع «إسرائیل» وجنرالات الكیان الصھیوني یضعون
اللمسات الأخیرة على «عناقید الغضب» التي انتھت بقطف المقاومة الإسلامیة حباّت الجیش

الإسرائیلي ورد كیده إلى نحره.
ومع كل ھذه الدورات التآمریة، والقمم العاملة لكسر العمل المقاوم: فلسطینیاً ولبنانیاً خاب ظن

كل المتوعدین بالویل والثبور وعظائم الأمور:
في ثلاثة ایام فقط وأمام صلابة المقاومة الإسلامیة وجمھورھا المتقدم بالصدور العاریة انھار
ما سمي «بالشریط الحدودي» في جنوب لبنان وتقطّع ما سمي «بالحزام الأمني» وفر الصھاینة

تاركین عملاءھم یلھثون وراءھم كالجرذان علھّم ینجون من زحف جمھور المقاومة.
لقد انھار كل ما كُدّس من أوھام حول جیش العدو «الذي لا یقھر». وأثبتت المقاومة
الإسلامیة للصھاینة والإدارة الأمیركیة والأنظمة العربیة المتخاذلة أن الكیان الصھیوني «أوھن
من بیت العنكبوت» حسبما أعلن قائد المقاومة الإسلامیة السید حسن نصر الله في خطاب التحریر

في مدینة بنت جبیل.



كلینتنون وكلبة «بوش»

مع أن الرئیس السابق بوش (الأب) قال: «إن كلبتھ میلي» تفھم سیاسة خارجیة أكثر من بیل
كلینتون إلا أن الأخیر عمل على إكمال ما بدأه سلفھ في إرساء ما سماه: النظام العالمي الجدید،
وبوحي ما روج لھ مھندسا سیاسة «الاحتواء المزدوج» مارتن اندیك الیھودي الاسترالي الاصل،

وانتوني لیك، الانكلوسكسوني بامتیاز، واللذین نادیا بأن: طبیعة الشرق الأوسط تمقت الفراغ.
و قد رأى ھنري كیسنجر أن الرئیس كلینتون فسّر مفھوم «توسیع رقعة الدیموقراطیة» بنفس
عبارات سلفھ بوش تقریباً حیث قال كلینتون: «لاجناح أن ھدفنا العظیم ھو توسیع وتعزیز المجتمع
الدولي المستند إلى دیموقراطیات السوق الحرة مع بزوغ عھد جدید من الاخطار وسنوح الفرص،
فإن مضینا أیام الحرب الباردة إلى احتواء تھدید مؤسساتنا الحرة فدأبنا الیوم توسیع دائرة الأمم

ذات المؤسسات الحرة.
فما یراودنا، ھو حلمٌ بیوم تحظى فیھ آراء وإبداعات الجنس البشري بفرصة التعبیر التام
المطلق عن نفسھا في عالم تتعاضد فیھ الدیموقراطیات الظافرة وتعیش متفیئة ظلال السلم

والأمان[272]».
انطلاقاً من ھذا المفھوم حدد كلینتون الخطوط العریضة لسیاستھ الشرق أوسطیة:
دفع السلام العربي - الإسرائیلي في الغرب مثلما مرّت وقائعھ وآلیاتھ فیما سبق.

بذل جھود نشیطة لوقف «انتشار أسلحة الدمار الشامل» ودفع الرؤیة إلى منطقة أكثر
دیموقراطیة وازدھاراً لجمیع شعوب الشرق الاوسط حسب المفھوم الأمیركي-الصھیوني المدعّم

بأجواء الأنظمة العربیة المتخاذلة واصحاب القبول بأوسلو ووادي عربة وھو ما شُرّح سابقاً.
الاحتواء المزدوج للعراق وإیران في الشرق بھدف منع قیامة العراق ثانیة وحجر الثورة

الإسلامیة في إیران والحد من عدواھا الثوریة وھو مما یعني:
ترسیخ سیاسة تأبـید الخلیج كبحیرة أمیركیة بدون منازع وتكریس بترول العرب بترولاً
ً لا منافس لھا فیھ، وأرض العرب وسماؤھم قواعد أمیركیة عسكریة ضاربة لا یسمح أمیركیا

لاھلھا بالتحرك فیھا إلا بإذن من السلطات الأمیركیة.
و علیھ:

فمنذ أن انتھت حرب الخلیج الثانیة عام 1991 وحتى الھجمات على برجي وول ستریت عام
2001 كانت سیاسة «الاحتواء» ھي العامل الدافع في العلاقات الأمیركیة-السعودیة.

فقد تمركز ما یقرب من خمسة آلاف طیار أمیركي، وملاك دعم في القواعد السعودیة لتنفیذ
عملیة «ساوثرن ووتش» أي عملیة حظر الطیران فوق جنوب العراق وفي ما بین (1991) و

(2000) قامت ھذه القوات بـ(طیران فردي) لھذا الغرض بأكثر من (240.000)طلعة جویة.
واستخدمت وزارة الدفاع، مركز القیادة المتطور في قاعدة الامیر سلطان الجویة، خارج
الریاض،لمراقبة عملیات القتال الجوي الأمیركیة في الخلیج، وإدارة الجوانب الأخرى لسیاسة

الاحتواء.
علاوة على ذلك، قامت الولایات المتحدة كما جرى في السبعینیات والثمانینیات،بتزوید الجیش

والحرس الوطني السعودیین، بكمیات كبیرة من الاسلحة الحدیثة.



فقد باعت وزارة الدفاع للسعودیة ما بین عامي 1991 و1999 ما قیمتھ (40) بلیون دولار
تقریباً من السلاح والذخیرة والمساعدات العسكریة من خلال برنامج المبیعات العسكریة الخارجیة
وھو ما یوازي أربعة أضعاف مبیعات واشنطن لمصر وتایوان وھما المتلقیتان الثانیة والثالثة

للأسلحة الأمیركیة.
على أن عملیة المراقبة فوق جنوب العراق كرّست احتلال الولایات المتحدة للقواعد الجویة
السعودیة، التي أنشاتھا أثناء عملیة درع الصحراء، وھو ما سمّاه أسامة بن لادن «منتھى الخیانة»
التي تقوم بھا العائلة المالكة السعودیة بالتبعیة للمصالح الأمیركیة، ودعا أتباعھ لاستعمال أیة

وسیلة بما فیھا العنف المسلحّ،لإسقاط الملكیة وطرد الأمیركیین من البلد[273].
وبناء على فتوى بن لادن، قام اتباعھ عام 1995 بقصف قیادة الحرس الوطني السعودي في
الریاض بالقنابل، فقتلوا خمسة أمیركیین وھاجمو أبراج الخُبر(مجمع سكني یشغلھ افراد القوة
الجویة الأمیركیة المخصصة لعملیة مراقبة الجنوب)، في الظھران عام 1996، فقتلوا تسعة عشر

آخرین.
وأعقب ھذه الھجمات في شھر آب/أغسطس عام 1998 الھجوم بالقنابل على السفارات
الأمیركیة في نیروبي وكینیا، ودار السلام،و تنزانیا ثم الھجوم في شھر تشرین الأول/أكتوبر عام
2000 على السفینة الحربیة الأمیركیة (كول) أثناء رسوّھا بعد القیام بمھمتھا في میناء عدن

الیمني.
على أن ذلك لم یمنع قوات «التحالف» بقیادة الولایات المتحدة، من توجیھ ضربات عسكریة
للعراق المحاصر منذ كانون الثاني/ ینایر- شباط/ فبرایر 1991، في كانون الثاني/ ینایر
1993،ثم في تشرین الثاني/ نوفمبر 1994، وأیلول/ سبتمبر 1996، و تشرین الثاني/ نوفمبر
1997 ثم في 1998، وذلك حسب تفسیر ریتشارد بتلر، الموظف السامي المعروف برئیس لجنة

UNSCOM للأمم المتحدة والقائل:
«إن أمانة - إئتمان مقدس قد نزل على الولایات المتحدة الأمیركیة لكي تستخدمھا لصالح

الإنسانیة[274]».
ھكذا فرُض على الشعب العراقي حصار عقوبات أمیركیة،شارك فیھا «التحالف الغربي»
والقادة العرب بقیادة مصر والسعودیة فذھب ضحیة ذلك مئات الآلاف الذین قضوا قتلاً وجوعاً،

ومرضاً وتشویھاً وتھجیراً وفقداناً مجھولاً.
أما الموقف من إیران فقد أورده من جملة ما أورده انتوني لیك مستشار الامن القومي

لكلینتون، وملخصھ:
«إن إیران ھي الراعي الأول للإرھاب والاغتیالات في أنحاء العالم. وھي تعارض معارضة
عنیفة ومتشددة عملیة السلام العر بي الإسرائیلي. وتسعى إلى تقویض الحكومات الصدیقة في
الشرق الاوسط وأنحاء من أفریقیا.كما أنھا تحاول الحصول على قدرات ھجومیة تقلیدیة لتھدید
ً النساء الدول الصغیرة المجاورة في الخلیج. وسجلھا من حیث معاملة مواطنیھا وخصوصا

والأقلیات الدینیة، ھو سجل مثیر للقلق البالغ[275]».
و قد عملت الولایات المتحدة على تشدید الحصارعلى إیران وتطویقھا سیاسیاً، فدعت إلى
مؤتمر الدوحة (16-18/11/1997) الذي عقد في قطر وبرعایة واشنطن مباشرة تحت مسمى:
المؤتمر الاقتصادي للشرق الاوسط وشمال أفریقیا، لكنھ فشل في الوصول إلى غایتھ... و دعت



إیران إثر ذلك إلى مؤتمر القمة الإسلامیة الذي انعقد في طھران (9-11/12/1997) وحضرتھ
الدول الإسلامیة الخمس والخمسون بدون مقاطعة دولة واحدة، رغم الضغوط الأمیركیة لتفشیل
المؤتمر. وكان اللافت، ھو ما تضمنھ «بیان طھران» بالنسبة لأمیركا وقوانینھا حیث جاء في
البند التاسع عشر... إن (الدول المجتمعة) ترفض التصرف في (الوضع الدولي) من جانب واحد
وتطبیق القوانین المحلیة خارج نطاق أراضي الدولة، ویحثّ المجتمعون جمیع الدول على اعتبار

ما یسمى بقانون داماتو (D'amato) لاغیاً وكأنھ لم یكن.
وھوما یعني أن إیران ردّت على الموقف الأمیركي بالتحدي ونجحت فیھ.



كلینتون یمدّد مبدأ كارتر

بمواجھة عدم الاستقرار الذي كان یستشرفھ كلینتون، في المناطق التي كانت تدور في فلك
ً على ھذا الوضع الاتحاد السوفیاتي، كان یرى زیادة القدرة العسكریة الأمیركیة، رداً مناسبا
المستجد، لاسیما وأن منطقة بحر قزوین، بما تختزنھ من احتیاطي مھم من الزیت یساعد الولایات

المتحدة على «تنویع» مصادر نفطھا من الخارج.
ھكذا، رأى كلینتون أن توسیع مبدأ كارتر إلى مناطق جدیدة من العالم، مسألة في غایة
ً من المفھوم الكارتري الذي اعتبر تدفق الزیت عبر البحار مسألة مھمة جداً الأھمیة، انطلاقا

تستوجب توفیر الحمایة العسكریة اللازمة...
وقـد أعطیت القیادة المركزیـة - وھي أنشئت أصلاً، بصراحـة، لتنفیذ مبدأ كـارتر في الخلیـج

- سلطة الإشراف على دول بحر قزوین في آسیا الوسطى في 1 تشرین الأول/ أكتوبر 1999.
وعندما عقدت شركات الطاقة الأمیركیة صفقات زیت رئیسة مع حكومتي أذربیجان
وقازخستان، قامت وزارة الطاقة، بدورھا بتأسیس علاقات عسكریة مع ھذه الدول ما بعد
السوفیاتیة، وبدأت المساعدة الأمیركیة تتدفق إلى قواتھا المسلحة. ولم یعد ھناك، سوى خطوة
قصیرة لنشر مستشارین عسكریین أمیركیین، وبیع الأسلحة والمباشرة بعملیات تدریب مشتركة

كتكرارٍ دقیق لسیناریو الخلیج.
ً للشركات الأمیركیة التي تسعى للحصول على حقوق كان الرئیس بیل كلینتون مؤیداً قویا
التنقیب في حوض بحر قزوین، وھو الذي سمّى، بصراحة، مصادر الطاقة في المنطقة، مسألة

أمن قومي:
«في عالمٍ یتنامى فیھ الطلب على الطاقة» قال للرئیس الأذربیجاني حیدر علییف في لقاء
البیت الأبیض في آب/ أغسطس 1997: «لن تستطیع أمتنا التعویل على منطقة واحدة لإمداداتنا
بالطاقة». وبمساعدة أذربیجان، على تطویر احتیاطیاتھا غیر المستثمرة من الزیت، «نساعد
ً نساعد على تنویع إمدادنا بالطاقة، وتعزیز أمننا أذربیجان، لیس على الازدھار فقط بل أیضا
القومي»[276]. وكرر كلینتون ھذا الرأي في محادثاتھ مع رسمیین آخرین من منطقة بحر
قزوین، بمن فیھم الرئیس القازخستاني، نور سلطان نزار باییف، والرئیس التركمانستاني سابار

مورات نیازوف.
أدت ھموم الأمن القومي لإدارة كلینتون إلى مبادرتین مھمتین: الأولى، إنشاء طریق لخط
أنابیب جدید لزیت بحر قزوین وغازه الطبیعي؛ والثانیة، إقامة علاقات عسكریة وثیقة مع الدول
ً أذربیجان، وجورجیا وقازخستان. وقد بدا أن خط أنابیب الصدیقة في بحر قزوین، وخصوصا
باكو - تبلیسي - جیھان، عبر أذربیجان وجورجیا وتركیا، سیخلصّ صانعي السیاسة الأمیركیة،
على نحو متقن تقریباً، من مأزق استراتیجي. فالشيء الجمیل - أمیركیاً- في خط باكو - تبلیسي-
جیھان، ھو أنھ یتجاھل، تماماً، روسیا وإیران، ولا یمرّ بھما، ویطُلق ید واشنطن في استثمار

مستقل لخیرات قزوین، دون الضرورة للتماس مع روسیا وإیران.
على أن سیئات ھذا الخط، ھي أنھ یحاذي عدداً من مناطق النزاع، بما فیھا الشیشان،
وأبخازیا، وأتسھاریا، وناغورنوكاراباخ، وكان الحل الحتمي لھذه المجموعة الجدیدة من



المشكلات، ھو أن تزید واشنطن مساعداتھا العسكریة لأصدقائھا الجُدد في المنطقة...
ومع أن واشنطن، في ھذه المرحلة، كانت تعتمد بصورة رئیسیة على تعزیز قدرة القوات
المحلیة، إلا أنھا عملت في عام 1997، إلى إرسال حوالى خمسمئة من جنود المظلات من الفرقة
(82) المحمولة جواً لمسافة (7700) میل، من فورت براغ، شمال كارولینا، إلى منطقة نائیة في
جنوب قازخستان، للمشاركة في المناورات العسكریة مع القوات: القازخیة، والقرغیزیة،

والأوزبكیة.
ومع أن المناورات وصفت بأنھا تمرین لـ«حفظ السلام» إلا أن «سنترازبات 97» كما

سمیت كان اختباراً لقدرة أمیركا على قذف قوة إلى حوض بحر قزوین في حالة أزمة.
«لا توجد دولة على سطح الأرض لا نستطیع الوصول إلیھا» قال الجنرال جاك شیھان،

القائد الأعلى للقیادة الأمیركیة في الأطلسي، والضابط الأعلى رتبة بین الذین شھدوا التمرین.
ولكي لا یشك أحد في طبیعة المصالح الأمیركیة في المنطقة، فإن وكیلة مساعد وزیر الدفاع
المرافقة لشیھان، كریستین كیبر أوردت «وجود مصادر ھائلة من الطاقة» كمبرر للتورط

العسكري الأمیركي.
كانت عملیة 1997، ھي الأولى في سلسلة «سنترازبات» السنویة المخصصة لاختبار
السرعة التي تستطیع واشنطن بھا، أن تنشر قوات من قواعد في الولایات المتحدة مباشرةً إلى

المنطقة، وتبدأ العملیات القتالیة.
وقد انضم إلى الوحدات الأمیركیة المعنیة جنود من شركاء أمیركا الرئیسیین ھناك، بمن فیھم
أذربیجان وجورجیا، وقازخستان وقرغیزستان، وتركیا، وأوزبكستان. علاوة على ذلك، ابتكرت
وزارة الدفاع، عام 1999، نموذج حاسوب معقدّ لحوض قزوین، لاستخدامھ في اختبار

السیناریوھات المحتملة لتدخل الولایات المتحدة في المنطقة[277].
أما على المقلب الثاني في أمیركا اللاتینیة فیرى كیسنجر أن إحدى أكثر السیاسات الأمیركیة
تجدداً، حیال أمیركا اللاتینبة تمثلت في التاریخ، في مشروع مبادرة الأمركیتین الذي أعلنھ جورج

بوش الأب عام 1990.
و كذلك في المعركة من اجل اتفاقیة التجارة الحرة لأمیركا الشمالیة مع المكسیك، وكندا التي

وقعھا كلینتون عام 1993.
ففي أعقاب سلسلة من المد والجزر بدا نصف الكرة الغربي على عتبة التحول إلى ركن
أساسي لنظام كوني إنساني جدید: فقد أسلست مجموعة من الدول قیادھا... إلى اقتصادیات السوق،
وإلى تجارة حرّة عرضھا نصف الكرة الغربي [ما عدا كوبا] فحلتّ الاقتصادیات الحرة المفتوحة
للاستثمار الخارجي والمؤید لأنظمة التجارة الدولیة، محل الاسالیب القومیة الحمائیة للإدارة

الاقتصادیة[278].
أي بمعنى آخر، إنھا العولمة المتوحشة التي سلبت الفئات الشعبیة كل ما حصلت علیھ، أثناء
منافسة «العالم الحر» للشیوعیة، لتعقیم تلك الفئات من اللجوء إلى الثورات على الأنظمة

الرأسمالیة.
و بانھیار المنظومة الاشتراكیة، لم یعد لدى الولایات المتحدة وحلفائھا ما یخشونھ،فاطلق
العنان للشركات المتعدیة والمتعددة الجنسیة كي تتحكم بالسوق العالمیة، ویزداد الاغنیاء ثراء

فاحشاً وتنھار الطبقات الوسطى إلى خط الفقر الذي یھبط دونھ من كانوا على مستواه...



إ نھا «العولمة» المتوحشة التي انتفت فیھا الإنسانیة وانعدمت مزایا الحفاظ على إنسانیة
البشر فأصبحوا عرضة للسلب والنھب حسب قانون السوق الحرة، وانتفى شعار: عش ودع غیرك

یعیش، لیحل محلھّ: عش ھنیئاً على جثث قتلاك!!!
ھل كانت «میلي» كلبة بوش تملك كل ھذه المروحة من تفرعات السیاسة الخارجیة؟!



الفصل الثامن



جورج بوش (الإبن)



سیرة وخلفیة أسطوریة

نشرت صحیفة «ساندیاغو» عام 1985، تصریحاً على لسان رئیس مجلس الشیوخ جیمس
میلز یقول فیھ:

كنت أجلس جنباً إلى جنب، مع ریغان في احتفال خاص، فسألني سؤالاغًیر متوقعّ: ھل قرأت
الفصلین 38و39 من سفر حزقیال؟ فأكدت لھ أنني ترعرت في أسرة متدینة ومؤمنة بالكتاب
المقدس. عندئذٍ، شرع بتكرار قراءة تلك المقاطع من سفر حزقیال التي تتحدث عن یأجوج
ومأجوج، وقال لي: إن المقصود ھنا، ھو ضرورة توجیھ ضربة لروسیا التي یختبئ فیھا یأجوج
ومأجوج؛ ثم أخذ یقرأ مقاطع من سفر الرؤیا. وأضاف ریغان: إن حزقیال رأى في العھد القدیم
المذبحة التي ستدّمر عصرنا، ثم تحدث بخبث عن لیبیا لتحوّلھا إلى دولة شیوعیة، وأصرّ على أن

في ذلك، إشارة إلى یوم الھرمجدّون الذي أصبح في نظره وشیكاً.
لقد كانت أمنیة الرئیس ریغان أن یضغط على الزر النووي لتفجیر معركة الھرمجدون التي
ً لتحقق نبؤات التوراة. ولكنھ مات قبل أن یحقق رغباتھ ً مسبقا یعتبر انفجارھا شرطا

الشیطانیة[279].
یأجوج ومأجوج، ھي الرمز-المفتاح في سیاسة ریغان الھادفة إلى مقارعة ما أسماه
«إمبراطوریة الشر» - الاتحاد السوفیاتي... فلذا أسكنھما ریغان في روسیا لیصوّب علیھما من

«بندقیة» معتقداتھ وأوھامھ...
لكن ریغان، انتھى عھده، وعاش بعد ذلك طویلاً... ولم یظھر خصماه في روسیا!!!

ھكذا، تولى ملاحقتھما بوش - الإبن بعده، وبعد أبیھ بوش الأب: فالثلاثة ھؤلاء: من أتباع
زعیم الأصولیین المسیحیین: جیري فلویل، الذي یتزعم ما یسمى: الأكثریة الأخلاقیة، حیث تظھر
آراؤه الإسطوریة المتطرفة، والمؤیدة «لإسرائیل المعجزة» - حسب تعبیره - في كتابھ: «اسمعي

یا أمیركا» الذي سبق ذكر موجز لأفكاره في مجال سابق من ھذا الكتاب[280].
الجامع المشترك بینھم: الأصولیة المسیحیة - الإعادیة، التي تؤمن بأن إعادة الیھود إلى
فلسطین، عمل إلھي یتسّق مع معركة «الھرمجدون» - المعركة الفاصلة، ضد الغوییم - والكفرة،

في سیاق الزمن المھیئّ لعودة السید المسیح.
ما یفید ذكره، إن ھؤلاء، لیسوا نبتة یتیمة في صحراء قاحلة، بل أن المجتمع الأمیركي
ً بأفكار الصھیونیة: مسیحیة ویھودیة، فعدا العدید ممن أصبحوا رموزاً أصبح، بمعظمھ، مشبعا

واضحة معروفة بقناعاتھا التوراتیة المتطرفة ھذه، نسمع الكاتبة الأمیركیة غریس ھالسل تقول:
ً أن تاریخ الإنسانیة سوف ینتھي بمعركة تدُعى الھرمجدّون. وذكرت في إننا نؤمن تماما
كتابھا «النبوءة والسیاسة» الذي نشرتھ لھا مؤسسة «سن لنسن» عام 1985: إن 61 ملیون
أمیركي یستمعون بانتظام إلى مذیعین یبشرون على شاشات التلفزیون بقرب وقوع معركة

الھرمجدون، وبأنھا ستكون معركة نوویة فاصلة.
ویقدّم الكاھن جاك فان إیمب، برنامجاً إسبوعیاً تبثھ 90 قناة تلفزیونیة و43 محطة إذاعیة.

بینما یصل برنامج جیمس دوبسن التلفزیوني إلى أكثر من 28 ملیون مشاھد.



ً أما شبكة سي. بي. أن التي یدیرھا الكاھن المتعصب بات روبرتسون، فھي الأوسع نفوذا
وتأثیراً في أمیركا. وقد جندت المنظمات الظلامیة الشیطانیة (80) ألف قسیس و(20) ألف

مدرسة لاھوتیة و (200) كلیة لاھوت، ومئات المحطات التلفزیونیة لنشر عقیدة (الھرمجدون).
وإقناع الناس، وتلامیذ المدارس الإبتدائیة، بحتمیة وقوع المنازلة الكبرى في الشرق الأوسط،

ھي المھمة الرئیسیة لھذه الوسائل المرئیة والمسموعة.
ومما یثیر الفزع، أن تلك القوى الشیطانیة تمتلك السلطة والنفوذ وصناعة القرار في أمیركا،

ولھا القدرة على فرض سیطرتھا على الحكومتین البریطانیة والأسترالیة[281].



المسبح الفكري والسیاسي لبوش الإبن

تنطلق أفكار وسیاسة بوش الإبن من منابع المحافظین الجدد، والصھیونیة المسیحیة...
فالمحافظون الجدد، مجموعة سیاسیة أمیركیة، ظھرت في النصف الثاني من القرن العشرین. وھم
لیسوا سیاسیین فقط، بل كتاّبٌ نافذون، ومفكّرون استراتیجیون، ومحاربون قدامى، ومسؤولون
سابقون وصحفیون، وناشطون سیاسیون، وأساتذة جامعیون وباحثون في خزانات الفكر، المعروفة
باسم «Think Tanks» یجمعھم تیار فكري واحد ونزعة أطلق علیھا إسم «المحافظون الجدد»؛
على المستوى السیاسي، فإن ھذه المجموعة ذات میولٍ صھیونیة مغلفّة بعداءٍ شدید للعرب

والمسلمین...
أما الأصولیة المسیحیة، فتعتبر من أھم الظواھر التي التقت معھا أجندة المحافظین الجدد
الفكریة وتحالفت معھا. فبالإضافة إلى وجود حركة صھیونیة یھودیة، ھناك حركة صھیونیة
مسیحیة. والصھیونیة المسیحیة، حركة دینیة تدعو إلى العصمة الحَرْفیة للكتاب المقدس والعودة

الحقیقیة للمسیح، وقیام حُكمھ الألفي الذي تكون القدس عاصمتھ.
ً وصھیونیتھا تأتي من دعوتھا إلى وجوب عودة الیھود إلى أرض المیعاد (فلسطین)، تحقیقا
للنبؤات التوراتیة التي یؤمن بھا المسیحیون. وبالإضافة إلى ھذا الإسم (الصھیونیة المسیحیة)، فإنھ
ً أسماء أخرى مثل: (الأصولیة المسیحیة)، أو (الأصولیة الإنجیلیة)، أو یطُلق علیھا أحیانا

(الصھیونیة غیر الیھودیة).
تلتقي الحركتان: الصھیونیة الیھودیة والصھیونیة المسیحیة عند مشروع إعادة بناء الھیكل
المزعوم في الموقع الذي یقوم علیھ المسجد الأقصى، لأنھم یرون أن من یھیمن على جبل الھیكـل،

یھیمن عـلى القدس. ومـن یھیمن على القـدس یھیمن علـى أرض «إسـرائیل».
وعلیھ، فقد التقت أجندة المحافظین الجدد، منذ ظھورھم، مع الیمین الأمیركي والتیار
المسیحي المتطرف. إذ تحالفوا مع «الجناح الیمیني «في الحزب الجمھوري، وجماعات
«الأصولیة المسیحیة» المقربة جداً من جماعات الضغط الیھودیة؛ وھو تحالف اعتمد علیھ

المحافظون كثیراً في الوصول إلى السلطة.
ونظراً لأن المحافظین الجدد ھم في الأساس تیار فكري - سیاسي لا یملك قواعد جماھیریة
انتخابیة حقیقیة، فقد اعتمدوا على الجمھوریین، والجماعات الیمینیة، والناخبین الإنغلیكانیین،
وأثریاء الجنوب الأمیركي، وقوى المحافظین التقلیدیین بولایات الجنوب والجنوب الغربي

الأمیركي.
لقد تزایدت قوة المؤسسات الدینیة في المجتمع الأمیركي، والتي تتمتع بدرجة عالیة من
التنظیم، ولدیھا الإمكانیات الضخمة، وبإمكانھا توفیر التسھیلات المادیة، وتسخیر الوسائل المناسبة

والمتقدمة لتحقیق أھدافھا[282].
وما ھو معروف، أن بوش الإبن، لیس مؤسّساً في ھذا التیار الجامع للأطراف المذكورة، بل
ملتحق بھ، ومؤمن بأفكاره وتقاطعاتھ، بل ومنفذّ أمین لمنطلقاتھ الفكریة - السیاسیة، بخلفیاتھا

الدینیة التوراتیة.



وقد ذكر بوش - الإبن، في حملتھ الانتخابیة الرئاسیة الأولى، أنھ یبدأ حیاتھ كل یوم بقراءة
الإنجیل، أو على الأصح، الكتاب الذي یشمل الإنجیل والتوراة العبرانیة؛ ومن كتبھ المفضلة: كتاب
القسّیس «أوزوالد شامبرز» الذي مات في مصر عام 1917، وھو یعظ الجنود البریطانیین
والأسترالیین بالزحف للقدس وانتزاعھا من المسلمین. وفي ھذا السیاق، یقول «مایكل كولینز» إن
ما یقوم بھ الرئیس جورج بوش یدفعني إلى الاعتقاد بأنھ صھیوني متعصب كلاسیكي، تحركھ
الأصولیة المسیحیة التي تحكم بدورھا السیاسة الأمیركیة، مؤكداً أن العنصر المسیحي فیھا ینحاز

إلى «إسرائیل» بأي ثمن.
وما یفید ذكره، أن بوش - الإبن یعود بنسبھ البیولوجي، إضافةً للفكري، إلى جورج بوش:
الجد الأكبر، صاحب كتاب (حیاة محمد...) الذي یجدّف فیھ على النبي، ویصف المسلمین بأبشع
وأقذع الأوصاف، فھم بنظره: جراد وحشرات و(سرسریة) ویعتبر الإسلام محرّضاً على الكراھیة
والعنصریة ویعُتبر ھذا الكتاب، وھذا الجد، من أھم مصادر الفكر الغربي الأمیركي العنصري

المتطرف، كما سبق وذكر في مكان آخر من ھذا الكتاب[283].
واذا كان الدكتور لیوشتراوس یعُتبر بمثابة الأب الروحي للمحافظین الجدد، فإن مفكرَیْن
آخرَیْن، بعد انتھاء الحرب الباردة، لعبا دوراً كبیراً في بلورة المنطلقات الھادفة لتجسید إدارة بوش

- الإبن وھما:
صموئیل ھنتنغتون في كتابھ صدام الحضارات وفرنسیس فوكویاما في كتابھ: نھایة التاریخ...
وقد التفّ حول بوش في إدارتھ وفي أعلى المراكز، تسعة عشر شخصیة فكریة وسیاسیة،
یھود صھاینة، كانت لھم الید الطولى، في صیاغة المنطلقات الاستراتیجیة السیاسیة- العسكریة

لإدارتھ.
ھؤلاء، مع اتصالاتھم وتفرعاتھا، یسیطرون على مختلف التوجھات الآیلة إلى رسم السیاسة

الخارجیة للولایات المتحدة الأمیركیة.



خطط ودوافع

بدایة یجب ذكر ملاحظتین:
الأولى: إن المخطط الذي دعا إلى إعادة بناء أمیركا: القوات والموارد لقرن جدید، الذي أطلق
لمشروع من أجل القرن الأمیركي الجدید في أیلول/سبتمبر عام (2000) كان في عھد كلینتون،
وكتبھ بول وولفویتز وصقور آخرون من الجمھوریین الذین شغلوا - بسرعة- مناصب عالیة في
إدارة بوش الجدیدة. فقد كرر ھذا الكراس: «إعادة بناء دفاع أمیركا»، الكثیر من أفكار مسودّة
التوجیھ الدفاعي للتخطیط التي ظھرت في شباط/فبرایر 1992: «في الوقت الحاضر، لا تواجھ
ً عالمیاً»، كما لاحظ التقریر. و«یجب أن تھدف الاستراتیجیة الرئیسة الولایات المتحدة منافسا

لأمیركا إلى المحافظة ومدّ ھذا الموقع الملائم بقدر المستطاع إلى المستقبل».
ولتحقیق ھذا الھدف، یدعو التقریر الحكومة إلى زیادة الإنفاق على الأسلحة المتقدمة، بصورة

أساسیة، وزیادة القدرة القتالیة في النزاعات الإقلیمیة، وخصوصاً في الشرق الأوسط، وآسیا.
والثانیة: إن جورج دبلیو بوش، حتى قبل دخولھ إلى البیت الأبیض، كان قد اتخذ من ھذه

الأفكار أساساً لسیاستھ العسكریة الخاصة.
ففي خطابھ الأكثر أھمیة قبل الانتخاب، حول شؤون الأمن، تحدث في سِتِدل، وھي الأكادیمیة
ً أن ھـدفھ العسكریة في شارلستون، في كارولینا الجنوبیة، في 23 أیلول/سبتمبر 1999، معلنا
الأساسي ھو «انتھاز الفرصة الھائلة - التي لاحت للقلیل من الأمم في التاریخ - لمدّ السلام الحالي
إلى أبعد نقطة في المستقبل. وھي فرصة لبسط التأثیر السلمي لأمیركا لیس فقط عبر العالم، ولكن

عبر السنین».
ولتحقیق ھذا، سیكون من الضروري تغییر آلة الحرب الأمیركیة، أي تجھیزھا على نحو

أفضل لمواجھة التھدیدات التي برزت بعد حقبة الحرب الباردة.
ً - لتحدي الوضع الراھن ً واسعا «بوصفي رئیساً... سأعطي الوزارة [الدفاع] - تفویضا

وتصوّر ھندسة جدیدة للدفاع الأمیركي لعقود مقبلة».
إن ھذه «الھندسة» الجدیدة ستتضمن الدفاع الصاروخي والأجھزة الأخرى العالیة التقنیة
المصمّمة لحمایة الولایات المتحدة ضد ھجوم عدائي، إضافة إلى العمل على نطاق واسع لتحسین

القدرة على «قذف قوتنا» إلى مناطق القتال البعیدة[284].

خطاب برنامج العمل: عدواني وإرھابي

لم تخلُ التغطیة الصحفیة لھذا الخطاب من استنتاجات تفھم منھ الدعوة إلى ما سمي بـ«الثورة
في الشؤون العسكریة» بما فیھا الدفاع الصاروخي واستخدام الحواسیب والوسائل الأخرى العالیة

التقنیة لدحر خصوم أقل تقدماً من الناحیة التقنیة.
یعني ذلك، أن الھم الأساسي لبوش، كان تحسین قدرة أمیركا على قذف قوة إلى مناطق القتال
البعیدة، والتغلب على النزاعات الإقلیمیة من النوع الذي واجھھ والده في حرب الخلیج عام

.1991



ولذا، حدد رغبتھ فیما یریده بقولھ:
«یجب أن تكون قواتنا في القرن المقبل - الحادي والعشرین - سریعة الحركة، وفتاكة،
وسریعة الانتشار، وتحتاج إلى حدٍ أدنى من الدعم اللوجستي. یجب أن نكون قادرین على قذف

قواتنا إلى مسافات بعیدة، خلال أیام أو أسابیع، بدلاً من أشھر».
ولھذا، یجب إعادة تشكیل كل فرع من القوات المسلحة. «على الأرض، یجب أن تكون قواتنا
الثقیلة أخف حركة، وقواتنا الخفیفة یجب أن تكون أكثر فتكاً... وفي البحار، نحتاج إلى الجد في
طلب الأفكار الواعدة كالسفینة الترسانة - سفینة خفیةّ محمّلة بصواریخ طویلة المدى لتدمیر

الأھداف من مسافات بعیدة.
وفي الجو، یجب أن نكون قادرین على الضرب من جانب لآخر من العالم، بدقة متقنة

التسدید[285].
وھو ما عاد وأكد علیھ فیرن كلارك، رئیس عملیات البحریة الأمیركیة - منتصف كانون
الثاني/ ینایر 2003 - أمام عدسات التلفزة العالمیة، موجھاً كلامھ لبعض قواتھ المتجھة للخلیج:»
ً جدیداً لم یره من قبل، دعوه یرَ أننا أمة اضربوا بقوة وبسرعة وبإحكام، دعوا العالم یرى حدثا

مستعدة، بلا ھوادة، لقتال كل عدوٍ تسوّل لھ نفسھ تدمیر حیاتنا[286]».
إذن، ھنا، لا یتحدث بوش عن حقوق الإنسان، ولا حق الشعوب في تقریر مصیرھا، ولا
الدیموقراطیة،، ولا تنشیط منظمة التغذیة العالمیة لدرء مجاعات الأمم، أو نشر المعارف والعلوم
في البیئات المتخلفة من أصقاع الأرض، بل یتحدث عن أمضى الأسلحة الفتاكة للقتل، دون أن
یكون أمامھ «عدو منظور» بعد انھیار الاتحاد السوفیاتي وانتھاء الحرب الباردة، ویسعى
لـ«السفینة الخفیة» «المحملة بالصواریخ... للتدمیر من مسافات بعیدة» یعني نصب الكمائن لكل
ً فلا عینٌ ترى ولا أذن من تراوده نفسھ اعتراض غطرسة أمیركا، والقتل من بعید: عشوائیا

تسمع...
وإذا كان بوش لم یربط، صراحة بین «قذف القوات» و «خوض حروب الزیت الإقلیمیة
وحمایة خطوط أنابیب النفط والمصافي وطرق النقل البعیدة» فإن وثیقة بالغة السریة، یعود
تاریخھا إلى 3 شباط/ فبرایر 2001، یوجھ فیھا موظف عالي المرتبة في مجلس الأمن القومي،
ھیئة ھذا المجلس إلى التعاون مع المجموعة القومیة لتطویر سیاسة الطاقة في تقویم المضامین

العسكریة لخطة الإدارة بخصوص الطاقة.
ً ل جان مایور من جریدة «نیویوركر» الذي رأى نسخة من الوثیقة، فإن ھذه الوثیقة ووفقا

تتصور «دمج» أولویتین للبیت الأبیض:
مضاعفة الضغط على «الدول المارقة» كالعراق، و«العمل العسكري فیما یتعلق بالاستیلاء

على حقول النفط والغاز، الجدیدة والموجودة [287]».
لا شك، أن الدمج بین مھمات الأمن والنفط والغاز وتطویر الاستراتیجیة التسلیحیة، بھدف
السیطرة المباشرة، على مناطق النفط والغاز الأساسیة في العالم، كان حاضراً في ذھن نائب
الرئیس دیك تشیني، الذي كان وزیر الدفاع في عھد بوش الأب، وكان صاحب «الجوھر» في ھذه

الخطط قبل رئاسة بوش- الإبن وقبل 11 أیلول/ سبتمبر 2001.
ومع أن المراجعة الدفاعیة التي تجریھا واشنطن، كل أربع سنوات، قد نشرت مراجعتھا
الأخیرة بعد 11 أیلول/ سبتمبر (وول ستریت)، إلا أنھا كانت معدّة ومجھزة قبل ذلك، دون



نشرھا...

خلاصة مباشرة لا بد منھا

الخطط الأمیركیة، العدوانیة، على دول «الشرق الأوسط» كانت سابقة على أحداث 11
أیلول/ سبتمبر 2001، ولم تشكل تلك الأحداث سوى السبب المباشر لانطلاقة العدوان الواسع،

على مختلف الجبھات.
الترابط بین الاستیلاء على النفط والغاز، وتنشیط الصناعات العسكریة الأمیركیة، واضح،

یؤكده رموز ھذه الشركات جمیعاً الذین تولوا صیاغة ما ینفع أطماعھم.
«مروق الدول أو خیرھا» رھن بمصادفة علاقاتھا مع تقاطع مصالح شركات النفط وتطویر

ترسانة الأسلحة ومصانعھا في الولایات المتحدة.
على أن اللازمة المعتادة، التي غلفّ الرؤساء الأمیركیون بھا، جرائمھم وعدوانیتھم
والمنسوخة عن أجدادھم الأوائل: بناة «أمیركا البیضاء» على عظام وأجداث «الھنود الحمر»
رافقت إدارة بوش-الإبن، التي دخلت فیھا أمیركا الصورة الامبراطوریة ذات «الطابع الرسالي

التوتالیتاري» في ركیزتین:
الأولى: تتضمن الاعتقاد بأن أمیركا مكلفة برسالة.

الثانیة: الیقین بأن أداء ھذه الرسالة یستلزم استخدام كل الوسائل بلا تحریم.
أكثر من ذلك، فقد تجاوزت الثقافة التوتالیتاریة الأمیركیة الجدیدة (بمعناھا الإمبراطوري
الممتد فوق السیادات القومیة والوطنیة) الأخلاق السیاسیة التقلیدیة. وھي تصرفت، تنظیراً

وتطبیقاً، على النحو الذي یرى تبریرسیاسات التمدد والنفوذ، كونھ أمراً لا طائل منھ.
فقد صرّح ھنري كیسنجر، مبرراً ھذا بقولھ:

«ما دام، ما بعد الحرب الباردة، من القادة الوطنیین من یشعر بالحرج عند التصریح بمبدإٍ
غیر اعتذاري، عن مصالح قومیة مستنیرة، فإنھ سیحقق شللاً تراكمیاً، ولیس ارتقاء أخلاقیاً».

إذن، لا معنى لتبریر أي عمل یكون لمصلحة أمیركا وقومیتھا، مھما تعارض مع مصالح
الشعوب الأخرى... وھذا لیس مستغرباً عن كیسنجر صاحب «وجبات القتل» في فیتنام وكمبودیا

ولاوس.
وأما منظّر «نھایة التاریخ» فرانسیس فوكویاما، المنتشي بانھیار المنظومة الاشتراكیة، فقد
ً في سیاستھ الخارجیة، یمیل إلى نصح بـ«إنّ البلد الذي یجعل من حقوق الإنسان عنصراً أساسیا
الوعظ الأخلاقي عدیم الجدوى في أحسن الأحوال، وإلى استخدام العنف المفرط، بحثاً عن أھدافٍ

أخلاقیة، في أسوإ الأحوال[288]».
وصوّر صموئیل ھنتنغتون رؤیتھ - لما بعد الحرب الباردة- بأن «المشكلة الرئیسیة في
العلاقات بین الغرب والباقي، بالتالي: ھي التنافر بین جھود الغرب – وبخاصة أمیركا- لنشر ثقافة
غربیة عالمیة وانخفاض قدرتھ على تحقیق ذلك، وقد فاقم سقوط الشیوعیة من ھذا التنافر بأنْ قوّى
في الغرب النظرة إلى أنّ إیدیولوجیتھ اللیبرالیة الدیموقراطیة قد انتصرت كونیاً، وبالتالي،

أصبحت صالحة لتعمیمھا عالمیاً[289]».



خلفیة ھذا التوجس، وھذه الثقافة السیاسیة الأمیركیة، لیست بنت حاضرھا الذي یتم الحدیث
عنھ، بل ستجد وقائعھا منذ أكثر من مئة سنة. فھناك مثل ذكره المؤرخ الأمیركي «وینثروب
ھیدسون» حول المناخ الثقافي الذي ساد في العام 1898، ورد في خطاب عضوٍ من الكونغرس،

عن ولایة فرجینیا: ألبرت بیفردج، وفیھ:
«علیكم أن تتذكروا الیوم ما فعلھ آباؤنا. علینا أن ننصب خیمة الحریة أبعد، في الغرب، وأبعد
في الجنوب (...). علینا أن نقول لأعداء التوسع الأمیركي إن الحریة تلیق بالشعوب التي تستطیع
حكم نفسھا؛ وأما الشعوب التي لا تستطیع ذلك، فإن واجبنا المقدس، أمام الله، یدعونا لقیادتھا إلى
النموذج الأمیركي في الحیاة لأنھ نموذج الحق مع الشرف. فنحن لا نستطیع أن نتھرب من
مسؤولیة وضعتھا علینا العنایة الإلھیة لإنقاذ الحریة والحضارة. ولذلك، فإن العلَمَ الأمیركي یجب

أن یكون رمزاً لكل الجنس البشري [290]».
وعاد السناتور ذاتھ وركّز في خطاب لھ، عام 1900 على المضمون ذاتھ «إن الله اصطفى
الأمّة الأمیركیة من بین كل الأمم والشعوب، وفضّلھا علیھم وجعلھا» شعبھ المختار «وذلك من

أجل قیادة العالم وتخلیصھ من شروره» [291].
«عدة الشغل» ھذه، المعززة برباط وثیق الصلة بروحیة التاریخ الأمیركي القائم على الادّعاء
الرسالي لقیادة الشعوب الأخرى، فعلّت أدبیات وآراء المحافظین الجدد، في تطویر فكرة السیطرة

العسكریة الأمیركیة المباشرة على العالم.
مما دفع المستشار السابق لألمانیا، غیرھارد شرودر في كتابھ: «مذكرات شخصیة» إلى
ً بشكل مباشر من انتقاد الدوافع وراء سیاسة بوش فقال: «عندما یشتقّ شخصٌ ما، عملاً سیاسیا

الصلاة - أي من المناجاة مع الله - فإن ھذا سیؤدي إلى صعوباتٍ في الدیموقراطیة [292]».
على أن الجغرافیا العربیة والإسلامیة ھي المجال الأشد خصوبة لاختبارات السیاسات

الحربیة كما بدت لھؤلاء المحافظین الجدد.
وقد انبرى عدد من العاملین في المیدان الاستراتیجي إلى توصیف سلوك الولایات المتحدة
ً والمناطق العربیة - الإسلامیة، على وجھ الخصوص، بعد 11 أیلول/ سبتمبر تجاه العالم عموما

2001، بأنھ ممارسة للحرب العالمیة الرابعة، بامتیاز.
فالحربان العالمیتان: الأولى والثانیة، مضافة إلیھما: الحرب الباردة، انتھت بسقوط جدار

برلین وانھیار حلف وارسو.
أما الحرب العالمیة الرابعة فھي تلك التي لا تنفكّ تجتاح عالم الیوم، وتكتسي ألواناً وآلیات لا

حصر لھا.
ً عدة: «الحرب وقد خلع السیاسیون والاستراتیجیون الأمیركیون على ھذه الحرب أوصافا
الشاملة على الإرھاب»، «الحرب الاستباقیة»، «الحرب اللامتكافئة»، «الحرب ضد الفوضى»،

«الحرب الدائمة»، «وحرب الجیل الرابع» و «الفوضى الخلاّقة».
غیر أن ھذه الأوصاف والتسمیات، على الجملة، تندرج في وعاء استراتیجي واحد، فرض

«العولمة» أو «الأمركة» وھي الأصح، بالقوى المباشرة، على بقیة العالم...
ولم یتورع بوش عن وصفھا بـ«الصلیبیة» التي ما لبث أن «بلعھا» إثر نصیحة بسوء

آثارھا...



«وول ستریت» وأفغانستان

ما أثبتتھ الوقائع، أن غزو أفغانستان، لم یكن مجرد ردّ فعل تلقائي على ھجمات 11 أیلول/
سبتمبر 2001 على برجي التجارة في «وول ستریت» لأن النوایا، والتحضیرات، وخطط
العملیات العسكریة، كانت مجھزة من قبل، وتنتظر إشارة الانطلاق ومناسبة، لقدح الزناد، لیس

إلا.
ً لأھمیة وضع أفغانستان فالغزو الأمیركي، كان سیحصل، تحت أي مسببّ، أو مسوّغ، تبعا
في الجغرافیا السیاسیة للنفط والغاز الطبیعي، لمجمل المنطقة الممتدة من الصین إلى ألمانیا، وھو

الحوض الضخم المسمى: أوراسیا.
ومنطقة أوراسیا، عبارة عن محیط من الثروة النفطیة، وحقل كبیر للألغام السیاسیة ومدار
لصراع شدید الشراسة والعنف بین القوى الإقلیمیة والدولیة، لأن ھذه المنطقة، تعُدّ أغنى منطقة

في العالم.
إذ تحوي 60 % من الناتج العالمي، و 75 % من موارد الطاقة العالمیة، ویسكن فیھا 75
% من تعداد سكان العالم. ویقع داخلھا بحر قزوین المقدر نفطھ بنحو 206 ملیارات برمیل؛ أي
ما یوازي 16 % من مخزون النفط العالمي، مقابل مخزونٍ سعودي قدر 261 ملیاراً، ومخزون

أمیركي لا یتعدى 22 ملیار برمیل.
لقد جعلت الولایات المتحدة الأمیركیة من نفسھا، أھم اللاعبین، واختارت أفغانستان لتكون

نقطة الارتكاز، وقاعدة أمیركیة لعملیاتھا العسكریة في أوراسیا.
وتتمثل الدوافع الأمیركیة في الحرب على أفغانستان بما یلي:

1 - ضرورة الاستیعاب العسكري والسیاسي للفراغ الناتج من انھیار الاتحاد السوفیاتي
والكتلة الشرقیة.

2 - مواجھة تحدیات نمو النفوذ الصیني في أوراسیا وتمدد علاقاتھا النفطیة مع دول
الجمھوریات الإسلامیة التي كانت خاضعة للنفوذ السوفیاتي السابق.

3 - محاصرة النفوذ الروسي وتقزیمھ في المنطقة وإبعاد السطرة الروسیة عن الموارد
الطبیعیة ھناك.

4 - أن یكون للولایات المتحدة الأمیركیة الید العلیا في صادرات النفط والغاز في أوراسیا.
وأیضاً، على طرق ومعابر ھذه الصادرات إلى الخارج.

5 - إحكام السیطرة على قواعد اللعبة الدائرة بین الشركات متعددة الجنسیات في مجال النفط
والغاز والخدمات البترولیة التي تنتمي إلى عدة دول غربیة وروسیة وصینیة بالأساس. وقد وصل

التصارع بینھا إلى حد الحیاة أو الموت.
6 - الھیمنة على المقدرات الأفغانیة من النفط والغاز؛ فقد بلغ احتیاطيّ أفغانستان من النفط 6
% من الاحتیاطي العالمي، إضافة إلى احتكامھا على 40% من الاحتیاطي العالمي للغاز[293].

إذن لیست المسألة متعلقة «بالثأر من الإرھابیین» ھؤلاء الذین تربوّا - بالدلال - على ید
أمیركا بالذات، وكانوا «مجاھدین» -یومھا- في مواجھة الاحتلال السوفیاتي لأفغانستان... ولیست



ً بالحرب مسألة الھجوم على «وول ستریت» غیر مسوّغ مباشر یضم رنین جرس الإنذار إیذانا
الضاریة على الشعوب.

وما یزید التأكید على «النوایا الأمیركیة المبیتّة» ضد أفغانستان، أن الولایات المتحدة رفضت
أي شكل من أشكال التفاوض المباشر أو غیر المباشر مع حكومة أفغانستان، وأصرت على فرض
شروط مُھینة لأفغانستان بطریقة تدفعھا إلى رفض العرض الأمیركي، لیتمّ القضاء على منظمة
«القاعدة» من أساسھا، كما عبرّ عن ذلك وزیر الدفاع الأمیركي دونالد رامسفیلد بنفسھ حیث قال:
«إنھ حتى في حال تسلیم بن لادن، فإن ھذا لن یدرأ عن أفغانستان العمل العسكري» [294].
وقد سبق أن قامت الولایات المتحدة بخطوات تمھیدیة سابقة للھجوم على مركزي التجارة في
«وول ستریت» تركزت في تمتین العلاقات وإقامة المناورات العسكریة مع الدول المحیطة ببحر

قزوین، والمؤثرة جغراسیاً في «وضع الید» على أفغانستان...
إذ تبین أن كل الخطوات تلك، كانت مدروسة لتمضي قدماً في وقتھا المناسب الذي خُلق في

11 أیلول/ سبتمبر 2001.
ً في الأشھر التي تلت الھجوم ً مضافا فقد اكتسبت المبادرات الأمیركیة «القزوینیة» زخما
الإرھابي على وول ستریت... وفي غضون أیام من ذلك الھجوم، وافقت اذربیجان، وجورجیا،
وقازخستان، على تقدیم الدعم اللوجستي وتحلیق الطائرات من أجل الھجوم الأمیركي على
أفغانستان، في حین سمحت قیرغیزستان وأوزبكستان للقوات الأمیركیة بإنشاء قواعد مؤقتة على

أراضیھما.
ھذه العلاقات العسكریة التي توطدت أكثر مع دول قزوین بعد الحرب على أفغانستان، كما
قال مساعد وزیر الخارجیة إیھ إلیزابیت جونز أمام لجنة العلاقات الخارجیة في مجلس الشیوخ في

كانون الأول/ دیسمبر 2001 حیث أكد:
«بلدنا یرتبط الیوم مع ھذه المنطقة بطرق لم یكن بالإمكان تصورھا قبل 11 أیلول/ سبتمبر

.«2001
وھنا لا بد من إیراد الملاحظات التالیة:

1 - یرى خبراء القانون الدولي أن إصرار الولایات المتحدة على العدوان العسكري ضد
ً على القانون أفغانستان وإدارة الظھر للحلول بالطرق السلمیة لحل النزاعات الدولیة، یشكل تعدیا
الدولي في میثاق الأمم المتحدة، المفصّل في المادة 2، البند (3) التي تنص على أن «تحل كل

الدول الأعضاء، خلافاتھا بالطرق السلمیة».
وبما أن ھذا المسلك الأمیركي - على رغم ما فیھ من مخالفة للمادتین المذكورتین- مسلك
إرھابي من خصائص «البلطجة» الدولیة، إلا أنھ لم یلقَ معارضة تذُكر من بقیة دول العالم. وھو
ً على تكراره مع العراق، حین أصرت الولایات المتحدة ومعھا بریطانیا على ما سیشجع لاحقا
فرض إرادتھا على المجتمع الدولي، بعیداً عن الالتزام بالقوانین الدولیة، وھو ما انتھى إلى غزو

العراق.
2 - جاءت المخالفة الثانیة التي ارتكبتھا الولایات المتحدة عبر التأكید على استخدام القوة
العسكریة في العلاقات الدولیة. حیث ھددت الولایات المتحدة، في بدایة أزمتھا مع أفغانستان دولاً
ذات سیادة، باستخدام القوة العسكریة ضدھا إذا لم تقف معھا في حربھا ضد ما سمّتھ



بـ«الإرھاب»، مثلما حصل مع باكستان، وھذا مخالف لنص المادة 4 البند (2) من میثاق الأمم
المتحدة...

3 - قامت الولایات المتحدة بإلقاء قنابل محظورة كالقنابل العنقودیة والانشطاریة والقنابل التي
تزن واحدتھا سبعة أطنان في أفغانستان، وھو محرم دولیاً.

4 - قامت الولایات المتحدة، بتدخل مباشر في الشؤون الداخلیة لأفغانستان، وقلب نظام الحكم
القائم وخلق حكومة جدیدة موالیة لھا، وإعلانھا عزمھا على تغییر النظام في عالم القانون الدولي

المعاصر.
5 - ضرب المناطق المدنیة في أفغانستان، حیث شملت الغارات الأمیركیة ضرب أھداف
مدنیة لا علاقة لھا البتة، بالمنشآت العسكریة، وبعیدة كل البعد عن الأھداف الحربیة، إذ قصفت
المساجد والمستشفیات والمنازل وبنُیة الكھرباء حتى أنھا لاحقت المدنیین في العراء وفي كھوف

تورا بورا.
6 - المعاملة القاسیة التي لقیھا الأسرى الذین قبضت علیھم الولایات المتحدة في أفغانستان
وما تعرض لھ ھؤلاء الأسرى من تعذیب وإھانات ومحاكمات تشكل مخالفة واضحة، وخرقاً
صریحاً لأبسط مبادئ، وأعراف القوانین الدولیة في الحروب، ولاسیما وأن ھؤلاء الأسرى كانوا
محاربین رسمیین في صفوف الحكومة الأفغانیة، وینطبق علیھم ما ینطبق على أسرى الحرب،

وفقاً للمادة (13) من اتفاقیة جنیف الثالثة لأسرى الحرب.
7 - بدا أن فشل الولایات المتحدة في القبض على من أسمتھم بـ«رُعاة الإرھاب» في حربھا

على أفغانستان، دعاھا إلى تدمیر كل مكان تتوقع أن یحتمي بھ ھؤلاء.
ونجم عن ھذا التدمیر - الذي جاء نتیجة ما عرف بـ«المسح السجّادي» -حرق المناطق

الصالحة للزراعة في أماكن كثیرة في البلاد.
وعلى الرغم مما في ھذا من تجاوزات، باستخدام الأسلحة المحظورة دولیاً، إلا أنھ تسبب في
محو بعض ممتلكات حضارة الدولة، الأمر الذي یعُتبر خرقاً قانونیاً لمعاھدة جنیف الخاصة بحمایة

الممتلكات الحضاریة (1954).
حین حطّم بعض المتشددین، تمثالاً لبوذا، في أفغانستان أدین العمل العبثي ھذا بشدة عالمیاً،
وھو یجب أن یدان. ولكن، كم من تعابیر الشجب والإدانة یفترض إطلاقھا ضد الغزو الاحتلالي
الأمیركي لأفغانستان، مع كل ما نتج عنھ من مآسٍ وویلاتٍ، وإحراق وتدمیر، علماً بأن ذلك، ما

زال مستمرا؟ً!.
وبدون خجل، یرفع بوش عقیدة «العدالة المطلقة» و «النسر النبیل» و «الحریة المطلقة»

في ما یسمیھ «محور الشر» كتذكرة عبور تجیز لإدارتھ إخضاع الشعوب وسحق مقاوماتھا...
لعلّ ما تحدث بھ رامزي كلارك یلقي بعض الضوء على حقیقة الجرائم الأمیركیة في

أفغانستان.
ففي مقابلة متلفزة على شاشة قناة الجزیرة - القطریة، تحدث وزیر العدل السابق ورئیس
مركز العمل الدولي لمناھضة الحرب ومكافحة جرائمھا، بتاریخ 09/01/2002، عن الفظائع
والكوارث التي سببھا القصف الأمیركي في أفغانستان، فذكر أن راعي إبل أفغانیاً، قریتھ تبعد
خمسة أمیال عن مكان الحرب وقد ھجرھا مع خمسین نفساً خوفاً من الحرب، قتلوا جمیعاً، وھم لا

علم لھم، لا بأسامة بن لادن ولا بـ«وول ستریت» في الولایات المتحدة.



ھذه - كما قال كلارك- تعتبر جرائم حرب حسب المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة، فھي
حرب إبادة للأطفال والنساء والعجّز والأبریاء الذین لیس لھم أي ذنب یدینھم...

كما ذكّر كلارك بمذبحة قلعة غانجي، حیث قتُل (450) أسیراً، كانوا مقیدّین بالسلاسل،
ً آخر، قتلتھم قوات وأیدیھم خلف ظھورھم، قتلتھم القوات الأمیركیة والبریطانیة، ثم 39 سجینا

التحالف، حسبما ذكرت القناة الثانیة الفرنسیة.
ورداً على سؤال: لماذا لم یتحرك أحدٌ، ولا الأمم المتحدة، ضد ھذا؟ مع العلم، أن مراسل

صاندي تایمز قال: إن المذبحة حملت دروساً وحشیة؟
أجاب كلارك: لا أحد یتجرأ على مواجھة الولایات المتحدة. فھي تعاني «عسكرة» في

نظامھا، ولاحِظوا: مبعوثا بوش إلى فلسطین: زیني وتینیت، ثم ھناك باول ودیك تشیني...
لقد تعودت الإدارة الأمیركیة على استسھال قتل الآخرین ورؤیة جثثھم... فقد قصفنا كوسوفو،

وصربیا والجبل الأسود، مدة 79 یوماً ولم نخسر جندیاً واحداً...
وھذه جرائم حرب، وھو ما یعني أن جثث ھؤلاء، ستلاحقنا أشباحھم على المدى البعید.

وعقبّ كلارك: یتم التلاعب بالشعب الأمیركي، بلا رحمة، عبر وسائل الإعلام، والتلاعب
بھ، بالوھم، حول الوضع الاقتصادي للأفراد، لتلیین مواقفھم... وأي صوت یرتفع، تعمل إدارة
ً بوش، جاھدة، لطمسھ. فعلى سبیل المثال: قدّم حوالى (200) أستاذ قانون أمیركي، اعتراضا
للحكومة الأمیركیة ضد ما تقوم بھ في أفغانستان، إلا أن السیاسة الخارجیة الأمیركیة، لا یمكن

وصفھا إلا بالكارثة...
كذلك، اعتبر د. رفعت سید أحمد، معتقل غوانتنامو «أوشفیتز» العصرالأمیركي... واستشھد
بما قالھ كبیر مسؤولي الشؤون الطبیة في منظمة العفو الدولیة، واصفاً حالة المعتقلین دون محاكمة
في غوانتانامو: «لیس بوسع الأسرى، الإبصار والسمع، أو الشعور بأي شيء إنھم یجُبرون على

البقاء في وضعیات مؤلمة، لفترات طویلة من الوقت.
وھذا باختصار، انتھاك صریح وعلني، لحقوق الإنسان حیث یجُبر المعتقلون على ارتداء
عوازل سوداء تحجب الرؤیة عن العیون، وسدادات في الأذن، تمنع عنھم السمع، وأقنعة جراحیة
تعطّل حاسة الشم ّ لدیھم، وقفازات ثقیلة بحیث لا یستطیعون لمس شيء أو تحسسھ، كما قیدت
أرجلھم بعارضات حدیدیة كانت تستخدم أیام تجارة العبید» نقلاً عن صحیفة اللواء اللبنانیة في

.[295] 21/02/2002
ھي أسالیب في التعذیب، توارثتھا الإدارات الأمیركیة، بدءاً من مرحلة «الحمل التكویني»
للولایات المتحدة، واستمرت مع إضافات فنیة في التعذیب والإذلال، باتقان موصوف، برعت فیھ

إدارة بوش- الإبن.
ولا یخلو سجل ھذه الإدارة في أفغانستان من «مآثر مخزیة» في الإسلوب اللاأخلاقي باللجوء
إلى الرشوة وشراء الضمائر، حیث ورد ھذا التصرف المخزي في كتاب «بوش في الحرب»
،(Bob Word Ward) الذي نشره في أواخر العام 2002 بوب وود وارد ،(Bush at war)
وھو أبرز المحررین في صحیفة «واشنطن بوست» وتعود شھرتھ إلى تحقیقاتھ عن فضحیة

«ووترغیت».
في الكتاب، سرد مفصّل لكیفیة وصول مسؤول رفیع المستوى في وكالة الاستخبارات
الأمیركیة على متن مروحیة إلى شمال كابول (أفغانستان) في 26/9/2001، حاملاً حقیبة تحتوي



على ثلاثة ملایین دولار، بدأ توزیعھا على مسؤولي تحالف الشمال، لقاء تعاونھم مع خطة لنشر
قوات خاصة أمیركیة في مناطقھم، تمھیداً لشن حربٍ على طالبان.

وروى المؤلف، أن الرئیس بوش، طلب من المسؤولین الأمیركیین أن یحُضروا لھ رأس
أسامة بن لادن في علبة كرتون، مما یذكر بھدیة الجندي الأمیركي الذي كان یقاتل ضد الیابانیین
أثناء الحرب العالمیة الثانیة وأرسل إلى خطیبتھ في الولایات المتحدة «جمجمة یاباني» عربون
محبة!! سلسلة الجماجم التذكاریة ھذه تعود إلى سالف الحقب، كتقلیدٍ ورثھ المعنیون الأمیركیون

عن أسلافھم الأوائل، على ما یبدو، حیث تلاعبوا بجماجم «الھنود الحمر»...
على كلٍ، قدّر الكتاب المذكور، ما أنفقتھ وكالة الاستخبارات بنحو سبعین ملیون دولار لشراء
ً «صفقة جیدة» مقارنة بخسائر ولاء قادة عسكریین في أفغانستان، وھو ما اعتبره بوش لاحقا

الاتحاد السوفیاتي في ھذه البلاد[296].



یأجوج ومأجوج في العراق

ً لصحیفة (لو جورنال دو دیمانش) جان كلود موریس، صحفي فرنسي، كان مراسلاً حربیا
(Le Journal De Dimanche) من 1999 إلى 2003.

ً بعنوان: «لو كررت ذلك على مسامعي فلن أصدقھ»، وفیھ یتناول أخطر أسرار ألف كتابا
المحادثات الھاتفیة بین الرئیس الأمیركي جورج بوش الإبن والرئیس الفرنسي جاك شیراك، والتي
كان یجریھا الأول لإقناع الثاني بالمشاركة في الحرب التي شنھا على العراق عام2003 بذریعة
القضاء على «یأجوج ومأجوج» اللذین ظھرا في منطقة الشرق الأوسط، وتحقیقاً لنبوءةٍ وردت في

الكتاب المقدس!
فقد كشف الرئیس الفرنسي السابق، جاك شیراك في حدیثٍ مسجّلٍ لھ مع مؤلف الكتاب، عن
صفحات جدیدة من أسرار الغزو الأمیركي، قائلاً: تلقیت من الرئیس بوش مكالمة ھاتفیة في مطلع
عام 2003، فوجئت فیھا بالرئیس بوش وھو یطلب مني الموافقة على ضمّ الجیش الفرنسي
ً أنھما للقوات المتحالفة ضد العراق، مبرراً ذلك بتدمیر آخر أوكار «یأجوج ومأجوج» مدّعیا

مختبئان الآن، في الشرق الأوسط، قرب مدینة بابل القدیمة.
وأصرّ على الاشتراك معھ في حملتھ الحربیة، التي وصفھا بالحملة الإیمانیة المباركة،،

ومؤازرتھ في تنفیذ ھذا الواجب الإلھي المقدس، الذي أكدت علیھ نبؤات التوراة والإنجیل.
ویقول شیراك: «ھذه لیست مزحة؛ فقد كنت متحیراً جداً، بعدما صعقتني ھذه الخزعبلات
والخرافات السخیفة، التي یؤمن بھا رئیس أعظم دولة في العالم، ولم أصدّق حینھا أن ھذا الرجل،
بھذا المستوى من السطحیة والتفاھة، ویحمل ھذه العقلیة المتخلفة، ویؤمن بھذه الأفكار الكھنوتیة

المتعصبة، التي سیحرق بھا الشرق الأوسط، ویدمر مھد الحضارات الإنسانیة»[297].
لا یمكن ھنا، التنبؤ حول مدى قناعة شیراك «بجدّیة» قناعات بوش «الخرافیة» أم لا، لا
سیما، وأن فرنسا، التي مانعت في الانضمام إلى تحالف الغزاة لاحتلال العراق، بادئ الأمر،

عـادت وسارعـت باللھـاث للمشاركـة - قدر الإمكان - في اقتسام «الجبنة» البترولیة!!
على كل حال، قناعة شیراك «الحریریة» كقناعة بوش بـ«یأجوج ومأجوج» الكامنتین في

آبار بترول العراق، كلاھما «بترولي ّ» النزعة والھوى!
فدور النفط في إثارة «النقمة» على العراق، والطمع بالاستیلاء على منابعھ، قدیم، قدم العھد

باكتشافھ في أرض الرافدین.
عندما سأل تشرشل (رئیس وزراء بریطانیا الأسبق)، الرئیس الأمیركي الأسبق (ترومان)،
قبل أن تضع الحرب العالمیة الثانیة أوزارھا، عن الحصة التي تطمح الولایات المتحدة إلى

الحصول علیھا من نفط العراق، أجاب بلا تردد 100 %.
«العراق لدیھ نفط»؛ ھذا ما قالھ وزیر الدفاع الأمیركي السابق دونالد رامسفیلد لمجلة
فورتشن (Fortune) عام 2002، التي كانت تناقشھ في التقدیرات المتوقعة لكلفة غزو العراق
وكیف ستتم تغطیتھا؛ وأضاف الوزیر: «لدیھم موارد مالیة» أما مساعده وولفویتز، فقد كان أكثر

جرأة عندما قال للكونغرس الأمیركي، فور بدء الحرب:



«العوائد النفطیة لذلك البلد - العراق - یمكن أن تصل إلى ما بین 50 و100ملیار دولار، في
مجرى السنتین أو الثلاث المقبلة، وقال أیضاً: «نحن نتعامل مع بلدٍ یمكنھ، حقاً، تمویل إعادة بناء

نفسھ».
لقد قدمت إدارة بوش العدید من الذرائع والحجج التي قادتھا إلى غزو العراق واحتلالھ، مثل
إزالة أسلحة الدمار الشامل. ولكن، لماذا لم تقم الإدارة الأمیركیة، من ھذا المنطلق، بمھاجمة كوریا

الشمالیة «ومحاربة الإرھاب» الذي تدعیھ، على سبیل المثال [298]؟
إذن، یأجوج ومأجوج «البوشیاّن»، ھما نفطیان یسكنان آبار الزیت والغاز.

والحرب ضد العراق «نفطیة» بالأساس وتتقاطع عند بلاد الرافدین خصائص مھمة لواشنطن
الباحثة عن الدور الإمبراطوري المتفرد، قوامھا:

العراق یمتلك ثاني أكبر احتیاطي نفطي في العالم.
وجود الولایات المتحدة، عسكریاً، في العراق، یھدد إیران، ویحاصرھا، ویضبط الأوضاع
ً للتمدد الروسي نحو المیاه الدافئة في في منطقة الخلیج، ویحرس منطقة أوراسیا من باطنھا منعا

الخلیج أو المحیط الھندي.
ً دائرة واحدة یرى استراتیجیو الولایات المتحدة أن القرن الأفریقي مع أوراسیا، یشكلان معا

من المصالح الأمیركیة: النفطیة والأمنیة.
منطقة القرن الأفریقي تحمل ثروة نفطیة واعدة. في الصومال، وأثیوبیا، وأریتریا إضافة

للسودان الذي یعوم على بحیرة نفطیة.
وما أسال لعاب دیك تشیني وأركان شركات النفط، الآخرین، أمثالھ، ھو إزالة البیت الأبیض

للبند الذي ینص على معاقبة الذین یتكسبون من الحروب [299].
وما عزّز الإصرار على احتلال العراق وغیره من المناطق النفطیة والاستراتیجیة، وصول
بوش إلى سدة الرئاسة، وھو ذو خلفیة نفطیة، وإدارتھ جاءت بكلیتھا على صلة بشركات النفط،
ومعظم رموزھا جاؤوا من القطاع النفطي عدا البقیة الذین قدموا من شركات الصناعات

العسكریة.
علماً بأن الشركات النفطیة كانت قد حاولت رفع العقوبات عن إیران ولیبیا، قبل أن تتغاضى
عن ذلك، طمعاً بغزو العراق وحل المشكلة النفطیة... وھو ما یفسر أن كل شيء، تعرض للنھب
في آذار/ مارس 2003، أثناء العدوان الاحتلالي للعراق، ما عدا وزارة النفط. فأول شيء فكرت

فیھ قوات الاحتلال في العراق ھو تأمین حقول النفط.
بالتوازي مع التعطش للاستیلاء على مصادر الزیت والغاز، كانت شركات الصناعات
العسكریة ھي أیضاً - كعاداتھا - بحاجة لأي حرب ٍ جدیدة «لتصریف بضاعتھا» وتحریك الركود
التكدیسي لانتاجھا. فالتقت المصلحتان في إدارة بوش الباحث عن الثأر من عدوّي توْارتھِ: یأجوج

ومأجوج، حسب مصلحة الكیان الصھیوني...



سرّ الانتقال من «الاحتواء» إلى الاحتلال المباشر

ما تقدم من ذكر لأھمیة الدوافع والرغبات والمصالح الأمیركیة، لم یكن جدیداً، بالنسبة لما
یشكلھ العراق من تلك الحیثیات، إلا أن «النقلة» التي دفعت الولایات المتحدة للتقدم خطوة نوعیة

من «الاحتواء» إلى الاحتلال المباشر، تكمن، جوھریاً، بما یلي:
... مع أن برنامج النفط مقابل الغذاء كان یسمح لبغداد بتصدیر الكمیة التي تستطیع إنتاجھا
من النفط ببنیتھا التحتیة القائمة، فإنھ لم یسمح بالاستثمارات الخارجیة في مرافق الإنتاج أو تطویر
ً من الاحتیاطیات غیر المستثمرة. حظرٌ لم تكن شركات الزیت العالمیة مستعدة لانتھاكھ خوفا

مواجھة عقاب قانوني.
ولم یكن بوسع بغداد استیراد الآلات والمواد التي تحتاج إلیھا لرفع كفایة البنیة التحتیة العتیقة.
وھكذا على الرغم من أن الوجوه الأخرى لنظام العقوبات كانت تتآكل، فإن الحظر على
تكنولوجیا الزیت الحاسمة، بقي كما ھو في واقع الحال، ونتیجة لذلك، واصل إنتاج العراق

انحداره:
ففي عام 2001 كان ینتج 25 ملیون برمیل یومیاً فقط، أي أقل من نصف قدرتھ الكامنة.

إن تآكل نظام العقوبات وضع الرسمیین الأمیركیین في مأزق خطیر. فمن ناحیة، كان صدّام
حسین یستفید منھ لتعزیز وضعھ العسكري... ومن ناحیة أخرى، كان یمنعھ من المساعدة على

تلبیة الطلب العالمي المتزاید للزیت.
وبمعنى آخر، كان الوضع، من منظور واشنطن، كارثة كاملة: «عندما استعرضنا الوضع»
قال باول، أمام الكونغرس في آذار/ مارس 2001 «اكتشفت أن سیاستنا في العراق مشوّشة،
والعقوبات التي ھي جزء من تلك السیاسة، لیست مشوّشة فقط بل أنھا تتداعى... اكتشفنا أننا كناّ

في طائرة في سبیلھا إلى التحطم[300]».
وللعمل على تفادي ھذا «التحطّم» أجریت نقاشات في البیت الأبیض في الأشھر الأولى من

عام 2001 للوصول إلى مخرج...
كان جواب البعض جلیاًّ: غزو العراق وطرد صدام حسین، وتنصیب نظام جدید ودود
للمصالح الأمیركیة، حسب رأي وزیر الدفاع دونالد رامسفیلد ونائبھ بول وولفویتزوآخرون أمثالھم
كانوا قد أظھروا تأییدھم لھذه الخطة قبل انتخاب بوش (وقعوا رسالة بھذا المعنى نشرت على
نطاق واسع في كانون الثاني/ ینایر عام 1998) وواصلوا دفعھم باتجاه عمل عسكري عندما

أصبحوا في السلطة.
إلا أن فریقاً آخر، بمن فیھم وزیر الدولة كولن باول، كانوا ضد الغزو لأنھ یفتقر إلى التأیید
الشعبي... وتم الاتفاق، على توجیھ «عقوبات ذكیة» تحاصر رموز السلطة في العراق، وتتحاشى

سلبیاتھا، الشعب العراقي، حسب ھذه الوجھة المدّعاة.
لكن بعد 11 أیلول/ سبتمبر عام 2001، انقلبت الأمور داخل الإدارة الأمیركیة، وبدأت
التحضیرات تتجھ لتنفیذ الغزو، مع تحضیر «طاقم الحكم» البدیل لنظام صدام حسین، وھو

المشّكل من شخصیات خارج العراق، لأسباب أمنیة أو غیر ذلك.



ومن جملة التحضیرات لغزو العراق، حسبما أوردت جریدة «وول ستریت جورنال» أن
ً في طریقة المحافظة ً مكثفا الوحدات العسكریة الخاصة المكلفة باحتلال حقول النفط، تلقت تدریبا
على حقول الزیت. وفي الوقت نفسھ، منحت وزارة الدفاع، عقداً بعدة بلایین من الدولارات، دون
مناقصة، لشركة تابعة لشركة دیك تشیني القدیمة، شركة ھولیبرتون، لإصلاح أي تلف قد یحدث

أثناء الحرب.
ھكذا استحوذت حقول الزیت العراقیة، أثناء الھجوم العدواني على اھتمام كبیر، بالحفاظ
علیھا. ولحظة سقوط بغداد، قامت القوات الأمیركیة، بسرعة باحتلال وزارة النفط، مُوفرّة الحمایة
لھذه المنشأة ضد النھّابین، في حین تجاھلت التدمیر الشامل للمباني الحكومیة الأخرى في الجوار،

وھي كارثة العلاقات العامة التي نشُرت أخبارھا على نطاق واسع.
ومع كل ھذه الاحتیاطات، فإن «الشيء الذي لم یؤخذ تمّ تحطیمھ، وإذا لم یحطّم، تمّ

حرقھ»...
وما تبین أن قوات التحالف الاحتلالي، تركت الأمور تجري، في كل المرافق والقطاعات
الأخرى، دون رقابة أو محاذرة أو منع، في عمل تآمري مقصود منھ تمزیق بنیة الدولة العراقیة،

لیسھل تفتیت بنیة المجتمع العراقي ومكوناتھ لإضعاف الشعب وتدارك مقاومتھ...
ً على الاحتفاظ ببنیة تحتیة ملائمة لاستخراج البترول كان كل الاھتمام، الأمیركي، منصبا
وسحبھ خارج العراق، وما عداه، لا أھمیة لھ، «اللھم إلا تركیز الموظفین - الموالین العراقیین»
في السلطة الجدیدة تحت إمرة بول بریمر، وشركات المرتزقة المستوردین للحمایة وحمل العبء
عن الجیش الأمیركي، للتخلص من أعباء السلبیات والممارسات التي رافقت تھدیم المؤسسات

بكل، أنواعھا، والصاق التھمة «بالمرتزقة والشركات الأمنیة» دون الجیش الأمیركي وحلفائھ.
وھنا یجدر التذكیر بما دأب بوش - الإبن على تكراره من شرح الأسباب المباشرة لغزو

العراق، لخّصھا بثلاثة أھداف:
نزع أسلحة الدمار الشامل

إیجاد دولة فلسطینیة تتعایش مع دولة إسرائیلیة، خالیة من الإرھاب إلى الأبد.
إیجاد نظام جدید دیموقراطي في العراق، تحتذي بھ بقیة دول المنطقة.

ومع أن جوھر التقاطع في ھذه النقاط الثلاث ھو «الحفاظ على إسرائیل» وتخلیصھا من
المقاومات الرافضة لوجودھا، وجعل العراق نموذجاً دیموقراطیاً، بعد نزع أسلحة الدمار الشامل،
فإن ھذه «الكذبة الكبرى» المثلثة الأضلاع لم تجد لھا مبرراً أو سنداً، أو أثراً یذُكر على أرض

الواقع:
فلا أسلحة دمار شامل في العراق، وھو ما أثبتتھ كل لجان المراقبة والاستطلاع قبل الغزو،

وبعده. لم یوجد لذلك أثر... فالحدیث عنھا، كذبة مكشوفة وموصوفة.
أما العمل على «دولة فلسطینیة» فكذبة أخرى، قوامھا الكیان الصھیوني الذي یعمل «بالقضم

والھضم» وزرع المستوطنات في الأراضي «المرتقبة» للدویلة الفلسطینیة المسخ.
وأما العراق الدیموقراطي: فمھزلة المھازل، لما طاول الأرض والشعب والمؤسسات من
تمزیق وتقطیع أوصال وقتل وتھجیر ودمار وسجن اعتباطي مذل، حسبما كشفت فضائح سجن

«أبو غریب» الذي تندى لأعمالھ جباه المغول، حتى قبل إسلامھم وتحضرھم.



... وقتل شعب آمنٍ مسألةٌ فیھا نظر!

لم یكن التاسع من نیسان/ ابریل 2003، یمثل تاریخ سقوط نظام صدام حسین في العراق،
فحسب، بل كان الأخطر من ذلك، أنھ مثلّ تاریخ سقوط منظومة الدولة العراقیة بكل ما تحملھ من
مقومات وتاریخ وثقافة. وعادةً، حینما تسقط الأنظمة تبقى مقومات الدولة ومنظومتھا لمن یأتي
لیبني علیھا أو یضیف أو یعدّل، ولكن ما حدث في العراق، كان شیئاً آخر، فعلاوة على محو ھویة
الدولة وتاریخھا وثقافتھا وحضارتھا عبر نھب وحرق المتاحف والمكتبات، نھبت وثائق الدولة
وأوراق النظام وعلاقاتھ الداخلیة والخارجیة وأصبح كل شيء یباُع إما على قارعة الطریق في
أسواق یطُلق علیھا العراقیون «أسواق الحرامیة» أو عبر سماسرة إذا كانت أشیاء ثمینة، أو عبر
اللصوص أنفسھم الذین یقومون بعرض ما لدیھم بشكل مباشر، أو غیر مباشر، على المھتمّین:
ً من سماسرة، إما لأشرطة یمكن أن فوسائل الإعلام العربیة والعالمیة في العراق، تلقت عروضا
یشكلوا بھا سبقاً صحفیاً أو إعلامیاً، أو لمواد یمكن نشرھا، أو حوارات مسجّلة مع شخصیات یمكن
أن یترقب الناس مشاھدتھا أو سماعھا، المھم أن یدُفع الثمن المطلوب، والذي عادة ما یكون

بالدولار، ویتوقف على براعة كلٍ من البائع والمشتري وقیمة المعروض وأھمیتھ[301].
ما بدا مؤكداً، أن الولایات المتحدة، قصدت إطلاق ید العابثین بكل ما یمتّ للتكوین التاریخي
والفكري والفني والثقافي للشعب العراقي بصلة، قصد تفتیتھ التكویني، وھزّ «الروح المعنویة»

منعاً لأیة مقاومة راھنة، أو مستقبلیة.
إنھا «تجلیات الفوضى الخلاّقة» المخربةّ لمكونات الشعب وإذكاء التنابذ الطائفي والمذھبي
والإثني والعرقي، لتسھل قیادتھ بالتوازي مع ملاحقة نخَُبھ الفكریة والثقافیة، والعلمائیة، كي لا
ً واضحاً، یستكمل ما قام بھ الطیران تقوم للشعب قائمة بعد ذلك، وھو ما یظھر ھدفاً صھیونیا
الإسرائیلي، بقصفھ مفاعل «تموز» النووي العراقي عام 1981، وقطع لأجلھ ما یقارب الألف

ومئة كیلومتر فوق أجواء عربیة متواطئة.
وإذ ارتاحت القوات الأمیركیة الغازیة لبدایة احتلالھا، بدأت «بتثبیت أقدامھا» وتركیز مكان
عملـیاتھا المرتقب، ببناء السفارة الأمیركیة، ضمن مواصفات تلیق بالأحلام المنسوجة حول مصیر

ھذا البلد.
سفارة الولایات المتحدة في الصین - أكبر بلد سكاني في العالم - بنیت على أرضٍ مساحتھا -
10 أكرات - [4000 متر مربع] وكانت تعتبر أكبر سفارة في العالم. ولكن ھذه السفارة في بكین
فقدت مركز الصدارة من حیث المساحة وضخامة البناء بعدما قرر الرئیس بوش - الإبن - بناء
السفارة في بغداد على أرض مساحتھا (104) أكرات أي ما یعادل 10 أضعاف مساحة سفارة
بلاده في الصین، وستة أضعاف مقرّ الأمم المتحدة في نیویورك، ویقول البعض إنھا تعادل مساحة

دولة الفاتیكان.
یقُال (واستخدام فعل المجھول ھنا، لأن المعلومات عن السفارة وتصمیمھا ومعالمھا،
معلومات سرّیة، حتى قیل على سبیل التھكّم: إن موقعھا سرّي أیضاً!!)، بأن فیھا مجمّعات للمكاتب
والسكن والمطاعم ودور السینما والترفیھ والمقاھي والمسابح والمراكز التجاریة للتسوّق والأندیة

الریاضیة وملاعب التنس والمدارس ومراكز الحضانة وصالونات التجمیل والحلاقة.



فالأبنیة السكنیة تزید على 916 شقة، وأبنیة المكاتب تتسع لألف موظف، أما مبنى السفیر
السكني فمساحتھ حوالى (16000) قدم مربعّ، بالإضافة إلى ذلك، ھذه المجمعات لھا بنیة تحتیة
مستقلة عن مدینة بغداد، فلھا مولداتھا الخاصة ومصادر میاھھا الخاصة، المستقلة عن شبكة میاه
بغداد أما أمنھا، فمن صلاحیات جنود مشاة البحریة الأمیركیة (المارینز) وكالمدن السومریة في
العراق القدیم، (أوروك مدینة جلجامش على سبیل المثال)، ستكون السفارة محاطة بسورٍ یعلو9
أقدام كشاھد على عالمي «الحضارة» داخل السفارة و«الجاھلیة» التي تسود خــــارجھا، وكشاھد

أیضاً على درجة «الثقة» و«الإمتنان» التي یكنھّا العراقیون لـ«محرریھم»!!
ملاحظة: بنُاةُ السفارة، كعمال: آسیویون، ولیسوا عراقیین. فالعراقیون لا یؤتمنون حتى للعمل
داخل البناء وصبّ الباطون في بلدٍ تزید نسبة البطالة فیھ على 60 في المئة جراء حرب ھجّرت

وقتلت الملایین من شعبھ.
وقد كشف السفیر الأمیركي السابق في العراق إدوارد بیك: «إذا كان ھناك أكثر من ألف
موظف یعیشون خلف أكیاس الرمل، لا أدري كیف نستطیع أن نمارس العمل

الدبلوماسي[302]».
ھكذا، إذن، تقتضي «أدوات الاحتلال» تجمیع الأمیركیین المعنیین بقیادة الحكم في العراق،
وتدبیر أسس نھب خیراتھ في مجمع واحد، وفي الوقت نفسھ: تمزیق خارج السفارة لیسھل جر

الرقاب.



الشعب الممزق یسھل قیاده

لقد كثرت تكتیكات الاحتلال الأمیركي وحلفائھ في التعامل مع الواقع المحتل ورأوا أنھ من
الضروري، وكما حدث في فیتنام إبان شنّ حملات التھجیر القسري، إما التخلص من [الشعب

الرافض للاحتلال]، أو استبدالھ، أو تغییر دیموغرافیة البلد لتتلائم مع أطماع المحتلین.
لذا كثرت التكتیكات الدافعة في اتجاه التخلصّ من الشعب، وتعددت، حیث قامت الشركات
الاحتكاریة أولاً، بجلب الأیدي العاملة الرخیصة من كل بقاع الأرض لتعمل في العراق، بینما
یعاني ابن البلد البطالة والفقر، وبلغت نسبة الفقراء ما یزید على ثلث عدد السكان، فضلاً عن شحّ
الأساسیات من الماء الصالح للشرب والكھرباء والدواء، إذ كشفت منظمة (أوكسفام) البریطانیة،
للإغاثة، عن أرقام مخیفة تتعلق بسوء الأوضاع الإنسانیة في العراق، أرقام ستترسخ في ذاكرة

الشعب:
8 ملایین عراقي معرّض للجوع، وأكثر من 4 ملایین مھجّر قسراً في داخل العراق
وخارجھ. ومن ھو في الداخل یعُامَل بشكل أسوأ ممّن ھو في الخارج، وتضاعفت نسبة سوء تغذیة

الأطفال، و70 % من البیوت من دون ماء صالح للشرب[303].



علاوة على ذلك: الإرتواء بالبترول ودماء الضحایا

تخلت مسودة القانون التي كتبتھا الولایات المتحدة للھیئة التشریعیة العلیا العراقیة، عن كل
النفط تقریباً، لمصلحة شركات غربیة، فتبقى شركة النفط الوطنیة العراقیة مسیطرة على 17 من
أصل 80 حقلاً من حقول النفط الموجودة، ما یترك الباقي - بما فیھ النفط الذي لم یكتشف بعد -
تحت سیطرة شركات أجنبیة لمدة 30 عاماً، وذلك لتحصل قوات الاحتلال على ما یقارب 30
تریلیون دولار من عائدات النفط، مقابل صرفھا ما یقارب تریلیون واحد كنفقات احتلال للعراق،

حسب تقدیرات المحتلین أنفسھم[304].
وكان الرئیس جورج بوش، قد استبق ھذه الإجراءات، ومھّد لھا الرأي العام الأمیركي تحاشیاً
لتجنب تبعات ما یمكن ظھوره فیما بعد، فصرّح في مؤتمر صحفي في 20/12/2006 معلناً:
«نحن في بدایة الصراع بین الإیدیولوجیات المتنافسة، إنھ الصراع الذي سیحدّد ما إذا كان أطفالكم
سیعیشون بسلام أم لا. فالفشل في الشرق الأوسط، على سبیل المثال، أو الفشل في العراق، أو

الانعزالیة ستحكـــــم على جیل من الشباب بتھدید دائم من الخارج[305]».
ومثلما یظھر ھنا، یدمج الرئیس بین مصالح شركات النفط والسلاح والشركات المتعددة
الجنسیات، من جھة، ومصلحة الشعب الأمیركي من جھة أخرى، بطریقة تمویھیة احتیالیة
ً مقصودة، ثم یختمھا بالترھیب بتھدید «الخارج»، منطلقاً من حادثة برجي «وول ستریت» عنوانا
لحشد النفوس وحشرھا في دائرة الفزع الدائم. أما الشعب العراقي، فلا نصیب لھ غیر «البعثرة
والتمزیق»، ومن یرفع صوتھ، أو یشُتبھ بمعارضتھ، فالسجون على أنواعھا بانتظاره: في «أبو
غریب» و«غوانتنامو» أو أخرى سریة في دول «أوروبا الشرقیة» التي تسمح قوانینھا باستعمال

كل أنواع التفنن في انتھاكات حقوق الأسرى، دون حساب...



تعذیب موصوف واحتقار «للإنسانیة» باسم «حقوق الإنسان»

استكمالاً «لتحطیم» معنویات الشعب العراقي، المتجسدة بالإفقار والإذلال وقطع میاه الشرب
والكھرباء، ونقص المواد الغذائیة والنزوح والتھجیر، لمن بقي بعد القتل أو الجرح، كان الاعتقال

العشوائي خطة ممنھجة ممھورة بخاتم السلطات الأمیركیة العلیا...
وحتى، قبل انكشاف مآسي ومخازي سجن «أبو غریب» كانت منظمة الدفاع عن حقوق
الإنسان الدولیة «ھیومان رایتس ووتش» في تقریر لھا بتاریخ 14/01/2004، قد اتھمت قوات
الاحتلال الأمیركي في العراق، بارتكاب جرائم باعتمادھا أسالیب تدمیر منازل المقاومین المشتبھ
فیھم واعتقال أقاربھم للضغط علیھم كي یستسلموا... وبعثت المنظمة برسالة إلى وزیر الدفاع
الأمیركي: دونالد رامسفیلد تطالبھ فیھا بالتوقف عن ھكذا أعمال وبتقید القوات الأمیركیة باتفاقیات

جنیف للعام 1949 [306].
إلا أن انكشاف فضائح وفظائع سجن «أبو غریب» سلطت الأضواء على تأكید ماكان یشتبھ

بھ، وأظھر للضوء ما كان یتم في العتمة...
وإذا كانت تلك الأعمال المنافیة للإنسانیة واحترام آدمیة الأسرى والمعتقلین قد تم الحدیث
عنھا كثیراً، إلا أن ما اسُتكمل إعلانھ فیما بعد، ھو أن ادعاءات الإدارة الأمیركیة عدم معرفتھا

بذلك ونسبتھا إلى «تجاوزات فردیة» ثبت كذبھ الفاضح:
فقد أكدت صحیفة «الغاردیان» نقلاً عن مجلة «ذا نیویوركر» أن الرئیس الأمیركي جورج

بوش وأكثر من 200 مسؤول أمیركي كانوا على علمٍ بعملیات تعذیب السجناء وإھانتھم.
وتقول المجلة: إن كوندالیزا رایس مستشارة بوش لشؤون الأمن القومي ھي التي أقرّتھا بعد
أن أمر دونالد رامسفیلد وزیر الدفاع الأمیركي، شخصیاً، بتوسیع صلاحیات برنامج خاص، بھدف

الحصول على المعلومات من المعتقلین عند استجوابھم، حسبما جاء في مقال نیویوركر.
وتضیف الغاردیان: إن المقال كتبھ الصحافي الأمیركي سیمور ھیرش، الذي یرجع الفضل
إلیھ في تفجیر فضیحة الانتھاكات في سجن أبو غریب. ویستند التقریر إلى إفادات مسؤولین
سابقین وحالیین في أجھزة الاستخبارات الأمیركیة، دون ذكر أسمائھم، وھو ما أدى، فیمـا بعـد إلى

تدنيّ شعبیة الرئیس بوش حسب استطلاعـات الـرأي العام[307].
على أن ما ذكرتھ المسؤولة السابقة عن سجن أبو غریب: البریغادیر جنرال الأمیركیة جانیس
كاربنسكي، بأن لدیھا أدلة على مشاركة إسرائیلیین في عملیات التحقیق مع معتقلین عراقیین في
مراكز اعتقال أخرى، تكمن أھمیتھ أنھ یمثلّ، المرة الأولى، التي یقول فیھا ضابط أمیركي رفیع

المستوى: إن الإسرائیلیین یتعاونون مع القوات الأمیركیة في العراق.
ومن شأن ھذا الكشف، أن یعطي صدقیة أكبر للتقاریر التي تحدثت عن مساھمة إسرائیلیة في
ً عن مقاومین عراقیین... بل ذھبت بعض التقاریر إلى التأكید أن محققین العملیات العراقیة، بحثا
إسرائیلیین شاركوا آخرین أمیركیین في التحقیقات التي أجریت مع الرئیس العراقي المخلوع صدام

حسین.
وقالت كاربنسكي في مقابلة مع إذاعة «بي. بي. سي» في 03/04/2004، إنھا التقت أحد
الإسرائیلیین والذي كان یعمل محققاً في مركز استخباراتي سري في بغداد، مع ضابط من قوات



التحالف.
وكانت كاربنسكي مسؤولة عن وحدة الشرطة العسكریة المشرفة على سجن أبو غریب
وسجون أخرى، حین ارتكبت الانتھاكات ضد المعتقلین العراقیین، وقد تم إیقافھا عن العمل في
أیار/ مایو (2004) ولكن لم یصدر بحقھا أي حكم حتى الآن [حینھا]. على كلٍ لم تنل ما تستحقھ

من عقاب بعد.
وفي البرنامج الإذاعي نفسھ قال الصحافي الأمیركي سیمور ھیرش الذي أثار فضیحة سجن

أبو غریب: إن معلوماتھ تؤكد وجود عملاء استخبارات إسرائیلیین في العراق...
كما كُشف النقاب في وقت سابق، وبعد احتلال العراق، عن إقامة شبكات لـ«الموساد» في
العراق، وعن قیامھ بالاستیلاء على المكتبة الیھودیة في جھاز الاستخبارات العراقي ونقلھا،

مباشرة، من مطار بغداد إلى مطار بن غوریون.
وكشف ھیرش، مؤخراً، عن نشاط كبیر لـ«الموساد» وبتعاون وثیق مع الأكراد في شمال

العراق، ومن بین أھدافھ إقامة شبكات تجسّس على إیران وسوریا[308].
وقد نقلت «القبس» الكویتیة عن جیمس الزغبي - رئیس المجمع العربي - الأمیركي في
الولایات المتحدة، أن فضیحة سجن أبو غریب ما ھي إلا جزء من أسلوب السجون الإسرائیلیة،

وأن السجّانین ھناك، كانوا سجّانین في السجون الأمیركیة[309].
ولم یقتصر تعذیب السجناء العراقیین في العراق، على ما ذكر عن القوات الأمیركیة بل أن

حلفاءھم الإنكلیز، كانوا عوناً لھم في التعذیب، كما في الاحتلال.
فقد كشفت صحیفة الـ«تایمز» البریطانیة في 16 /11/2007، عن أن أمراً قضائیاً أصدرتھ
المحكمة العلیا في لندن، بحق وزارة الدفاع البریطانیة، أظھرت أن القوات البریطانیة أجبرت
سجناء عراقیین في مركز احتجاز في مدینة البصرة على الرقص مثل المغنيّ الأمیركي مایكل
جاكسون خلال 36 ساعة متواصلة من الضرب والحرمان من النوم وذلك في شھر أیلول/ سبتمبر

من عام 2003.
وقالت الصحیفة: إن تسعة مدنیین عراقیین «وقعوا ضحیة منافسة بین عدد من الجنود
البریطانیین، لمعرفة من یمارس أقوى رفسة بحقّ السجناء» مشیرة إلى أن أحد المدنیین العراقیین،
ویدعى بھاء موسى «توفي، لاحقاً، وكان في جسده (93) جرحاً...» نقلاً عن: (یو.بي.آي)

.[310]
كما نقُل أن تعذیب العراقیین تم جزء منھ على أیدي أعضاء سابقین في أجھزة الدیكتاتور
التشیلي أوغوستو بینوشیھ، كانت قد استقدمتھم «بلاك ووتر» بالمئات إلى العراق [للاستعانة

بوحشیتھم وإجرامیتھم المناسبة لمزاج الاحتلال الأمیركي]...!!
إنھا «عولمة التعذیب الخلاّقة» التي تعمل على «مكافحة الإرھاب»!!

إنھا أمیركا... لمن یھیمون بھا من العرب!!
حتى حلفاؤھا ضاقوا بھا ذرعاً، بعض الأحیان... بعض الأحیان فقط، لستر عورتھا،
وعوراتھم معھا... فحینما طالبت رئیسة وزراء ألمانیا: أنجیلا میركل، حلیفتھا واشنطن، بإغلاق
معتقل «غوانتنامو» لأنھ مناقض لشرعة حقوق الإنسان، شكل ذلك استفزازاً للإدارة الأمیركیة
التي أنبّتھا، وكان التأنیب شدید اللھجة ضد میركل، لأن واشنطن تعتبر أن ھذا المعتقل «تبرّره

حمایة المجتمع الأمیركي».



أكثر من ذلك، فبعدما تعھدت إدارة كلینتون، في أیامھا الأخیرة، بالتوقیع على اتفاقیة إقامة
المحكمة الجنائیة الدولیة، انبرت إدارة بوش - الإبن إلى إبطال مفعول ھذا الالتزام عن طریق
توقیع أكبر عدد ممكن من الاتفاقیات الثنائیة مع دول صغیرة في العالم، بإعفاء جنود أمیركا، في
أي مكان في العالم، من سلطة ھذه المحكمة، مھما كانت تھمھم. والطریقة التي تحصل بھا
واشنطن على تواقیع الدول الصغیرة على ھذه الاتفاقیات، ھي التھدید بقطع المساعدات المالیة

عنھا إذا رفضت التوقیع[311].
إنھا أنواع ملونة من الإرھاب: في السجون وخارجھا... إرھاب ضد الأفراد، والشعوب،

والدول... دیدن الولایات المتحدة على امتداد ولادتھا وتاریخھا!!



بوش والشرق الأوسط الكبیر

في 8 شباط/ فبرایر 2004، أي قبل اكتمال عام على غزو العراق، قال جورج بوش بملء
فیْھ: «أنا رئیس حرب» في برنامج (ألتقي الصحافة) لتیم روسیرت على شبكة «إن.بي.سي

.«[N.B.C [312
ھذا الرئیس «الحَرْبجَيّ»، قدمت إدارتھ إلى قمة الدول الصناعیة الثماني الكبرى، بعد خمسة
أشھر من ھذا التصریح، والتي عُقدت في حزیران/ یونیو 2004 في الولایات المتحدة، «مشروع
الشرق الأوسط الكبیر» الذي یشمل، إضافة إلى الوطن العربي، «محیطھ القریب والملاصق

(إیران - تركیا - باكستان...» مع تحیزٍّ واضح للكیان الصھیوني.
وقد نشرت صحیفة «واشنطن بوست» الأمیركیة نص المشروع، والمقصود بالتسمیة، فإذا بھ

یعني:
ً مروراً بجنوب آسیا الامتداد الجغرافي الواسع من أندونیسیا شرقاً، إلى موریتانیا غربا

ووسطھا والقوقاز.
وما یمكن ملاحظتھ، أن ھذا المشروع، جمع كل مشاریع الأحلاف التي عملت واشنطن على
تسویقھا، منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة، بدءاً بحلف بغداد، ثم السنتو، وانتھاء بضم الدول
الأخرى، المستجدة على لائحة الاستراتیجیة الأمیركیة في آسیا بین حدّي غربھا وشرقھا المسلمْین:

موریتانیا وإندونیسیا.
وإذا كانت نقاط الدعایة الأمیركیة الترویجیة لھذا المشروع ركزت على ما أسمتھ: تشجیع
الدیموقراطیة وبناء المجتمع المعرفي وتوسیع الفرص الاقتصادیة، فھو یعني تفسیراً وتوضیحاً:
تنصیب الأنظمة الملحقة بواشنطن، في بلدان المشروع المرتقب، واطلاق «غول» «العولمة
المتوحشة» بمعناھا الاقتصادي اللیبرالي، وأما المجتمع المعرفي فبناؤه كذبة لا تنطلي على أحد،
لأن «احتكار المعرفة» من أھم أدوات التسلط الأمیركي على الشعوب التي حدد لھا استھلاك نتائج

المعرفة «لمص دماء خیرات تلك الشعوب».
وعلیھ، یمكن استخلاص العناصر الأساسیة للبعد الاستراتیجي للمشروع الشرق أوسطي،

وتلخیصھا بما یأتي:
تجمید معاھدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بین الدول العربیة، ووضع عوائق أمام

الدفاع المشترك العربي [في حال تحرك على أرض الواقع - افتراضاً].
إقامة أمن إقلیمي جدید، بدلاً من الأمن القومي العربي. طبعاً، تكون الید الطولى فیھ للكیان

الصھیوني.
اتباع سیاسة الحدود المرنة في فلسطین مما یمكّن «إسرائیل» من التمدد والتغلغل في الدول

العربیة، ولا یتیح للدول العربیة - تبعاً لموازین القوى - التغلغل في الكیان الصھیوني.
ضمان التفوق العسكري الإسرائیلي على الدول العربیة مجتمعة، كما ھو الشعار الدائم لكل
الإدارات الأمیركیة المتعاقبة، وتمكین الكیان الصھیوني من امتلاك القوة المعتدیة والرادعة على

الدوام.



ً لمعاھدات واتفاقیات عربیة - الوجود العسكري الأمیركي: البحري والجوي الكثیف، وفقا
أمیركیة، أو بقرارات من الأمم المتحدة - سیاّن في ذلك - مع السماح لوجود عسكري غربي

محدود، قیمتھ في التغطیة على ممارسات الأمیركیین وإظھارھا بلباس دولي.
التخزین المسبق للأسلحة والمعدات الأمیركیة، وھو نھج سارٍ منذ مبدإ نیكسون ثم كارتر،
وتعزیز كلینتون لھ، لتسھیل وصول القوات عند الضرورة، وھو ما برزت ركائزه في بلدان بحر

قزوین ثم أفغانستان والعراق، مع دولٍ أخرى سیأتي دورھا فیما بعد.
ربط «إسرائیل» بمعاھدات واتفاقات أمنیة مع دول الجوار الجغرافي للوطن العربي، خاصة
تركیا وأریتریا وأثیوبیا، إستكمالاً لاتفاقیات كمب دیفید مع مصر، ووادي عربة مع الأردن،
ومكاتب التنسیق في دول الخلیج: في السر والعلن، وصولاً إلى المملكة المغربیة وموریتانیا، إذ لم
یفشل فیھا، قبلاً، غیر اتفاق السابع عشر من أیار/ مایو 1983، مع لبنان، الذي حطمتھ انتفاضة

السادس من شباط/ فبرایر 1984.
منع انتشار الأسلحة النوویة والصواریخ البالستیة خارج الدول النوویة الحالیة، مما یساعد
على انفراد «إسرائیل» بامتلاكھا، ویقوّي جبھة المعارضة «الدولیة» لامتلاك إیران الطاقة
النوویة، ولو السلمیة منھا، لاسیما وأن طھران، أعلنت منذ انتصار الثورة الإسلامیة فیھا، رفضھا
لوجود «إسرائیل» ككیان بالأساس، وإعلان یوم القدس العالمي آخر جمعة من شھر رمضان كل
عام، مع دعم المقاومات: اللبنانیة والفلسطینیة ضد العدو الصھیوني، وتعزیز المقاومة في

العراق[313]...
ً كثیرة ساورت إدارة بوش في احتلال العراق بعد أفغانستان، ودفعتھا للتقدم لعل، أوھاما
بخطوات كثیرة الصعوبة، وشائكة المسالك، حسب ھذا المشروع «الطموح» إذ ظنت أن ما قامت
بھ من «بعثرة» لمكونات الشعب العراقي، وممارسة نھب خیراتھ، على أنواعھا، حتى الآثار
والمتاحف، وملاحقة نوابغھ وعلمائھ إخفاءً وقتلاً وترویعاً، وإطلاق ید الصھاینة في مشاركة قوات
التحالف، بھذه الأعمال، والتغاضي - بل ودفع - التغلغل الصھیوني في كردستان العراق، كلھا

معطیات أرست لدى واشنطن نوعاً من الطمأنینة الخادعة.



العراق المحتل: بین الواقع والأوھام

صحیح أن الولایات المتحدة ورثت «تركة» الامبراطوریة البریطانیة، كذلك الفرنسیة، لكنھا
ظلت «قاصرة» عن أخذ العِبرة، مما حل بتینك الإمبراطوریتین قبلھا.

ولو تمعنّت قلیلاً على الأقل، بما یخص العراق، واستقرأت ما حلّ بغیرھا من قوات احتلال
ً آخر، وھذه لیست دعوة «لتمكین المحتلین» من ً آخر وأسلوبا لذلك البلد العربي، لاختارت زمنا

كیفیة إمساكنا من رقابنا، بقدر ما ھي «نعمة لنا» في عدم استفادتھم من التجارب...
ولنسمع كبیر جواسیس الإنكلیز، الذي أدار «فیصل الأول» ومعھ «الثورة العربیة» ضد
الأتراك بحجة التحریر والاستقلال: «لورنس العرب» یقول في «صنداي تایمز» في 27 آب/

أغسطس 1920 في قلب ثورة العشرین العراقیة:
«لقد اقتید شعب إنكلترا في بلاد الرافدین إلى فخٍ یبدو من الصعوبة الھروب منھ مع الاحتفاظ

بالكبریاء والشرف. لقد خُدعنا بالمعلومات الكاذبة والفیض الجاري من الأضالیل.
بغداد منھكة ومقطعة الأوصال، وكل شيء فیھا غیر حقیقي وغیر منجز. والإدارة لدینا أكثر
وحشیة وأقل كفاءة مما یعرف الرأي العام. إنھ عارٌ على سجلنّا الإمبراطوري. وربما عاجلاً

سیزداد الالتھاب إلى درجة لا یمكن علاجھ. نحن الیوم لسنا بعیدین عن الكارثة[314]».
وبصرف النظر عن تقییمھ وإلقاء المسؤولیة «بضربة على الحافر وأخرى على المسمار»
ومحاولة إلقاء جزء من المسؤولیة على بعض الفئات العراقیة التي «خُدع بھا» كي یتنصل

كإستعماري من «كل المسؤولیة» فإن ما ورد كان عِبرة لم تجد من الأمیركیین من یعتبر بھا...
وتذكر مادلین أولبرایت، في «مذكرة إلى الرئیس المنتخب» أنھ، في صباح یوم 18 تموز/
یولیو 1921 تجمّع ممثلون عن الیھود والمسیحیین والمسلمین [العراقیین] في فناء الحاخام الأكبر
في بغداد، لتحیة حاكمھم الجدید وسماع كلمتھ... تركز اھتمام الجمیع على رجل متوسط الطول،

ذي لحیة مھذبة ووجھ وقور، كان اسمھ فیصل بن الحسین...
المؤتمن على أسرار لورنس العرب وسرعان ما سیصبح ملكاً... عندما دُعي العربي إلى
الكلام قال للمستمعین: «لا معنى لكلمات یھود ومسلمین ومسیحیین في مصطلحات الوطنیة، ھناك
ً بلد یدعى العراق وكلنا عراقیون. إنني أطلب من مواطنيّ أن یكونوا عراقیین فحسب، لأننا جمیعا
أبناء أرومة واحدة، أرومة جدنا سام؛ كلنا ننتمي إلى العرق السامي، ولا فرق بین مسلم ومسیحي

ویھودي».
وتكمل أولبرایت:

ً بدعوة من الزعماء المحلیین، بل بدعوة من البریطانیین... كان لم ینصّب فیصل ملكا
البریطانیون یخططّون «لتحضیر» العرب والاستفادة من نفطھم، لكن العراقیین أصروا على
السیناریو الخاص بھم، فتقاتلوا بعضھم مع بعض وتمردوا على إملاءات لندن. وخلال أربعة عشر
شھراً، كتب المسؤول البریطاني عن العراق، ونستون تشرشل، إلى رئیس الوزراء دیفید لوید

جورج یشكو إلیھ بیأس:
«إنني قلق جداً بشأن العراق. لقد أصبحت المھمة التي عھدت بھا إليّ، مستحیلة حقاّ...



لیس ھناك أي صحیفة - محافظة أو لیبرالیة أو عمالیة - لیست معادیة لبقائنا في ھذا البلد...
إنني أعتقد الآن، أن عليّ أن أوضح بجلاء، لا لفیصل فحسب بل للجمعیة التأسیسیة، الموقف... إذا
لم یكونوا مستعدّین لحثنّا على البقاء والتعاون بكل الطرق، فإنني سأنسحب. وذلك ھو الحل على
أي حال... إننا ندفع حالیاً ثمانیة ملایین دولار في السنة من أجل امتیاز العیش فوق بركان لا یقرّ

بالجمیل، ولا یمكن أن نحصل منھ في أي ظرف على أي شيء یستحق أن نأخذه [315].
ملاحظات خمسٌ لا بد منھا:

لم ینصّب فیصل ملكاً من قبل الشعب العراقي، بل من قبل البریطانیین، حسب قول الوزیرة.
البریطانیون یعملون على نقل العراقیین إلى «سلمّ الحضارة» لیس بدافع إنساني، بل للاستفادة

من نفطھم... عدا الحدیث عن «الحضارة المطلوبة».
لم تذكر الوزیرة سبب تقاتل العراقیین بعضھم مع بعض ودور الإنكلیز في ذلك، ولاسیما أن

العراقیین «تمردوا على إملاءات لندن».
ً -في العراق ونكران العراقیین الجمیل، وكأن وجود ذِكْر تشرشل المبلغ المدفوع - انكلیزیا

الإنكلیز، في العراق، بحد ذاتھ «منةّ» تستوجب الشكر والتبجیل.
لم یذكر تشرشل المبالغ التي ینھبونھا من بترول العراقیین وخیراتھم الأخرى، وكأنھا منحة

واجبة لا تستحق الذكر...
وتعود اولبرایت لتستذكر أنھ، بعد أكثر من ثمانیة عقود، مرت على تاریخ العراق، ستكون
فكرة الاجتماع في بیت الحاخام الأكبر مستغربة [بل مستحیلة] وكذلك مختلف مكونات النسیج

العراقي...
ومع إبدائھا التخوف من تنامي سیطرة «القاعدة» التي كانت قد تضاعفت ھجماتھا في
العراق، مكذّبةً ادعاءات واشنطن في التذرّع بدخول بلاد الرافدین لملاحقة «الإرھاب» تعود لتؤكد
أنھ «حتى عندما كانت مستویات قواتنا في ذروتھا لم نسیطر على البلد، لأننا لم نستطع إقامة
الأمن، ما یعني أن اللوم وقع علینا لما نتج عن اضطراب الكھرباء، والنشاط الاقتصادي، وسلامة
الناس. المیزة الوحیدة التي نمتلكھا الآن، ھي أن لدى الآخرین، كوابیس تشبھ كوابیسنا، فما من

حكومة في المنطقة تؤید القاعدة...».
وتستكمل:

«لقد أدى العنف الطائفي بالفعل إلى سقوط عدد ھائل من المدنیین، وإلى واحد من أكبر
النزوحات السكانیة في تاریخ الشرق الأوسط الحدیث، فقد ھَجَر أكثر من ملیوني عراقي منازلھم
ً عن أحیاء أكثر أمناً، أو فرّوا عبر الحدود إلى سوریا والأردن وإیران وكلفّ ھذا الخروج بحثا

العراق نواةً من العاملین المھرة الذین یحتاج البلد إلى مواھبھم.
كما أن نزوح السكان یمیل إلى إطالة القتال بدلاً من تبرید النزاع، إذ ینتظم النازحون
لاسترجاع بیوتھم. وما لم تمارس رقابة شدیدة على مناطق اللاجئین، یمكن أن تتحول إلى قواعد
للمیلیشیات ومعسكرات للتلقین، حیث تحثّ المنافي المریرة، الجیل التالي على خوض معارك
خسرھا الجیل السابق. لقد شھدنا ذلك لدى الفلسطینیین لمدة ستة عقود، ورأیتھ بنفسي في أفریقیا

الوسطى، حیث أطلق اللاجئون من رواندا جولة إثر أخرى من سفك الدماء» [316].
وتقول في مكان آخر:



لاحظ فیلیب زیلیكوف، وھو مستشار كبیر سابق لكوندالیزا رایس [وزیرة الخارجیة السابقة
ً واحدة. بل ھناك خمسٌ أو ستّ حروب مختلفة في البلد نفسھ، أیضاً] أن «العراق لا یشھد حربا

ولكلٍ منھا قوى محرّكة مختلفة ومتحاربون مختلفون [317]».
ثم تستنج كدبلوماسیة ووزیرة خارجیة سابقة، من باب التجربة والاتعاظ، لمصلحة أمیركا

بالطبع، ولیست الغایة مصلحتنا كشعوب - لأن لھا ھي الأخرى - أیاماً سوداً ضد الأمم، فتقول:
ً من العراق، فیجب أن یكون عدم القدرة على فرض فكرة «إذا كان بوسعنا أن نتعلمّ شیئا
جدیدة على مجتمع ما... لقد أصبح «تسلیم الموقوفین خارج نطاق القانون» وخلیج غوانتنامو،
ً مختزلاً لأمیركا (أو إدارة أمیركیة) التي فقدت الإیمان بقوة فكرتھا. ویبدو أن وأبو غریب، اسما
نفاقھم انكشف، فتعرّض الأشخاص الذین اعتنقوا الفكرة الأمیركیة، وعملوا بشكل تدریجي على

نشرھا في أكثر مناطق العالم تقلبّاً، للھزیمة أمام جیل جدید من المتطرفین... [318]».
ولكن، من غرس «الإنسانیة» فجأة في قلب أولبرایت، ودفعھا، لأخذ العبرة؟ إنھا:



المقاومة العراقیة

...كم تمنى قادة الغزو التحالفي، للعراق، أن تتجسد الأوھام التي زرعت في رؤوسھم
«الحامیة» الباحثة عن الورود، والأرز، التي ستنثر علیھم، حال دخولھم بلاد الرافدین... لكن

تمنیاتھم، بددتھا رمال العراق التي رسم بوش الأب خطاً علیھا، لیتسع باتساع الصحراء...
لقد جوبھت قوات الاحتلال، منذ اللحظة التي وطئت فیھا أرض العراق، بمقاومة، یعرفھا

المحتلون، قبل غیرھم في الخارج.
لقد ظلمت المقاومة العراقیة - من الخارج - أشّد الظلم، فتمّ الخلط بینھا وبین «فروع»
«تنظیم القاعدة» التي تداعت إلى العراق، ولاسیما بعدما «حركت الغرائز» الطائفیة والمذھبیة
والإثنیة والعرقیة، فاختلط «حابل» المقاومة «بالتباس» «نابل» الإرھاب، الذي یستھدف المدنیین
العراقیین والمراكز الدینیة والمذھبیة، وكل التجمعات مھما كانت صفاتھا... یغذي ذلك الواقع،
تحالف قوات الاحتلال، زیادة في تمزیق نسیج الشعب العراقي من جھة، وإلھائھ عن استھداف

المحتلین، فبدا العراق مسرحاً لعدة مشارب من أنواع العملیات العسكریة...
لكن، مع كل ذلك، بقي المقاومون الحقیقیون، الذین لم یخطئوا اتجاه البوصلة الدقیق، القائل

بأن المحتلین ھم الھدف الأساسي، وما عداه عبث بعبث.
على أن «صبر المقاومین» وتسدیدھم الصائب ضد قوات الاحتلال، أعاد رشد الكثیر من
المغرّر بھم وبدأوا یسلكون المسلك القویم في عملیات المواجھة، وبرزت أسماء المدن بأحیائھا،

والقرى، والدساكر وأماكن تمركز القوات الغازیة...
ومع أن وسائل المقاومة القتالیة كانت من صنع محلي بادئ الأمر، مع بعض الأسلحة
المحصول علیھا، بطرق متعددة، ثم من الاستیلاء علیھا من عناصر القوات الغازیة، إلا أنھا
تطورت فیما بعد إلى مقاومة تمتلك أسلحة متوسطة قادرة على مواجھة الآلیات، والقصف عن بعُد
متوسط، وتطورت من قنابل «المولوتوف» والقنبلة الیدویة، والألغام إلى المواجھات المباشرة،

لساعات، وإیقاع الإصابات المؤكدة في صفوف العدو.
ومع تنامي المقاومة، وصعود معنویات المقاومین الذین أصبحوا محط أنظار مختلف الفئات
الشعبیة ومصدر اعتزازھم، كان خط معنویات قوات الاحتلال یسیر انحداراً، حتى وصل الحال

بالجنود الأمیركیین إلى استجداء المقاومین متسائلین:
«لماذا تقتلوننا نحن؟ اذھبوا فاقتلوا الضباط فنحن ننفذّ أوامرھم».

ھؤلاء الجنود الذین وعدوا بالعودة إلى الولایات المتحدة في مایو/ ایار 2003 ثم مددت فترة
بقائھم إلى أیلول/سبتمبر 2003، ثم اعلن الجیش بعدھا أنھ تم تأجیل عودتھم إلى اجل غیر مسمى،
وھذا ما جعلھم ینفجرون ساخطین في برنامج «صباح الخیر یا أمیركا» الذي بثتھ شبكة «ایھ.
بي.سي» التلفزیونیة الأمیركیة في 16 تموز/ یولیو 2003، ومع التعلیقات الغاضبة للجنود

وعائلاتھم التي ملأت البرنامج، فقد صرخ أحد الجنود غاضباً:
«لو كان دونالد رامسفیلد ھنا لطالبتھ بالاستقالة» مما دفع الجنرال جون ابي زید لعقد مؤتمر

صحفي في اعقاب ھذا البرنامج الذي أثار ضجة كبرى في الولایات المتحدة، أعلن فیھ:



«إن كل من یرتدي الزي العسكري لیس حراً في قول أي شيء یحط من قدر وزیر الدفاع أو
رئیس الولایات المتحدة الأمیركیة» وإن أمثال ھؤلاء «سوف یتعرضون لتوبیخ شفھي أو ما ھو

أشد، من قادتھم» [319].
وقد صدرت عشرات المقالات بعد ذلك، أجمعت كلھا على إبراز «التوتر» الذي یخیم على
نفوس قوات الاحتلال، وكانت تتقاطع، على ألسنة المسؤولین المباشرین عند القوات العسكریة

المتواجدة على أرض العراق، كالتالي:
التقلیل من قدرة القوة المقاومة العراقیة «كان من الأخطاء الغبیة».

منطقة وسط العراق لا تزال منطقة حرب.
عدد العملیات في بغداد وحدھا، یصل إلى 13 عملیة في الیوم الواحد.

أكد بول وولفویتز، نائب وزیر الدفاع، في 23 تموز/ یولیو 2003 «أن 150 الف جندي
یتعرضون لعشرات الھجمات أسبوعیا».

كما اكد الناطق العسكري الأمیركي في بغداد، في 27 آب/ أغسطس 2003، أن عدد
عملیات المقاومة یتراوح بین 9 و17 عملیة في الیوم.

طلبت السلطات الأمیركیة، من عائلات الجنود، عدم مراسلة أبنائھم في العراق للتقلیل من
شعورھم بالحنین إلى الوطن حسبما ذكرت «نیویورك تایمز».

سجلت حالات فرار الكثیر من جنود الاحتلال الأمیركي الھاربین عبر الجبال إلى تركیا.
[320]

ھكذا تحولت أرض العراق إلى جحیم وقعت فیھ قوات التحالف الأمیركي - البریطاني، تتزاید
ألسنة اللھب فیھ، كلما تقادمت الأیام وازداد أوار المقاومة العراقیة الباسلة، وازداد عدد المنتحرین
من الجنود الأمیركیین، إلا أن بقایا من عنجھیة بعض «الرؤوس الحامیة» لم تكن قد تحطمت بعد.
لأن «المصائب» كانت على «الرتب المتدنیة» في القوات الغازیة فجنود المواجھة ھم میزان

الأمور وتطورھا الحقیقي على الأرض.
وقد قال مسؤول طبي بارز في البنتاغون" إن 21 على الأقل، من الجنود الأمیركیین
ً عن قلقھ بشأن ارتفاع نسبة الانتحار المنتشرین في العراق إنتحروا، خلال العام الماضي معربا

عن المعدل المعتاد.
وأفاد «ولیام وینكینویردر» مساعد وزیر الدفاع للشؤون الصحیة أن كافة المنتحرین، باستثناء

ثلاثة فقط، ھم من جنود الجیش، وتشكل قوات الجیش، غالبیة القوات المنتشرة في العراق.
وقال: «السؤال الحقیقي ھو (...) ھل ھذه النسبة زائدة عن المعتاد؟».

وقال: إنھ تم تسجیل 135 عملیة انتحار سنویاً، من بین كل 100 الف جندي، مقارنة مع
حوالى 11 في المئة، في السابق»... ولم یلاحظ اختلاف في نسب الانتحار في القطاعات

العسكریة الأخرى. (أ. ف. ب) [321].
ومع كل ذلك، رأى الجنرال بیتربایس، أعلى مسؤول عسكري أمیركي، الذي «لا یغادر
المنطقة الخضراء» في بغداد، أن «وزیر الدفاع الأمیركي دونالد رامسفیلد» یتحرك بإیحاء من الله
«وذكر قائد الجیوش الأمیركیة أن رامسفیلد» یدیر الأمور بالطریقة التي یقول لھ الله إنھا
«الأفضل لبلادنا» مضیفاً أنھ «رجل تتخطى وطنیتھ وطاقتھ وإدارتھ كثیراً، وطنیة وطاقة وإدارة



جمیع الذین عرفتھم. إنھ یجھد أكثر من أي شخص آخر في البنتاغون». (أ.ف.ب، أ،ب، یو.
بي.اي). [322]

على أن ریاح الأمور، عصفت بغیر ما كان یشتھي ھذا الجنرال المغرور ولم تفتّ عملیات
القمع من عضد المقاومین البواسل، الذین شددوا ضرباتھم على مختلف مفاصل قوات الاحتلال،

مع تطویر وسائل مواجھتھا...
وھو ما رفع عدد القتلى من الجنود الأمیركیین، منذ الغزو، عام 2003، وبعد أربع سنوات
ونصف إلى 3683 جندیاً، وقارب عدد حالات الفرار والتغیب ثلاثة أضعاف ما كان علیھ قبیل

أحداث 11 أیلول/ سبتمبر 2001.
وأوضح عسكریون أمیركیون في العراق، أنھم یعانون بشدة قلة الوقت المخصص للنوم،
وسط ظروف حافلة بأسباب الانزعاج، ورأت صحیفة «أوبزرفر» البریطانیة أنھ یلخص وضع
الجیش المنھك في العراق حیث «تبددت نغمة التفاؤل التي كانت تمیز مناقشات الجنود من قبل،
وأحادیثھم المفعمة بالثقة عن إحلال الدیموقراطیة وھزم تنظیم القاعدة، وانقشعت، لتحل محلھا لغة

مغایرة، تعبر عن الشعور بالضیاع والفشل والعجز عن تحقیق الأھداف».
ومن قبیل المفارقات أن تتحدث مسؤولة عسكریة في مجال التوجیھ المعنوي للقوات الأمیركیة
في العراق بلھجة تعبرّ عن العجز بدلاً من «التصریحات الوردیة»، ونسبت «أوبزرفر» إلى ھذه
العسكریة قولھا: «جیشنا منھك»، ونحن نحتفظ في مسرح العملیات بجنود «فعل فیھم الإعیاء

أفاعیلھ».
وازدادت حدة المفارقة، عندما أكد زمیل لھا، على حدیثھا بقولھ: «نعم، تلك ھي الحقیقة.

ولتعلم وسائل الإعلام أحوالنا، ھنا، كما ھي بالضبط».[323]



وأصاب مرض الاكتئاب «إسرائیل»

وقد انعكست أوضاع القوات الأمیركیة المحتلة للعراق، المفعمة بالانحدار النفسي والمعنوي،
سیلاً من المقالات الإسرائیلیة الراصدة لتراكمات الفشل في السیاسة الأمیركیة الدولیة والعربیة،
ومنھا مقال افتتاحي نشرتھ صحیفة «یدیعوت أحرونوت» في الخامس من آب، بعنوان لافت
للنظر: «جسور أمیركا الآیلة للسقوط». ولعل ھذا المقال قد تمیز عن سواه، بحساسیة عالیة في
رصد الانعكاس العام لما یسمیھ: «الفشل الأكبر في السیاسة الأمیركیة الخارجیة» أي احتلال
العراق، لیس على السیاسة الأمیركیة الدولیة أو المحلیة، ولیس على الاقتصاد الأمیركي أو النفوذ
الأمیركي الخارجي حتى، بل على موقع أكثر حساسیة من كل ھذه المواقع، ھو المزاج القومي

الأمیركي.
تقول عبارات المقال الإسرائیلي، حرفیاً: «ھذه مصاعب تعود إلى المزاج القومي الأمیركي،
الأمیركیون غارقون في مرارة سوداء/ الأمة الأمیركیة «السوبرتفاؤلیة» تعبر عن مظاھر الضیق
والأزمة / «عھدنا الذھبي قد ولىّ»، كتب في ھذا الأسبوع، الصحافي الأمیركي الواسع التأثیر
مورت زوكرمان/ تقول استطلاعات الـ«وول سترایت جورنال» والـ«سي.بي.إس». إن 19 %
فقط من الأمیركیین یعتقدون أن بلادھم تسیر في الاتجاه الصحیح. وأن 70 % على ثقة بأن
بلادھم ذاھبة نحو الضیاع، و32 % من الأمیركیین فقط أعطوا الرئیس بوش العلامة الإیجابیة
على أدائھ، و3 % فقط من الأمیركیین یعتبرون أداء مجلس الشیوخ لعملھ إیجابیاً، «لم نعد دولة
كبرى قائدة وناجحة»، حسبما قرر الأمیركیون. ومن یعتقد بأن إنھاء حرب العراق سیبدّد الإكتئاب
ً سوداء، غیر قلیلة ولیس في البورصة فقط / لأن الأمیركي، مخطئ في اعتقاده / سنشھد أیاما

المسألة لا تتعلق، فقط بالاقتصاد وھذه المرة یا غبي، المسألة تتعلق «بالثقة والإیمان».
لا یكفي فقط الانتباه إلى أن مزاج ھذا المقال الإسرائیلي یتناغم مع مزاج مقالات أمیركیة غیر
قلیلة، فھو على أي حال، واحد من أھل الدار، یتحدث عن شأن داخلي. لكن الأھم ھو الانتباه إلى
أن ارتدادات أي فشل أمیركي، خاصة في منطقتنا تنعكس، بحساسیة أكبر: داخل «إسرائیل»، منھا

داخل الولایات المتحدة نفسھا[324].



ولكن: من أشدّ ھؤلاء بؤسا؟ً

كما في كل مكان وزمان یبقى الفقیر والمستضعف وحده، وقود نیران الحروب.
وھو ما عكستھ معظم التقاریر والدراسات، حول تركیبة الجیش الأمیركي في العراق، الذي
قدُّر أثناء بدایة العدوان بـ(147) ألف جندي معظمھم من صغار السن بین التاسعة عشرة والثالثة
والعشرین، ولاسیما جنود كتیبة المشاة الثالثة العاملة في بغداد، وكثیر منھم من السود، والھنود
الحمر، والمكسیكان كما یطلق علیھم. وتحدث كثیر من الصحفیین المطلعین على ذلك عن كثب،
إن ھؤلاء المكسیكان كثیر منھم لا یتكلم الانكلیزیة، وإنما المكسیكیة، حتى الآن، وھذا یعكس أن
ھؤلاء جمیعاً، حدیثو عھدٍ بالجیش، وكثیر منھم التحق بالجیش لأنھم فقراء أو عاطلون من العمل
أو یبحثون عن بعض الامتیازات مثل التعلیم الجامعي المجاني، وھو ما انعكس على حالتھم

النفسیة، وعلى أوضاع أھالیھم بعد أن طالت ومددت وعود عودتھم [325].
ولعل القارئ یشتم عبق المرارة القاتلة المعبرة عما تعانیھ الفئات الآنفة الذكر، من ذل
الانصیاع ودفع «فواتیر» مجانیة لصالح المسؤولین القابضین على قرارات الموت وامتصاص
دماء الأمیركیین وغیرھم من الشعوب المقھورة، ما عبرت عنھ قصیدة الشاعر: جاك ھرشمان -
المناصر لحزب الخضر - الذي طوّ بھ عمدة سان فرنسیسكو، شاعر المدینة بتاریخ

12/1/2006، حیث یقول في قصیدتھ، تحت عنوان:
أنت تعرف ما أقول:
كم من أبناءِ وبناتِ

كلِ المئاتِ من الرجالِ والنساء
في الكونغرس یحاربون في العراق؟

اثنان؟
حسناً، إنھ لجیشٌ تطوعيٌّ

ورجال الكونغرس ونساؤه ذوو الصفقات والاستثمار الخاص
معظمھم ذوو ملایین.
أنت تعرف ما أقول:

ً لیس على أولادھم أن یأخذوا غسیلاً عسكریا
لأنھم متسخون بالعنصریة
مخترمون بمخافة السجن

مطاردون بالبؤس مثل الـ20 بالمئة
من الأمیركیین الأفارقة في القوات المسلحة.

أو مثل نسبة اللاتینیین الثقیلة
ً والفقراء البیض أیضا

یتلقون الأوامر، ویحاربون في بلادٍ
نصف سكانھا أطفال في الخامسة عشرة أو أقل

أنت تعرف ما أقول؟



ً أما أنا، فالمفترض فيّ أن أكون وطنیا
أؤید اندفاعةَ السیطرةِ على العالم من

جانب عصابة رؤوس الموت
الطاغیة، یومیاً، مع كل فسادھا الأخلاقي

على قنوات یأسنا.
الرعب النووي أیقظ الإلھ من موتھ

والحروب المقدسة تتلاطم في خضم أكاذیبھا.
بینما الأطفال ھنا والأطفال ھناك

مطحونون حتى عروق ابتساماتھم البریئة
التي لاتزال ممكنة

وفي رؤوسھم الصغیرة
وفي عتباتھم وفراشھم

یتمنوّن لو دفنوك
أیھا القاتل الخسیسُ

جرّاء ما ارتكبتھ بحق الأطفال
الذین آذیتھم.

ولسوف یھیلون وسخاً سعیداً على جثتك
أیھا السید الرئیس:

أنت تعرف ما أقول؟
انت تعرف ما أقول [326].

ھي قصیدةٌ، بیانٌ، ینبض بكل لواعج الألم والأسى الذي تدفعھ الفئات الشعبیة المدفوعة إلى
رحایا الحروب، منتقاة بمیزان العنصریة والطبقیة، لتكون وقود القتل والانقتال، في بلاد صورتھا

واشنطن من «حدود المجال الحیوي» لعنصر الأنكلوسكسون وعنصریتھ وعولمتھ المتوحشة.
غیر أن إدارة بوش - الابن، وزبانیة شركات البترول وصناعة الأسلحة، والمؤمنین التزاماً،
أو مصلحةً بـ«شعب الله المختار» و«حتمیة عودتھ» والتحضیر لمعركة «الھرمجدّون» الفاصلة،
لا یسمعون تأوھات المعذبین والمظلومین والمتظلمین مما جنت ایدیھم العابثة بمصائر الشعوب...

فبعدما حطّت رحال قوات الغزو الاحتلالي الأمیركیة ومن معھا من باقي أطراف التحالف
العدواني، في افغانستان والعراق عمدت واشنطن إلى توسیع مبدأ كارتر باتجاه منطقتین حیویتین
لإنتاج الزیت وتنویع «مصادر استیراده» مستقبلاً، إضافة لمنطقة الخلیج وبحر قزوین، فتوجھت
نحو أفریقیا وحطت آمالھا وأموالھا في نیجیریا وأنغولا والسنغال وغانا ومالي وأوغندا وكینیا مع
التعھد بزیادة السلاح والتدریب اللازمین للحفاظ على حسن استخراج الزیت ودعم الإدارات

المحلیة الموكلة بھ، ثم عززت ذلك ببناء قواعد عسكریة فیھا.
كذلك، شاركت من وراء الستار، في تقویة الحكومات المحلیة في دول أمیركا اللاتینیة
ودعمھا بالخبرة والسلاح والمستشارین، ثم شاركت مباشرة في حرب كولومبیا التي عانت وتعاني
من أربعة أنواع من الحروب، بدءاً بالمقاومة وانتھاء بصراع مافیات المخدرات، ضد السلطات

المحلیة.



ومع أن واشنطن، على الأغلب، فضّلت أن تحمّل عبء الأمن الإقلیمي في أفریقیا وبحر
قزوین وأمیركـا اللاتینیة للدول المحلیة - حسب مبـدأ كارتر، إلا أنھـا اضطرت - آخـر الأمر -

وحسب الحاجة، إلى مد أصابعھا مباشرة، حیث تشعر بضعف السلطات الموالیة لھا[327].
ووسعت إدارة بوش الابن مجال حیازة الزیت إلى الشرق، حیث أعلنت قیادة المحیط الھادئ
الأمیركیة، خططاً لفرقة تحملھا قوارب صغیرة، لحمایة نقل الزیت بحراً، وردع «الإرھاب» في

مضیق مالقة، وھو الطریق البحري الرئیس الذي یصل سومطرة ومالیزیا.
وبعدما بدا لإدارة بوش، أن «بازل» السیطرة على النفط، واتساع دائرة بیع الاسلحة، وتمدد
الشركات المتعددة الجنسیات بقیادتھا، یسیر نحو استكمال الصورة بتقلیم أظافر الصین وروسیا،
وبدأ الإعلام المعولم یخلط بین خطوط ومسارات الزیت والدم و«مكافحة الإرھاب»و «حقوق
الإنسان» وأصبح شعار: «من لیس معنا فھو ضدنا» أشد حدة، ودُفعت إیران، بعد احتلال العراق
إلى مقدمة «الدول المارقة» بالعمل على تضییق الحصار علیھا، انبرت الولایات المتحدة لتكُمل
مشوار السیطرة على لبنان وقطاع غزة: الخاصرتین العقبتین في استكمال ما تسمیھ «الشرق
الاوسط الكبیر»، وتمكین الكیان الغاصب للسیر باتجاه إسرائیل الكبرى، بالتحالف والتضامن،

كالعادة مع الكیان الصھیوني، الذي كان واجھة العدوان وأداتھ المباشرة. فكانت، بدایةً:



المعركة المفتوحة على أرض لبنان

ثلاثة دوافع كامنة في عمق القناعة المشتركة، بین القیادة الأمیركیة، مھما كان حزبھا، وقیادة
الكیان الصھیوني، مھما كان اتجاھھا، وھي الضابط الحقیقي لتحركھما المشترك، ولاسیما على

مسرح ما یسمى «الشرق الاوسط» والوطن العربي على وجھ التحدید.
الأول:

مفھومٌ خلقتھ ظروف الوجود الصھیوني، ككیان معترف بھ دولیاً، مشفوع بنوع من
المواجھات التي قادت اعمال المقاومة ضد الصھاینة، داخل فلسطین المحتلة، وخارجھا، أدت
بدیفید بن غوریون، أول رؤساء الكیان الغاصب للقول: إن العرب، بالطبیعة نفسَُھم قصیر، وھم لا
یستطیعون تعبئة جھودھم لفترة زمنیة محددة، لكنھم، إذا طال الوقت، تراخت تعبئتھم، وضعفت
حماستھم، وأخذتھم شواغل أخرى غیر تلك التي جمعت بینھم. وأحوالھم تساعدنا على حرب
استنزاف متواصلة ونشیطة. وترتیباً علیھا، فمن الأفضل لنا، أن نصل بھم إلى حیث یسقطون من
الإعیاء، ما دمنا لا نستطیع أن نفرض علیھم بالسلاح، قبول وجودنا. فالحرب معھم سیاسیة ونفسیة

واقتصادیة وعسكریة إذا اقتضى الأمر...
قول بن غوریون ھذا، كان في أثناء محادثاتھ مع بیرغمان، بھدف إقناعھ بإنتاج القنبلة الذریة،

لیصبح بأیدي الصھاینة، كل وسائل القتل والتدمیر.
أما مسؤول الحرب النفسیة في الجیش الإسرائیلي، في ظروف سنة 1967، وھو الجنرال

«یوشفاط ھار كابي» فكان لھ رأي استطاع ترویجھ في أوساط صناع القرار الإسرائیلي، مؤداه:
إن العرب - كل العرب - كفوّا عن تجربة الحرب منذ قرون، وعلى الأقل، منذ عھدوا
بالمسؤولیة عن أمنھم إلى الممالیك، ثم إلى العثمانیین، وتلك حقیقة واقعة ظلت قائمة، حتى وقتٍ

قریب.
والعرب عرفوا في تاریخھم ألواناً من المقاومة ضد الاستعمار والاحتلال الاجنبي، لكن تلك
تجربة أخرى، تختلف عن تجربة الحرب، كما عاشتھا الشعوب الاوروبیة، وكما عرفتھا وعاشتھا

لندن وباریس وفیینا، وبرلین مثلاً، أو غیرھا من حواضر امبراطوریات عظمى. وعلیھ:
إذا كان مواطنو الدولة العبریة یخیفھم نزیف الدم الیھودي، فإن مواطني الدول العربیة،

یخیفھم سقوط القنابل، حتى قبل أن تسیل قطرات الدم[328].
الثاني:

وقائع لافتة، قرأھا الصھاینة «قانوناً تاریخیاً خاصاً بالعرب» مفادھا:
أ - كانت حركة «الضباط الأحرار» في مصر، بدایة نزوع تحرري بدیل للنظام الملكي
الفاسد، أیام الملك فاروق، وانطلاقاً خارج حدود مصر، أدى إلى انھیارات أكثر الأنظمة الحاكمة
المتخاذلة، في الوطن العربي، وسمح بتطور ثورة الجزائر، وقیام جمھوریات في أقطار عدة،
وقیام وحدة عربیة بین مصر وسوریا، لأول مرة في التاریخ العربي الحدیث، بل وأصبح جمال
عبد الناصر رمزاً للتحدي القومي ضد الاستعمار الغربي وأحد بنُاة وقادة دول «الحیاد الإیجابي»

المؤثرین في مسیرة دول العالم الثالث ولاسیما بعد توطید علاقاتھ مع المنظومة الاشتراكیة...



ولئن خففت من وھج مسیرتھ حركة انفصال سوریا عام 1961 عن مصر، إلا أنھ بقي الرقم
الأصعب في تسییر دفة الأمور، ضد الكیان الصھیوني والدول الاستعماریة...

ولكن، ھذا التراكم النھضوي - على علاّتھ والملاحظات علیھ - على مدى خمسة عشر عاماً،
بین 1952 و1967، قضُي علیھ بست ساعات من أصل ستة أیام، في إطار كارثة ماحقة، سمیت

تلطیفاً بـالنكسة.
ب - كانت ھزیمة مصر وسوریا عام 67، دافعاً قویاً لالتفاف الجماھیر العربیة الباحثة عن
بصیص أمل للخروج من نفق الكارثة، فتصاعد التأیید للمقاومة الفلسطینیة، التي كانت قد أطلقت

عملیتھا الأولى في أول عام 1965.
وأصبحت بعد «معركة الكرامة» في الأردن في مخیم الوحدات. عام 1968، الأمل المرتجى
لعودة الصعود التعبوي الجماھیري، كتعویض عما أصاب الخط العربي في معركة الصراع

العربي الصھیوني.
جاءت مجازر ملك الاردن، في أیلول/ سبتمبر 1970، التي ترافقت مع وفاة عبد الناصر، ثم

في 1971، ضد تنظیمات المقاومة الفلسطینیة لتضع المقاومین أمام واقع الانتقال إلى لبنان.
في ھذه الفترة، حدثت حرب تشرین «التحریكیة» عام 1973، ومع أن العرب كانوا
البادئین، إلا أن ما أرُید منھا، مصریاً، ھو تحریك المفاوضات، وسوریاً تحریر الأرض المحتلة...

والباقي أصبح معروفاً.
في الأیام الأولى من ھذه الحرب، أظھر الجیش المصري مقدرة ھجومیة... عندما نجح في
الھجوم على خطوط الجبھة الإسرائیلیة المحصّنة - خط بارلیف - تحت غطاء مظلة من
ً من المحترفین المعنیین، من السوفیات ودائرة الدفاع الأمیركیة والجیش الصواریخ. ولم یفتُْ أیا

الإسرائیلي، والعرب، أن یلاحظ أھمیة «عملیة بدر».
ولم یستطیع الجسر الجوي الأمیركي، أو النتیجة النھائیة لحرب 1973، حجب ذلك. فقد كان
التوازن الاستراتیجي في الشرق الاوسط، في الاعوام 1970 - 1973، یمیل قلیلاً، ولكن بشكل

غیر واضح، لصالح العرب.
ثم حصل شيء مذھل... فبین الاعوام 1973 و1979، أي سنة توقیع «معاھدة السلام مع
إسرائیل» كانت مصر، على ما یرجح، أول أمة في التاریخ المعاصر، تتخلى عن سلاحھا، من

جانب واحد، وھي لاتزال في حالة حرب مع جارٍ قوي.
ومن اللافت للنظر، أن «إسرائیل» زادت قوتھا العسكریة في المرحلة نفسھا. وقد لخص
مركز الدراسات الاستراتجیة التابع لجامعة تل ابیب، الخصائص الأساسیة لتعزیزات «إسرائیل»

العسكریة، قبل وبعد كامب دیفید مباشرة (1973-1980) كما یلي:
زیادة ملحوظة في ترتیبات وحدات القوات البریة بإضافة ثلاث فرق مؤللة ومدرعة.

زیادة مھمة، كماً ونوعاً، في التجھیزات القتالیة كالدبابات وناقلات الجند المدرعة والمدفعیة.
إقامة شبكة صواریخ مضادة للدروع من خمسین قاذفة عام 1973، إلى ما یقارب خمسمئة

في 1980.
تحسین الدفاعات الجویة، بإضافات خمس بطاریات صواریخ أرض - جو.

متابعة تطویر القوة الجویة (بما في ذلك أحدث نوع من الطائرات ف - 15). مع أن مركز
الدراسات الاستراتیجیة ھذا، قد أغفل، لسبب ما، أسلحة أخرى استراتیجیة على مستوى عالٍ



جداً...
ولخص المركز نفسھ ما أسماه «التعزیزات المصریة خلال 1973-1980» بقولھ: «إنھا
زیادات متواضعة في ترتیبات القوات الراجلة والصواریخ المضادة للدروع، مع تخفیض في قوة

سلاح الطیران».
حتى إن جون كیغان في كتابھ «جیوش العالم» عام 1979، لاحظ أن مصر خلال السنوات
الست بعد 1973، لم تعوض حتى الدبابات التي خسرتھا في الحرب... ولم یزُوّد جیشھا، إلا
نادراً، بالسلاح المضاد للدروع [329]. وھكذا انھارت «مصر الناصریة» لصالح «مصر

السادات» المستسلم... وأصبحت مصر فیما بعد: مثلا عربیاً یحُتذى في السر والعلن...
ھكذا، مصر السادات، الواقعة في «أحضان إسرائیل» وما مرت بھ المقاومة الفلسطینیة، في
لبنان، قبیل وأثناء الحرب الاھلیة، مع أوضاع الحركة الوطنیة اللبنانیة، افسحت في الظروف
للعدوان الإسرائیلي الواسع عام 1982، وإسقاط العاصمة بیروت، المترافق مع مجازر صبرا
وشاتیلا فأنتج خروج خمسة عشر الف مقاوم فلسطیني، إلى أقطار عربیة أخرى، بعیدة عن الحدود

مع فلسطین المحتلة...
ھي سبعة عشر عاماً أخرى من العمل الفلسطیني المقاوم، انتھت بالرحیل والتشرذم.

إذن، ما بین 1952 و1982، ثلاثون عاماً، عززت في أذھان الصھاینة، وحلفائھم في
الغرب، أن التجمیع التكتیكي، عند العرب، مھما حمل من إضاءات وإشراقات، في مسیرتھ، لا

یقوى على رد الكارثة أو الھزیمة حینما یقرر المعتدون ظروف وقوعھا...
ھذه النظرة الدونیة، للعرب، عززھا الفھم الاستنسابي المرتكز على أربعمئة عام من حكم
العثمانیین، ثم تقسیم المنطقة في الحرب العالمیة الأولى واستحكام الانتدابات القامعة للشعوب

العربیة والناھبة لخیراتھا.
الثالث:

مُنطلقاً من قناعاتھ المؤمنة بـ«دونیة» العرب، ظنّ مناحیم بیغن، رئیس الوزراء الإسرائیلي،
ً من الھدوء، یعززه اتفاق أنھ سیمد رجلیھ ویرتاح وأن «السلام الإسرائیلي» سیمتد أربعین عاما
السابع عشر من أیار/ مایو، مع جمھوریة أمین الجمیل، واتفاقیة كمب دیفید مع مصر، وتخلصّ

جزار الاردن من المقاومة الفلسطینیة، وتراجع الدور السوري في لبنان...
لكنھ، وقع في الحمّام وكُسرت رجلھ، بعدما تیقن من حقیقة الأمر من وراء نظارتیھ

السمیكتین.
بدأت عملیات المقاومة ضد جیش العدو الصھیوني تتنامى، محفوظة بأھداب الناقمین على
الواقع المزري الذي أحدثھ الاحتلال، ومجاھرة أمین الجمیل وحكومتھ بواقعیة وحتمیة الانسیاق

خلف أطماع الغزاة المحتلین.
بدت المقاومة الوطنیة، واعدة بنوع جدید من المواجھة، بعیداً عن الاستعراضات والعراضات

التي وسمت أغلب ما عرفتھ العملیات السابقة علیھا.
ترافق ذلك، مع حدثین: داخلي وإقلیمي.

في الداخل اللبناني، تكونت نواة عمل مقاوم مغایرة لما ھو سائد، وجھھا الرافض ینبذ كل ما
یحكم الساحة من صراعات فئویة وجِھویة، أفرزھا الشعور بالھزیمة أمام ھجمة التحالف الغربي -

الصھیوني المدّعم بدولة لبنانیة ملحقة.



والإیجابي، ھو التحصن بالسریة القابضة على إیمان عقائدي بتناحریةّ الصراع مع العدو
الصھیوني وداعمیھ، بمیزان یقول: إن الصراع ھو صراع وجود ولیس صراع حدود. وتحریر
لبنان أقصر الطرق لتحریر أولى القبلیتین وثالث الحرمین الشریفین. ھذه النواة، أعلنت عن نفسھا

باسم: المقاومة الإسلامیة، كوجھ لحزب الله السیاسي.
إقلیمیاً: كان انتصار الثورة الإسلامیة في إیران، وإعلان قائدھا الإمام الخمیني، القائل بأن
«إسرائیل غدة سرطانیة» یجب اقتلاعھا وافتتاح «سفارة فلسطین» بدلاً من «سفارة إسرائیل»

عوامل مؤشرة على ما ینتظر المنطقة، في ظل الشعار الأوسع: «أمیركا ھي الشیطان الاكبر».



المقاومة الإسلامیة: نضوج مبكر

بین عملیة «الویمبي» كأول عملیة ناجحة مشھودة، والعملیة الاستشھادیة للشھید احمد قصیر
في 11 تشرین الثاني/ نوفمبر 1982، التي ھدّمت بنایة «مدرسة الشجرة» على رؤوس
الصھاینة، حیث اعترفوا بقتل ما یزید على مئة وخمسین منھم بین ضابط وجندي، ومئات الجرحى
الاخرین، أنجزت المقاومة من العملیات، ما دعا الصھاینة للتیقن بأنھم وقعوا في «الفخ اللبناني».
ثم كانت عملیة «المارینز» على طریق المطار، عام 1983، والسفارة الفرنسیة، دلیل إصرار
على أن العمل المقاوم في تصاعد نوعي، إنھ «نبتٌ محلي» یصعب تطویقھ أو تجفیف منابعھ، ما

دام الرفض للاحتلال سمة أغلبیة الشعب.
اضطر الصھاینة، على وقع ضربات المقاومة، إلى التراجع والاندحار نحو الجنوب، منطقة

بعد أخرى، بما اسموه «إعادة الانتشار».
جربوا «القبضة الحدیدیة» في قرى معركة والعباسیة وطیردبا ودیر قانون النھر والقرى
المجاورة، إلا أنھم ووجھوا بمقاومة شعبیة صادمة،لم یكن اتساعھا في حسبانھم، وذلك عام 1984
وھو ما تناغم مع انتفاضة السادس من شباط/ فبرایر، واعلان سقوط اتفاق السابع عشر من ایار

المذل.
خسر العدو الصھیوني سیاسیاً ما سعى إلیھ من ھذا الاتفاق. وبدأ القھقرى عسكریاً، ومعنویاً،
وأخذ یتجرع ذل الخسائر والتراجعات. ظن العدو أنھ باستشھاد الشیخ راغب حرب یمكن أن یخبوَ
أوُار المقاومة فاكتشف عكس ما تمنى، والتھب الوضع الشعبي بالتحدي والرفض، وأصبحت
صورة شیخ الشھداء في قلب كل المؤمنین بجدوى المقاومة وخطھا الخلاصي من ربقة الاحتلال

الإسرائیلي.
عاود العدو الكرة، عام 1985 بعدوان واسع، تصدت لھ المقاومة وأوقفتھ عند بلدة صریفا.
فكر الصھاینة فیما بعد، مع ازدیاد عملیات المقاومة: كماً ونوعاً، أن «الشریط الحدودي» ھو آخر

مكان یمكن التموضع فیھ ریثما تتبدل الظروف...
فكان على العدو أن یثبتّ وجوده بكثافة في الأماكن الاستراتیجیة الحصینة في تلال المنطقة

التي سُلمّت سابقاً للعمیل سعد حداد، وبعد وفاتھ للعمیل انطوان لحد.
ھنا، كانت المقاومة الإسلامیة، قد أصبحت بجلاء لا لبسُ فیھ رأس العمل المقاوم، والطرف
القادر فعلاً، على التحرك بخطى ثابتة متصاعدة، قادرة على توزیع الضربات للعدو، في كل
قطاعات التموضع العسكري ضمن الشریط المحتل، وتنویعھا، وإظھار تكتیكات ابداعیة مربكة

وغیر معتادة... تیقن قادة العدو، والحال ھذه أنھ أمام طرف، بعدة خصائص:
برنامجھ الوطني، استكمال التحریر حتى آخر شبر في الجنوب اللبناني.

برنامجھ العقدي الإیماني، حده المنظور أولى القبلتین وثالث الحرمین الشریفین.
سریة في العمل، صرامة محصنة من إغراء ات العمل الجاسوسي «بمباھج الدنیا».

ھمة مقدامة، سریعة الحركة، في استعمال میسور السلاح الملائم «لحرب العصابات»
المتلائمة جغرافیاً وطوبغرافیاً مع الأرض، مسرح العملیات.



تواضع وصدقیة في إعلان النجاحات، بعیداً عن الاستعراضات بالسلاح، أو بدونھ، كالذي
شھدتھ الساحة اللبنانیة، قبلاً.

جدلیة متنامیة، مشبعة بالتعاطف بین المقاومین وجمھورھم.
قیادة تخفي أكثر مما تعلن، بل تقتصد كثیراً فیما یجب أن تعلنھ، على غیر ما عھده الصھاینة،

عند قادة العرب، مع وعود تتكفل النتائج على الأرض باثبات صدقیتھا.
انتقال متدرج بالعمل المقاوم من مرحلة «وخز الإبر» ضد المواقع المحصنة، إلى مرحلة

«القبَْع بالمخل» للموقع من أساسھ، وتحریره إلى حین، ریثما تسنح ظروف أخرى.
خصائص، لابد استشعر وجودھا قادةُ العدو، غیر أن موروث «قناعتھم» الكامن في
مستحاثات العقل الصھیوني، والمدعم بتجاربھم مع الأنظمة العربیة، وبعض التنظیمات المقاومة
الاخرى، بقي یلعب دور المشوش في میزان قناعاتھم... «فھؤلاء» - المقاومون - ھم عرب

وكغیرھم ممن سبقھم، لا بد سیتعبون مع كیل بعض الضربات القاسیة...
فلا بد من عملیة «تصفیة الحساب» معھم ولاسیما وأن استشھاد قائدھم - السید عباس
الموسوي - لم یفتُّ في عضدھم، وإنما رفعوا وصیتھ بحفظ المقاومة «بأشفار عیونھم»، شعاراً
تكمّلھ وصیتھ الثانیة: «شھداؤنا عظماؤنا»، لاسیما وأنھ دفع دمھ مع زوجتھ الشھیدة ام یاسر
وطفلھما الشھید حسین، ثمناً لذلك النھج السوي الصلب في مواجھة قوات العدو الصھیوني. فلنھزَّ

العصا لخَلفَھ في أول الطریق، وھو «طري العود».
كان عدوان عام 1993، قاسیاً، أرُید بھ «تصفیة حساب» راكمھ عجز الصھاینة - بالرد
المفرق - سابقاً، وھم یریدونھا «حرباً على امتداد المواجھة مع المقاومة»، علھّم یكشفون «نقاط

ضعفھا» بالعدوان الشامل ومدى قدرتھا على الرد في كل الأمكنة وفي الوقت نفسھ...
صمدت المقاومة الإسلامیة ببسالةٍ وبطولةٍ ناصعتین ولأول مرة ضد عدوان شامل وعلى

مختلف القطاعات الجنوبیة.
كان تموز قاسیاً على المقاومین، لكنھم فازوا بصمودھم.

ً جدیداً فوق حساباتھم. ھذا العدوان ً على الصھاینة فخسروا، وراكموا حسابا وكان قاسیا
الصھیوني «التصفوي» الفاشل، كان تمریناً جیداً لإغناء تجربة المقاومین وارتفاع منسوب جدول

الأعمال المقبل...
فكانت «عناقید الغضب» في نیسان/ ابریل عام 1996، نقطة تحول حقیقیة لصالح المقاومة
الإسلامیة التي وضعت حداً لغطرسة العدو واستھتاره بالمدنیین العرب وبالأنظمة منذ زرعھ

ككیان غاصب...
و «اعتدل المیزان» الذي فرضتھ المعادلة المستجدّة، لأول مرة في تاریخ الصراع العربي

الصھیوني: الصراع مع العسكر، ومدنیوّ لبنان خط أحمر!!.
العدو الذي استباح السماء العربیة، دون أن یرف لھ جفن مع تاریخھ الحافل بالمجازر والذي
اغتال أبا جھاد- خلیل الوزیر في تونس، وضرب المفاعل النووي العراقي عام 1981، مع
تجاوزه لأجواء عدة أقطار عربیة، واستباحتھ للدماء العربیة كیفما یرید، وجد نفسھ في نیسان/
ابریل، محطّ «غضب المقاومین». الذین «فرفطوا» عناقیده، وفرطوا استسھالھ لتحقیق ما اعتاد

الحصول علیھ في أمكنة وأزمنة أخرى سابقة.



ھذا «التوازن» بدأ یختل لصالح العمل المقاوم، إلى أن فرّ العدو الصھیوني فرار الثعالب، لا
یلوي على شي، عام ألفین، وأصبح الجنوب ما عدا مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، نظیفا من دنسھم
ورجس عملائھم الذین ركضوا خلفھم یستجدونھم فتح «بوابات» الھروب. وموقف العمیل أنطوان

لحد، لوحة واجبة الرؤیة والرسم والتدریس للأجیال المقبلة.
ھنا تنفس الصھاینة الصُعداء من «رمال لبنان المتحركة» و«جحیم البلد الملعون» الذي
عمت فیھ الفرحة في الیوم الخامس والعشرین من أیار/ مایو، على جانبي الشریط الشائك بین لبنان

وفلسطین المحتلة:
في لبنان فرحة الانتصار على «قھر» عدوٍ قیل «إنھ لا یقھر»، وفي فلسطین المحتلة، فرح
المھزومین «الناجین بجلدھم» كونھم بقوا أحیاء بعدما سمعوا أنین جرحاھم ورأوا جثث قتلاھم في

مظھرٍ مضى وقت طویل لم یذوقوا مثلھ...
وظن استراتیجیو العدو أن القصة انتھت...

سیلجأ «حزب الله» إلى الداخل اللبناني، فیدخل «اللعبة اللبنانیة» وتصدأ شعاراتھ بنشوة
الانتصار فیحطّ الرحال ویتوقف الركب عند المصالح الخاصة، و «یصدأ ما تبقى من أسلحتھ» في

المستودعات وباقي التحصینات.
ھي آثار الموروث الثقافي الصھیوني، بقیت تتلاعب بأھواء قادة العدو.

لكن لم یطابق حساب الحقل الصھیوني حساب البیدر اللبناني.
وأخذت مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، واجھة الشعار وراھنیتّھ عند المقاومة.

بل إن خطاب قائد المقاومة، السید حسن نصر الله في احتفال النصر في بنت جبیل، على
الحدود، كان رامزاً ومعبرّاً: «إسرائیل أوھن من بیت العنكبوت» و «نحن قوم لا نترك أسرانا في

السجون». ھي المفاتیح - الرمز للمرحلة المقبلة...
ً نحو ما تعتبره: ھكذا سمع قادة العدو الصھیوني ومعھم إدارة بوش - الإبن، السائرة حثیثا

الشرق الاوسط الكبیر».



حقیقة مرّة

شكّل الھجوم على برُجي «وول ستریت» في الحادي عشر من أیلول/ سبتمبر 2001،
صیغة «اتھام وجاھیة» ضد المسلمین عموماً والعرب منھم على وجھ الخصوص. وأعلن من ظنّ
نفسھ «فرعون العصر»، بوش - الإبن، شعاره الواضح: من لیس معنا فھو ضدنا، وھو حكماً، من

«محور الشر» وشریك متواطئ مباشرة أو غیابیاً في إھدار دم من ماتوا بالھجوم.
ً واستراتیجیاً محط الرحال: أفغانستان، للأسباب الآنفة الذكر، في مخطط واشنطن: بترولیا
وھو الحقیقة والشعار الدجليّ: طالبان حیث تدرّب جماعة: «القاعدة» مع بروباغندا إعلامیة
ظاھرھا، ضد السعودیة ومضمونھا كل العرب ولاسیما كل ما یؤثرّ في مشاریع الكیان الصھیوني،

أو یعیق التمدد الأمیركي الزاحف مباشرة.
الحقیقة المرة، أن العرب ارتعدت فرائص أنظمتھم فتجمعوا - حیارى - في مؤتمر قمة دمشق
عام 2002 بعدما بدا لھم ثقل وطأة الآلة العسكریة في أفغانستان. ولم یروا بصیص أمل في كل ما

أنجزه ھذا الطرف من الشعب اللبناني، المقاوم...
بدا لھم «الانبطاح» حتى الأذقان، ھو آخر ما بقي عندھم من فروض العبودیة، علھّم

«یظفرون» بلمحة عطف أمیركي - صھیوني...
ً من ماء وجھ العروبة وكتبوا بحبر إذعانھم، مبادرة «سلام» استسلامیة... لم ینقُذ بعضا
المسفوح، غیر اعتراض الرئیس اللبناني: إمیل لحود، المحمول على انتصار المقاومة، والمتابع -

دولیاً - لتحصیل كل ذرة تراب على الحدود، لصالح كرامة لبنان.
صوت لحود، المقاوم وبتأیید مطلق من رمز المقاومة وشعبھا أعاد التذكیر بعودة اللاجئین

الفلسطینیین، وحقھم حسب القرار 194، الذي نسیھ، أو تناساه البقیة.
ً - من ومع ما في مبادرة الاستسلام التي قدمھا ملك السعودیة - وھي على ما أثُر إعلامیا
صیاغة الصحافي الأمیركي توماس فریدمان، لم یكلفّ أرییل شارون نفسھ، عناء قراءتھا... لأنھا

- بنظره لا تساوي قیمة الحبر الذي كتبت بھ...
حقیقة مرة - الحق مع شارون- لأن أي كلام قیمتھ من قیمة صاحبھ، ومدى إمكانیة فرضھ،
وموشي دایان، كان یملك حقیقة أخُرى وھي مرّة أیضاً: «قادة العرب لا یقرأون»، وحتى لو قرأوا

لا یفقھون ولو فقھوا فھم لا یریدون، ولسان حالھم، القاعدة الذھبیة: إبعد عن الشرّ وغنِّ لھ.
لكن، ما لم یفقھوه جیداً، كعاداتھم، أن الشرّ سیلاحقھم مھما تجرّدوا من حقوق شعوبھم، ما
دامت أرضھم منبع النفط ومرقد «إسرائیل» وھما «مربط الفرس» الأمیركي، على الكوكب

الأزرق.
أنظمةٌ، ھذه حال أصحابھا، كما شرّحھم الشاعر الكبیر عمر أبو ریشة:

إن خوطبوا كذبوا، أو طولبوا غضبوا أو حوربوا ھربوا، أو صوحبوا غدروا
على أرائكھم، سبحــــــان خالقھم عاشوا وما شعـروا، ماتوا وما قبُروا[330]

طبیعي أن ینظروا إلى سقوط بغداد، عام 2003، على ید «ھولاكو» العصر، ومغول
«المحافظین الجدد» والصھاینة، نظرة أسلافھم لسقوطھا على ید التتار.



سبعة قرون ونصف، تناوبتھم فیھا، عقلیة فرّطت بكرامة بغداد ودماء أھلھا، ومداد علمائھا
ومفكریھا التي لوّنت میاه دجلة لسبعة أیام، زمن ھولاكو المغولي، كذلك فرّطت بنجیعھا ذبیحةً بید

جلاّدي ھذا العصر یستبیحونھا: دماءً وعلماء، وآثاراً ونفطاً، وشیعاً ومذاھب، وأعراقاً وإثنیات.
لقد لبس العرب «العقال» الأسود على كوفیة رؤوسھم، حداداً على سقوط الأندلس وھي
لیست لھم، ولم یلبسوه حزناً على بني الأحمر وبقیة «ملوك الطوائف» الذین أضاعوا مجداً وخلفّوا

وراءھم حضارةً مبادة.
والیوم أصابھم العشى، فماھَوا بین نظام صدام، وبین بلاد الرافدین والشعب العراقي.

على كلٍ، لھم في ذلك عجائب بعدما عمیت بصائرھم وزاغت عیونھم، عن فلسطین السلیب،
وجرحھا النازف، فتركوا شعبھا البطل، بقیاداتھ الحقیقیة بین استشھاد وجرح وأسر وتھجیر
وجرف وتدمیر وحصار واستباحة مقدسات، وحرفوا بوصلتھم الرعناء، لافتعال عداوة مع الثورة

الإسلامیة في إیران، بعدما فتحت لھم الأخوّة قلباً ویداً.



مآثرھم بعد احتلال العراق

ھذا الفجور السیاسي الذي أبداه «العربان» استذلالاً لعدوان «التحالف» بقیادة الولایات
المتحدة، واحتلال العراق، شجّع المحتلین على الخطوة التالیة نحو رأس الحربة الفعال «ضدّ العدو

الصھیوني»، المتمثل بالخط الواصل بین إیران ودمشق ولبنان وقطاع غزة.
تقدم كولن باول لینذر النظام السوري، وبیده مھماز احتلال العراق وأفغانستان.

الاستسلام طوعاً أو كرھاً... والجولان الذي أعلن العدو الصھیوني ضمّھ لـ«إسرائیل» بھویة
إسرائیلیة عام 1981، یؤجل إلى أجل غیر مسمى، ولتقطع «الأنابیب المتصلة» مع المقاومة
الإسلامیة في لبنان، و«حماس» والمقاومة في العراق تحت المظلة الصھیو - أمیركیة، والمفتاح:

سوریا أولاً...
إنھ منطق القوة، الذي یستغبي الآخرین، والذي لا ینتظر منھم حتى أدنى تساؤل، ولیس
سؤالاً: وماذا بعد الاستسلام، طوعاً، لاسیما وأن كل المحادثات - غیر المباشرة السابقة - وخرائط
الطرق لم تجُدِ نفعاً، مع سوریا - المسلحّة، فكیف بھا، بلا سلاح؟ وبلا أعوان؟ فھِم «كولن باول»

الرفض، تحدیاً... وكان «الحصار بدایة الطریق».



الانفجار المبرمج

ممانعة النظام السوري، كان منزلةً بین المنزلتین، حسب تعابیر المعتزلة، فلا ھي استسلام
معلن، أو خفيّ، كباقي الأنظمة العربیة، ولا ھي مقاومة ھجومیة مبرمجة یتصدرھا عنوان

معلن...
غیر أن «جرح الجولان» النازف في وجدان الشعب العربي السوري، یرجّح كفةّ المیل نحو
أي عمل یضعف قوى العدو الصھیوني، ویمھد لما یردده النظام السوري حول «الظروف
المؤاتیة» لاسیما وأن وجود الجیش السوري في لبنان - مع كل الملاحظات والالتباسات
والانقسامات الداخلیة حولھ - یشكل سنداً ردیفاً للمقاومة وظھیراً یبعث على الاطمئنان في الزاویة
الخلفیة، ویسمح بالتوجھ جنوباً، نحو الحدود مع فلسطین المحتلة، مع ضمان استمرار المدد اللازم

لتقویة الزخم المقاوم.
واستل الساحر المبھم من جیبھ صاعق التفجیر

وكان الضحیة رئیس الوزراء السابق: رفیق الحریري.



ضربة مدروسة بعنایة ودقة فائقتین

والإتھّام جاھز: بدایة: كانت سوریا ھي المتھمة وجاھیاً وحزب الله ردیفاً...
مع أن كل التحقیقات تقاطعت لتقول: إن أسلوب وأدوات التفجیر وإمكانیة الظروف
التحضیریة، أشارت، إلى طرف واحد في الشرق الاوسط، بإمكانھ إنجاز ذلك، ھو «إسرائیل»
لكن، الفاخوري الصھیو-أمیركي، وببغاواتھ العرب واللبنانیین، ركب أذن الجرة كیفما اراد.

وبذلك:
تم إجلاء القوات السوریة، عن لبنان، فخرجت محملة بنعیب المتباكین على الرئیسّ الشھید
وحُمّل الطرف اللبناني المقاوم، وبیئتھ الحاضنة إثم الدعم للوجود السوري على الأرض

اللبنانیة،وبالتالي شراكتھ في آثام ما تمّ.
وبدأت اوركسترا النغم الصھیوني، تعزف نشید الثأر، وروّج ملك الاردن لكذبة «الھلال

الشیعي» قصد صب الزیت على النار، وتعمیق الشرخ المذھبي الذي بدُىء بھ سابقاً...
عمل إجرامي، في الرابع عشر من شباط/ فبرایر 2005، طاول عصفورین بحجر واحد:

ملاحقة النظام السوري وتشدید الحصار علیھ، وبدایة العمل على تھشیم وتھمیش قدسیة العمل
المقاوم.

وبدأ لاعبو السیرك على الحبلین بأسلوب «میزان الجزر» صعوداً وھبوطاً، من جھة إلى
أخرى...

كان على «سید المقاومة» الأمین العام لحزب الله: السید حسن نصر الله عبء استكناه
أطروحتھ المثلثة: الشعب والجیش والمقاومة...

الجیش والمقاومة، محددان، ولكن الشعب الذي تتنازعھ أھواء قیادات ذاتیة المصالح، وتعمل
على تعمیق الشرخ، عمودیاً، بمباركة السفارات الغربیة وطلیعتھا الأمیركیة، بقي ضبابي التوجھ
في مرحلةٍ من أخطر مراحل الصراع العربي/ الصھیوني حیث «المفتونون» بالثورات الوردیة
والزھریة والقرنفلیة وما شاكل، رفعوا شعار: لبنان اولاً، مردفینھ بـ«حب الحیاة» حتى ولو كانت

ذلیلة وفارغة من أي معنى إنساني.
كان لبنان - المناخ - تموز والفصل حاراً...

وكان لبنان السیاسي فصلین:
خریف ھَرِم قوامھ أطراف الرابع عشر من آذار، وربیعٌ مونقٌ عماده المقاومة، وحولھا الثامن

من آذار.
ثم أتت «القشة التي قسمت ظھر البعیر».

كان على المقاومة الإسلامیة - كعادتھا - أن تثبت صدقیة شعارھا:
«نحن قوم لا نترك أسرانا في السجون».

وجاءت الفرصة سانحةً.
فاستطاع أبطال المقاومة الإسلامیة أسر جندیین إسرائیلین، بعد مواجھة باسلة ومشھودة،

والغایة، عملیة تبادلٍ تحرر دفعة من الأسرى العرب: لبنانیین وغیرھم.



ً طویلاً، إلا أن العدو الصھیوني، كان - كعادتھ - یبیتّ أمراً آخر، أعد لھ، وباعترافھ، زمنا
ریثما تسنح لھ الفرصة في ظل أجواء، اعتبرھا ملائمة، داخل المجتمع الأمیركي: فالقس الانجیلي،
جون ھاغي، كان قد أطلق منذ خمسة اشھر، تحالفاً جدیداً، للضغط على الإدارة الأمیركیة، لصالح
«إسرائیل»، في خطوة وصفت بأنھا تاریخیة، وتعتبر الأولى من نوعھا على مستوى الولایات

المتحدة:
فقد حضر حوالى أربعمئة قیادي انجیلي من مختلف أنحاء الولایات المتحدة، مؤتمراً، عقد في
الأسبوع الأول من شباط/ فبرایر 2006، وأسفر المؤتمر عن تشكیل تحالف: «مسیحیون متحدون

من أجل إسرائیل».
وصف الحاخام أرییھ شینبرغ، الذي حضر المؤتمر، ما نتج منھ بأنھ «تاریخي»، وقال: إنھ
«أول جھد اعرفھ على مستوى وطني من أجل توحید القادة الانجیلیین» لدعم «إسرائیل».
وأضاف: إن «ھؤلاء القادة الذین شاركوا، یتحدثون باسم ملایین الاشخاص. ولھذه المنظمة قدرة

استثنائیة على دعم إسرائیل والدفاع عنھا وتأییدھا».
وقال المسؤول في «شبكة الاذاعة المسیحیة» التابعة لبات روبرتسون، مایكل لیتل، إن ھذا

الجھد یوحّد مجموعة متنوعة من الكنائس، ویمنع اتخاذ قرارٍ معادٍ لإسرائیل في الكونغرس.
ً یدعى «لیلة ومعروفٌ أن ھاغي المؤید لإسرائیل یجُري منذ العام 1981، وكل عام، حدثا
لتكریم إسرائیل» وتخصص ھذه اللیلة من أجل جذب الانتباه لما یعتبره ھاغي تھدیدات واجھتھا
إسرائیل والشعب الیھودي عبر التاریخ، وللتعبیر بشكل علني عن الدعم الانجیلي لإسرائیل. (ا.ب)

.[331]
وھكذا، وجد الكیان الغاصب ما ظنھ الوقت النموذجي، لإعادة الاعتبار «لجیشھ المقھور»
والظرف المناسب للقضاء على بنیة المقاومة الإسلامیة، كي لا تقوم لھا قائمة بعد ذلك، بعد «كي
الوعي الشعبي» المحتضن لھا و«تعقیمھ» من مراودة النفس ثانیة، فیعم الاستسلام من المحیط إلى
الخلیج، ویختنق ما تبقى من المقاومة الفلسطینیة فیخمد أوارھا، ویوضع «الشرق الاوسط الكبیر»

على السكة. یعني أن «إسرائیل» وضعت نفسھا بمعیة واشنطن أمام:



الاختبار الأولي نحو «الھرمجدون» «عدوان تموز/ یولیو 2006»

بدایةً، عمل الجیش الصھیوني، على استعادة الجندیین الأسیرین، فحاول، جاھداً ملاحقة آثار
المقاومین الذین استطاعوا إبعاد «غنیمتھم» عن مرمى وسائل العدو الممكنة...

د بأرقى وأحدث الوسائل التقنیة، عن مجاراة حنكة المقاومة ب المزوَّ عجز الجیش المدرَّ
وروحھا المعنویة.

م موعدھا، لم یدم الأمر طویلاً: فالخطة الموضوعة لأوائل الخریف، والمتقنة التحضیرات، قدُِّ
لتنزل إلى الأرض.

كالعادة في كل الحروب الإسرائیلیة، بدأ سلاح الطیران الصھیوني، بمختلف تشكیلاتھ، أعمالھ
القتالیة في سماء لبنان، وقذائفھ تنھمر على أھدافٍ، منتقاة مسبقاً حسب البیانات الصھیونیة.

طیرانٌ، متفردٌ في السماء، وبوارج حربیة صھیونیة تجوب الشواطىء، تجوس ما تعتبره
أھدافاً ثمینة.

وقوات «النخبة» - مفخرة الصھاینة، حسب اعتقادھم - تتحفز على الحدود، منتظرة غنائم
سھلة القتل، أو فراراً یكفي الغزاة عناء القتال.

سارعت أنظمة «الإعتدال - الإبتذال «العربیة إلى إدانة المقاومة الإسلامیة باعتبار أسرھا
ً إلى التنصل ً وتنظیمیا للجندیین، مغامرة غیر محسوبة، وبادر فؤاد السنیورة وفریقھ: حكومیا
و«التبرّؤ» مما أقدم علیھ حزب الله، یثیر حمیتھم وحماستھم حشد الولایات المتحدة وحلفائھا، كل

ما لدیھم من إمكانیات.
لقد نزلت قوى «العولمة المتوحشة» بقیادة «الشیطان الاكبر» بكل ثقلھا، ومرماھا المقاومة
التي تجاوزت «قطوع الدوریات الھزائمیة العربیة» التي حفل بھا سجل المتصدین السابقین للعدو

الصھیوني.
لم تمض ِ أكثر من أربعة أیام على بدایة العدوان الصھیوني، حتى رفع الصھاینة سقف
شعاراتھم ومطالبھم: من مطلب استعادة الأسیرین الذي رفضھ قائد المقاومة «ولو اجتمع العالم

كلھ» إلا وفق صفقة تبادل اسرى مناسبة، إلى القضاء على بنیة المقاومة: جسداً وفكراً.
تلازم ذلك، مع نشوة عارمة، حفزّتھا «حفلة سندویشات» السفارة الأمیركیة بحضور «القابلة

القانونیة» لولادة «الشرق الاوسط الجدید»: غوندا لیزا رایس.
رایس، المشبعة بأفكار «الفوضى البناءة»، حسبما صمم مفھومھا معھد «أمیركان إنتربرایز»
- قلعة المحافظین الجدد - رأت أن الوقت قد حان لكي تصدّر ما أسمتھ الثورة الاجتماعیة، وفق
استراتیجیة كاملة أعدت للمنطقة العربیة، عبر اجراء حملة طویلة من الھندسة الاجتماعیة تفُرض

بالقوة لتغییر النظم والجغرافیا السیاسیة معھا.
كانت تنظر إلى المنطقة وھي على قناعة برأي العضو البارز في المعھد المذكور، مایكل
لیدن: «إن التدمیر البناء ھو صفتنا المركزیة»، مستلھمة رؤیة التراث الاستشراقي، خصوصاً ما
عناه برنارد لویس الذي لا یرى الوطن العربي إلا تجمعاً لأقلیات دینیة وعرقیة عاجزة عن العیش

سویة في كیانات دویلاتیة وطنیة [332].



وإذا كان بوش - الأب قد وضع «خطاً في الرمال» حول العراق، فإن إدارة بوش - الإبن قد
ً - لتضییق الخناق على المقاومة في لبنان، وفق جمعت أطراف الكرة الأرضیة - طولاً وعرضا

خطوط ثلاثة:
یعمل «إسخرطیو الداخل» على تقطیع أوصال الجغراسیا، محلیاً.

و«أقرانھم العربان» في الوضع الإقلیمي.
والحلف الصھیو- أمیركي وأعوان الخارج في قیادة الأوركسترا الناظمة لكل الحاجات

العسكریة والسیاسیة والمؤسسات الدولیة.
یقابلھم، مقاومون آمنوا بربھم ووطنھم وقیادتھم، یحفزھم مخزون قرون من الشوق لنصرة
الحق ومكافحة الباطل والنیل من عدو أذاق أھلیھم مرّ العذاب منذ تأسیس كیانھ، حتى أصبحت
تلال عاملة وشعابھا وودیانھا رموزاً لأسماء الغزوات والمجازر والشھداء والجرحى والأسرى

والمعتقلات.
یساندھم أھل المقاومة وأنصارھا الذین ضاقوا ذرعاً بما حملت كواھلھم من تناغم مصاصي
الدماء في الداخل، وغیلان الخارج، فآلوا على أنفسھم التضحیة بكل غالٍ ونفیس، بالأرواح

والأرزاق كرمى لقیادة رأوا فیھا صدقاً في القول والفعل لم یشھدوا لھ سوابق...
وخط داعم للمقاومة بدءاً من طھران مروراً بدمشق، وصولاً إلى المقاومتین الإسلامیتین: في

لبنان وفلسطین المحتلة.
خطان متضادان متناحران لا یلتقیان إلا على صِدام

خط المقاومة عن الأرض والعرض والقیم والحریة وصد المعتدین وكبح إرھابھم، وخط
الإرھاب العالمي بقیادة الولایات المتحدة و «إسرائیل» وكل المعتادین على مصّ دماء الشعوب

وأعوانھم من جلادي الفئات المسحوقة والمستضعفة من شعوبھم.
صورة تبدو سوریالیة المظھر، غیر أنھا واضحة الجوھر، مسرحھا لبنان بأرضھ وبحره
وسمائھ، وعین المعتدین على الجنوب بحدود نقطة الماء التي رآھا لیفي أشكول بقیمة نقطة الدم،

واللیطاني محط الأنظار[333].
ھكذا، تدرج العدو من فشلٍ إلى فشل مع كل ما أحدثھ من قتل ودمار وتھجیر ومجازر، فبانت
أمام حكومة أولمرت حقیقة لا لبس فیھا: لقد تبعثرت نخبة جیشھ تحت أقدام المقاومین التي
انغرست أوتاداً لا تتزحزح بعدما وصلتھا قبلات قائدھا الذي أصبحت عمتھ وعباءتھ محط الأفئدة

والآمال.
حتى مفخرة الأسطول الصھیوني - ساعر - اصطلت بسعیر المقاومین الذین صادقوا على

قول قائدھم، لحظة صدور البشارة، مثلما عبرّ المتنبي ذات یوم:
إذا كان ما تنویھ فعلاً مضارعاً مضى، قبل أن تلُقى علیھ الجوازم.

ً لفظتھ لجج بیروت مثلما سبقتھا «النیو جرسي» حاملة جثث ً میتا وخرجت «ساعر» حوتا
عملیة «المارینز» قبل ثلاثٍ وعشرین سنة.

وفي وادي بمریمین، أسقط السلاح المقاوم طائرة صھیونیة، بمن فیھا وبدل أن تصل
المساعدات والإسعافات للجنود المذعورین، في الوادي، طاولتھا أیدي المقاومین الذین كانوا
یعملون مطمئنین، بمواجھة عدوٍ صُدمت حكومتھ، وأیقن قادتھ أنھم عمیان محشورون بین أتون
الداخل اللبناني وجحیم الصواریخ المنصّبة على مستعمرات الجلیل الأعلى ترافقھا تھدیدات بما



بعد، بعد حیفا... وقائد حربیتھ یجُھد نفسھ لیرى الجبھة بمنظارٍ مقفل الفتحتین، فبدا أعمى القلب
ضریر العینین.

وبینما كان «الكورنیت» ینُزل أسطورة «المیركافا» من علیاء ما نسجتھ أوھام الصناعات
الحربیة الصھیونیة، ویفتعل بھمة المقاومین المجازر بأرتالھا في سھل الخیام ووادي الحجیر،
وأعدادھا المدمرة تطرق أسماع عواصم العالم المدھوشة، كانت تقام «حفلة الشاي» ورفع الرایة
البیضاء للاستسلام في ثكنة مرجعیون، بأمر من وزیر الداخلیة بالوكالة - أحمد فتفت - واستجابة
من قائد الثكنة العمید عدنان داود الذي قال لعناصر الثكنة، المستسلمین للضابط الصھیوني:
«اطمئنوا»، أمّن لنا جوني عبده ضمانات عبر الفرنسیین والأمیركیین بألا نتعرّض «للقصف

الإسرائیلي».
وكما ھو معروف انطلق موكب العسكریین اللبنانیین منسحبین من الثكنة وسلك طریق
مرجعیون - جب جنین، وعند الخروج من جب جنین باتجاه كفریا تعرضت القافلة وبرفقتھا ألَفُ

سیارة من المدنیین للقصف بتسعة صواریخ فاستشھد ستة أشخاص.
وفي حوار بین الضابط الإسرائیلي وداود الذي طلب إخبار رؤسائھ بنیة احتلال الإسرائیلیین
للثكنة، أجابھ الضابط الإسرائیلي بالعربیة: جورج بوش یعلم أننا سنبقى في الثكنة ورؤساؤك لا

یعرفون؟
ث داود، أثناء احتلال ثكنة مرجعیون، الذي لم یكن إلا رئیس الحكومة وقد سُمع صوت مُحدِّ

فؤاد السنیورة یقول لھ: اعتبروا أنفسكم أسرى حرب[334].
ً حدث ذلك، بعدما كان ممثل كوفي أنان في لبنان: غیر بیدرسون، قد قصد مسؤولاً أمنیاً رفیعا
لدى «حزب الله» لیبلغھ أن الوضع المیداني الإسرائیلي مربك للغایة، وأن التخبط یسود صفوف
الصھاینة وھو یعرض حلاً سریعاً من خلال وقف فوري لإطلاق النار یستمر لمدة أسبوع، على

أن تبقى الأمور على حالھا من حیث الانتشار وبعدھا یصار إلى تحقیق الأمور الأخرى.
ببساطة، إنھ الاسلوب الصھیوني المتبع - أثناء الشعور بالضعف - في مواجھة العرب، مثلما
فعلوا، بكل الھدنات منذ «الھاغاناه» و«شتیرن» حتى حرب تشرین 1973، كي یستعیدوا أنفاسھم

ویستأنفوا من حیث وصلوا...
إلا أنھم ھذه المرة قوبلوا برفض «حزب الله» واشتراطھ لوقف القتال، العودة بالانسحاب

الكامل إلى ما قبل الثاني عشر من تموز/ یولیو[335].
استمرت المعارك حتى فرغت مخازن العدو من أسلحتھا وذخائرھا، وسارعت إدارة بوش
إلى نجدة الصھاینة بإقامة جسر جوي بین واشنطن وفلسطین المحتلة، لتعویض أطنان القذائف

والتفجیرات التي انصبت على البشر والحجروالشجر في لبنان وعلى كل مناطقھ.
واقع الأمر، أن شرق غوندالیزا الجدید، لم تطلع شمسھ، بل شمس شرق أوسط جدید آخر
قوامھ الانتصار المبجّل الذي سجلتھ المقاومة الإسلامیة ومسحت بذلك ما لحق من عار الھزائم
العربیة السابقة، ونسجت كل قریة ودسكرة ومدینة في الجنوب، خیطاً من خیوط بیارق المجد من

عیتا الشعب ومارون الراس وبنت جبیل والخیام وأخواتھا الأخریات.
ً وأثبتت المقاومة في مواجھتھا ضد العدو لمدة ثلاثة وثلاثین یوماً، أن الكیان الغاصب حقا
«أوھن من بیت العنكبوت» فلم یستطع مسح آثار خطاب النصر في بنت جبیل عام ألفین، برفع



العلم الإسرائیلي على بیوتھا، ورفع بدلاً عنھا، جثث جنود «النخبة» الذین وقعوا في كمائن
المقاومین.

لقد كان ثمن الانتصار معاناة طاولت أكثر اللبنانیین، مع استشھاد 1200 شھید وشھیدة،
وجرح أربعة آلاف وتدمیر 78 جسراً وآلاف البیوت والمصانع وتنفیذ 57 مجزرة حسبما سجلت
كارول منصور في فیلمھا الوثائقي الذي فاز بجائزة مھرجان نیوزیلندا للأفلام الوثائقیة ونال

إعجاباً كبیراً في المھرجان[336].
إنھا روح المقاومة المبدعة، خارقة الجبال بالمعول والرفش، مدمرة «المیركافا» بمضادات
مرّ على نماذجھا عقود من الزمن، وقاھرة لعدو مدجج بأعلى تقنیات الاسلحة، عبر صواریخ
متواضعة من أسَُـر «كاتیوشا» و«رعد» ثم «زلزال» ومن أراد «التتلمذ» في صناعة النصر،
علیھ زیارة «معلم ملیتا» لیتیقنّ من ذلّ التقنیات تحت أقدام الإرادة وحتمیة انتصار المؤمنین بحق

الحیاة الحرة الكریمة.
إنھا ھزیمة الإرھاب بإدارة جورج بوش - الإبن الذي كان قد اعتبر حكومة فؤاد السنیورة،
جزءاً من الأمن القومي، مثلما كان قبلھ، رونالد ریغان قد اعتبر أمین الجمیل جزءاً من الأمن

القومي، في خضم معركة سوق الغرب في الثمانینیات من القرن الماضي[337].
وحتى لا یكون الكلام من طرف واحد، علینا الاستماع لما قالھ مسؤولون معنیون لدى العدو
في معرض التعلیق على تقریر لجنة فینوغراد المؤلفة بصدد دراسة مسار الغزو الصھیوني

والنتائج المترتبة علیھ:
كتب أوربت شوحط في صحیفة «ھآرتس» الإسرائیلیة یقول...:

بدأ أولمرت [رئیس الوزراء الصھیوني] بعملیة فوجد نفسھ في حرب. وحتى رئیس ھیئة
الأركان لم یدرك أن ھذه كانت حرباً. بعد شھر كامل، وبعدما قصُفت الجبھة الداخلیة بآلاف
الصواریخ، وعندما افتقر الجنود إلى المیاه والطعام وكانت قناني المیاه المعدنیة تنشرھا الطائرات
في جمیع أنحاء لبنان، وعندما أراد قائد العملیة البریة في القیادة الشمالیة فتح الطرق لنقل الجرحى
والأغذیة ولم ینفذّ أوامره أحد، على الرغم من إصدار الأوامر 13 مرة، والعملیة بأكملھا كانت
فقط في بضعة كیلومترات على الحدود، حینھا قرر رئیس الوزراء، القیام بعملیة بریة لم یكن

الجیش الإسرائیلي مستعداً لھا، ولھذا لم یسُتدعَ الاحتیاط مع مرور الوقت [338].
ھذا الكلام یبُدد الأوھام حول ما كان سائداً عن «انضباطیة الجیش الصھیوني» وبلسان
ً بإیراده أن الجیش الإسرائیلي لم یكن ً مفضوحا أصحابھ من جھة، ومن جھة أخرى، یظھر كذِبا
ً ً لھذه العملیة العسكریة، لأن نائب قائد المنطقة الشمالیة قال: إن الجیش كان مھیئا ً ومدربا مھیئا

للعملیة العسكریة وأجُریت تدریبات علیھا، قبل البدء فیھا بشھر كامل.
كما ذكر بن كاسبیت في صحیفة «معاریف» بصدد الموضوع نفسھ:

... الجیش الإسرائیلي «لم ینتصر» في ھذه الحرب [تموز/ یولیو - آب/ أغسطس 2006]،
لأنھ لا یمكن الانتصار في حروب كھذه. عندما یخوض جیش متثاقلٌ نسبیاً، المعركة ضد مئاتٍ
من مقاتلي حرب العصابات المدربین جیداً، والمتمترسین في خنادقھم، غیر المرئیین، والمسلحین

كما یجب، یجب القیام بأمر من اثنین:
إما احتلال كل المنطقة وتطھیرھا شبراً شبراً، خلال أشھر طویلة حتى [آخر مسلح] أو شن
عملیات مركزة واستخدام روافع القوة الاستراتیجیة لاستعراض صورة من الانتصار بثمن معقول



وزمن منطقي.
حتى إیلي یشاي، الوزیر الذي یفتقر للرؤیة العسكریة المھنیة، أدرك ذلك، عندما طالب، خلال
كل الحرب، بإلحاق الأذى بشكل ملموس في البنیة التحتیة اللبنانیة و«مسح القرى». لكنھ عارض

العملیة البریة الكبیرة التي تقررت في الساعات الأخیرة.
قال یشاي في المجلس الوزاري: «لدینا ھنا، حربان: نصر الله أحرز الانتصار في الحرب

النفسیة، أما الحرب على الأرض، فلم نعد قادرین على كسبھا»[339].
ومع إقرار جمیع المھزومین بھزیمتھم إلا أن الفریق اللبناني «المحب للحیاة الأمیركیة» كیفما
كانت، والملتھم «للشاطر والمشطور والكامخ بینھما» في سفارة عوكر، رفض الإقرار بذلك،
وبذل جھوداً كبیرة لتشویھ صورة الانتصار الوطني اللامع الذي أھداه سید المقاومة لكل لبنان،
ً من ثقل وبقي الرئیس السنیورة یعمل «دامع العینین» كي یخفف عن كاھل المھزوم بعضا

الفجیعة...
ً لانتھاء فجاء القرار 1701، إقراراً بـ«وقف العملیات العسكریة» فقط ولیس إعلانا

الحرب...



إنقلاب المیزان

ً في «میزان الرعب»: فبعدما كان أبناء الجنوب وھم یسیرون إلا أن ذلك، حمل معھ انقلابا
على الطریق الفاصل بین لبنان وفلسطین المحتلة، یحاذرون النظر إلى المستوطنین وھم یقطفون
التفاح في البساتین المحاذیة، بدافع الخوف حتى من الأیدي القاطفة للتفاح، قبل انتصار عام
الألفین، جاء انتصار الثلاثة والثلاثین یوماً، لیعمّق نتائج انتصار الخامس والعشرین من أیار/

مایو، ویصیب المستوطنین الصھاینة بالرھاب ممّن، وممّا على الحدود.
فقد ذكرت صحیفة «معاریف» الإسرائیلیة یوم 9/8/2007 أن الجیش الإسرائیلي یراقب

أعمال بناء البیوت في جنوب لبنان بمحاذاة الشریط الحدودي مع «إسرائیل».
وھو یخشى أن یستخدمھا حزب الله كمواقع عسكریة ومراقبة، تحت غطاء أنھا منازل لمدنیین

لبنانیین... [340]
حتى كلاب إسرائیل صدمتھا أیضاً نتائج الحرب الإسرائیلیة على لبنان.

فقد كشف تقریر طویل أعدتھ صحیفة «یدیعوت أحرونوت» أن الكلاب في المناطق التي
تعرضت لقصف صواریخ «الكاتیوشا» التي أطلقھا «حزب الله» خلال عدوان تموز/ یولیو

2006، تعاني من «صدمة الحرب».
وقد أورد التقریر أن الكلاب التي تسكن مناطق حیفا وكریات شمونة ونھاریا (وھي أكثر
المناطق التي تعرضت لصواریخ «الكاتیوشا» ترتدّ «بشكل وحشي» في كل مرة تسمع أصواتاً أو

صافرات تذكرھا «بحرب لبنان الثانیة»...
وفي ھذا الصدد یقول الطبیب البیطري رعنان رفائیلي: إن «الكلاب كانت تصاب بحالة
ھستیریة خلال الحرب، وتبدأ بالدوران حول نفسھا قبل كل انفجار» مشیراً بالتالي إلى أن

«الكلاب عرفت بالانفجار قبل أن نعرف أن الكاتیوشا في طریقھا إلینا».
ً مھدئة أثناء الحرب، ومن بعدھا واظبت على وأشار الطبیب إلى أن الكلاب تناولت حبوبا

تناول دواء البروزاك[341].
ومع كل ما ذكر عن خسائر لبنان: بشریاً ومادیاً في حرب الثلاثة والثلاثین یوماً، مضافاً الیھا
ثلاثمئة قریة وبلدة جنوبیة ملوثة بانتظار ملیون ونصف ملیون احتمال للإصابة أو الموت بالقنابل
العنقودیة المنتشرة فیھا، إلا أن الانتصار العظیم رفع معنویات الناس فوق الدماء والكلوم وانقاض
البیوت واحتمالات الموت المبیت بتلك المواد المتفجرة، فانقلب سحر ستة عقود من عمر الإرھاب

الصھیوني على الساحر، فوقع أسیر الرعب والرّھاب: بشراً وحیواناً...
لقد رھنت إدارة بوش - الابن، مخطط «المحافظین الجدد» الامبراطوري، بمحو «عقبة
المقاومة الإسلامیة» في لبنان، لیستتب لھا الأمر على مسرح الوطن العربي من المحیط إلى
الخلیج، بعد تشدید الخناق على «قطاع غزة» وسحق مقاومتھ. ورھنت «إسرائیل» مشروعھا
التوسعي، اقلیمیاً، بنجاح الخط الامبراطوري الأمیركي. وتلمّظت شفاه «الأنظمة العربیة المعتدلة»

شوقاً لنجاح المخطط الصھیو-أمیركي، علھا تبعد عن «شر تأثیر المقاومة» وتغني لھ.
وشارك فریق الرابع عشر من آذار اللبناني، قدر استطاعتھ، في حفلة تقبل «الامر الواقع»

الصھیو-أمیركي «حباً للحیاة» و«بعداً عن الموت بلا مبرر»!!.



وفشلت جمیع المراھنات، وخسر المراھنون. لقد فشل الاختبار الأولي نحو «الھرمجدّون».
وتكسرت الأوھام على صخرة الصمود اللبناني. ولم یستطع العالم كلھ، أن یسترد «الجندیین
الصھیونیین الأسیرین» إلا كما وعد سید المقاومة، عبر عملیة تبادل كان على رأس المحررین،

فیھا، عمید الأسرى: سمیر القنطار...
بعد ھزیمتھ النكراء، لجأ العدو الصھیوني إلى إسلوبھ الملازم لطبیعتھ الكیانیة: الاغتیال، علھّ
بذلك، یعوض بعض الشيء عما فقده من اعتداد بالنفس، بعدما جُرّع مُرّ الكؤوس من الذل على
أرض الجنوب اللبناني،بدل الشرب والاستحمام في میاه اللیطاني، فكان استشھاد القائد البطل عماد

مغنیة ھو الھدف...
ولأن ھذا العدو لا یفھم المثل الشعبي العربي «من جرّب المجّرب، كان عقلھ مخرّب» فقد
ً لكثرة ما جرّب ضد القادة الشرفاء، على مساحة الوطن جرّب. وھي المرة التي لاتحمل رقما

العربي، وخارجھ...
لقد عبقت روح «قائد الانتصارین» لتنثر ریَّاھا على أفئدة الملایین من الشعب العربي، الذین

لم یعرفوه إلا شھیداً...
ھكذا، وبعدما سال دم الشھید القائد «رضوان» من قمقم جسده، ظھر على حقیقتھ: مارداً
ً في علم القیادة العسكریة، وفاتح بعُدٍ جدید في المزاوجة الاستراتیجیة بین نمطي «حرب مبدعا
ً ً فقط، بل وھجوما العصابات» وتمركزات الجیش النظامي، ولم تعد مھمة المقاومة رداً وثباتا
ممنھجاً، مغطیاً خطوطاً أفقیة قادرة على استخدام أھم النظریات العسكریة بتطویر ملائم یمزج بین
إقدام دانتون وكسر معنویة العدو قبل ھزیمتھ العسكریة حسب كلاوزفتز، وبتناغم متقن بین قدمٍ

ثابتةٍ ویدٍ مُتقِنة وقلبٍ عامر بالإیمان وعقلٍ راجح بالعلوم المعرفیة اللازمة...
لقد شغل الحاج رضوان باطن الأرض وثراھا، وھو ابنھا، فآمن بھا، وائتمنتھ على نفسھا

وعلى أھلھا، فكان التناغم بینھما، في تمویھ الطبوغرافیا رائعاً.
فاستحق، حسبما رثاه - زفھ سید المقاومة، وأعلن حقیقتھ، بأنھ «قائد الانتصارین» وأنھ ترك
وراءه آلافاً من أمثالھ یقفون بالمرصاد لاستكمال المسیرة وإنجاز أھدافھا الاستراتیجیة المتوخاة...

وكما وعد الأمین العام لحزب الله، قادة العدو، بكل تشكیلاتھم: أن عماد مغنیة سیلاحقھم أینما
كانوا، وصدق كعادتھ: إنھم مذعورون على الدوام، وكلما قرب موعد ذكرى استشھاده، من كل
عام یتحسسون جنباتھم، داخل فلسطین المحتلة، وخارجھا، لقد ھزمھم حیاً، ویھزمھم على الدوام،

في دواخلھم، شھیداً...
ویكفي شاھداً، على استشھاد القائد رضوان وأثره، مباشرة، بعد إعلان ذلك، ما أوردتھ
صحیفة: «ھارتس» الصھیونیة، إثر الإعلان: تساءل تسفي بارئیل: «ھل العالم أكثر أماناً من دون
عماد مغنیة! الجواب العفوي الغریزي ھو «نعم»، وحقاً، بعد استراحة خفیفة وتفكیر معمّق وأخذٍ

ورد، یبقى الرد: «نعم». إلا أن حساب المنفعة والتكلفة یزعزع ھذا الاعتقاد.
ھناك إجماع على مسالة واحدة: «تصفیة عماد مغنیة لا تضعُ حداً «للإرھاب» أو الحرب
علیھ. لماذا السرور والاغتباط إذا؟ً ھذا السرور یعُد لربط «الإرھاب» بشخصیات مركزیة،
ووضعھا كمحور مركزي لظاھرة «الإرھاب» وتجاھل الأسباب التي تحث ھذه الظاھرة وتقف

من ورائھا».



ورأى جدعون لیفي: «... التاریخ یدل على أن ألف تصفیة كھذه لا یمكنھا أن تفعل ذلك:
[توجیھ ضربة للإرھاب وجعل وضع مواطني إسرائیل الامني أفضل من السابق]. سلسلة تصفیات
القادة على ید إسرائیل كلھا «عملیات» أثارت نشوة بالانتصار، إلا أنھا سرعان ما تبدلت، ولم
تجلب علینا إلا عملیات انتقامیة قاسیة ومؤلمة في إسرائیل والعالم الیھودي، وظھور وتنامي عدد

لا یقاس من البدائل التي لا تقل مقدرة عن أسلافھا، وتفوقھا مھارة، أحیاناً.
ً للموساد، وكلاھما من أكبر ھواة الآن لدینا ایھود باراك وزیراً للدفاع، ومئیر دغان رئیسا
التصفیات وعملیات جیمس بوند. لذلك، مع الثنائي «باراك - دغان» تثور الشبھات القویة بان

أصابع إسرائیل ھي التي كانت وراء ھذه العملیة أیضاً: [اغتیال عماد مغنیة].
الاسئلة التي كان من المفترض أن تسُأل قبل العملیة، سئلت بعدھا مباشرة وبتأخر كبیر.
«العالم مكان أفضل بعد تصفیة مغنیة» قال الناطق بلسان الخارجیة الأمیركیة، متفاخراً. مكان

أفضل؟ ھناك شكٌ بذلك. مكان أقل أمانا؟ بالتأكید» [342].
ً مكان أقل أمانا؟ تساءل لیفي؟ وأجاب بنفسھ: بالتأكید. ھذا صحیح، بالتأكید، ھو أقل أمانا
للصھاینة وكیانھم، وسیبقى آلاف «العمادیین» ومحتذو حذو سید شھداء المقاومة وشیخھا

یلاحقونھم أینما كانوا، لأن أرواح الشھداء لا تھدأ، حتى تتحقق آمالھم...



الإرھاب الصھیو- أمیركي وقطاع غزة

بعد الإحباط المدوي الذي اعترى الحلف الامبریالي الصھیوني إثر ھزیمتھ النكراء على أیدي
مجاھدي المقاومة الإسلامیة، الأشاوس، في لبنان، تلفت صوب قطاع غزة.

«غزة ھاشم»، كانت منذ إعلان قیام الكیان الصھیوني الغاصب، مثار إرباك وحیرة للعدو
الصھیوني:

فأول رئیس وزراء إسرائیلي، الإرھابي الموصوف دیفید بن غوریون، فكّر جدیاً بضم القطاع
لما استشفھ منھ كعقبة مستقبلیة في وجھ نمو الكیان الداخلي، حیث یضم ثمانیة مخیمات نازحین

فلسطینیین ھُجّروا نتیجة الاستیطان الصھیوني لأراضیھم وبیوتھم، إضافة إلى سكانھ المحلیین.
غیر أن مؤتمر لوزان، 1949، قضى على فكرة بن غوریون الذي أعلن انتقامھ بعملیات

قصف ھمجیة للقطاع.
وبعد ھزیمة العرب النكراء، عام 1967 واحتلال الصھاینة للقطاع، برزت فیھ مقاومة
فلسطینیة تمیزت بعناد لامثیل لھ تطور وتعاظم فیما بعد، حتى أعلنت قیادة العدو، أن غزة، في

النھار، تظھر، ولو شكلاً بید الجیش الصھیوني، ولیلاً محررةً یدُیرھا الثوار.
بل أن رئیس الوزراء الصھیوني، تمنى أن یستیقظ ذات یوم، ویرى قطاع غزة كلھ في البحر.
أصبح التخلص من غزة، ھاجس سلطات العدو، فارتأى بعد «اتفاق أوسلو» التخفف من ھذا
العبء، بنقل مھمة «الحفاظ على الأمن» إلى قوة فلسطینیة ولكن، مع الاحتفاظ بحق التدخل في

أي وقت یرى العدو نفسھ، فیھ «مھدَّدَا».
ھذا الانسحاب الجزئي عام 1994 لم یرح قوات الاحتلال، حیث تصاعد زخم المقاومة
ً ً أحادیا الفلسطینیة ضدھا، فكان على الإرھابي أرییل شارون، كرئیس وزراء، أن یعلن انسحابا
انھزامیاً من القطاع، عام 2005، مع تفكیك المستوطنات منھ، علھ بذلك، یعود للأسلوب الإرھابي
السابق: بالقصف والقتل والتدمیر «عن بعد» بغُیة إنھاك أھل القطاع المزدحم بسكانھ الملیون
ونصف الملیون نسمة، في مساحة لا تتعدى 378 كم2، أي 5% من مساحة فلسطین المحتلة.
وبدل أن تختار جماھیر القطاع بین التھدئة مع «فتح» أو تلقي الضربات من العدو، آثرت طریقاً
ثالثاً، أثناء الانتخابات، ففازت حركة «حماس» في انتخابات كانون الثاني/ینایر 2006، ثم

بسطت سیطرتھا على القطاع في حزیران/ یونیو 2007.
ومثلما رفضت الولایات المتحدة نتائج الانتخابات الدیموقراطیة التي فاز بھا الإسلامیون في
الجزائر في تسعینیات القرن الماضي، وأدى الرفض إلى حرب شبھ أھلیة، كذلك رفضت إدارة
بوش الابن نتائج الانتخابات الدیموقراطیة النظیفة - باعتراف الأمیركیین أنفسھم - التي أدت إلى
فوز حركة «حماس» وانتخاب رئیس وزراء منھا، متماھیةً، مع رفض الكیان الصھیوني لتلك

النتائج.
وبین أسر الجندي الصھیوني - جلعاد شالیط - من داخل دبابتھ، في 25 حزیران/ یونیو
2006 من قبل «حماس» في القطاع، وأسر الجندیین الصھیونیین من داخل مكمنھما قبالة عیتا
الشعب، في لبنان على ید المقاومة الإسلامیة، في 12 تموز/ یولیو من العام نفسھ، مرّ زمن مذل

ٌ



للصھاینة، أحسوه طویلاً طویلاً، متثاقلاً، وعیون العالم شاخصةٌ لھذا «الجیش الإسرائیلي» الذي
نسجت حولھ الأساطیر، قصداً وعمداً.

واذ، اختارت حكومة أولمرت وجھة لبنان، بناء على مخطط مدروس مسبقاً، ومعد للتنفیذ،
وخاضت معركتھا «العالمیة» مع المقاومة الإسلامیة، في عدوان 2006، وعادت سابحة بالدماء،
محملة بالأشلاء، توجھت صوب قطاع غزة، مؤزّرة بمن دعموا عدوانھا على لبنان، ونصُْب

عینیھا أن:
تعید الثقة لجیشھا المنھار معنویاً وعسكریاً.

تسجل انتصاراً، یعید ما فقدتھ عالمیاً، من ھیبة، إثر ھزیمتھا على أرض الجنوب اللبناني.
تصادر أي إمكانیة لتطور الانتعاش المعنوي الذي خلقھ انتصار لبنان، في نطاق فلسطین

المحتلة.
تقطع الطریق - حسب الرؤیة الأمیركیة - على أي تحرك شعبي یضر «برقاد» الأنظمة
العربیة «الآسنة» التي ظھرت روائح تعفنھا علنا، إثر مواقفھا التخاذلیة من العدوان الصھیوني

على الأراضي اللبنانیة.
على أن ھذا، یتطلب خطوة بشقین: أخذ القطاع، مفاجأة، على حین غرّة، وإطباق الحصار

علیھ من جھة المنفذ نحو مصر.
وھو ما تكفل بھ النظام المصري: فإثر زیارة تسیبـي لیفني، وزیرة خارجیة العدو، واجتماعھا
مع أركان نظام حسني مبارك، في شرم الشیخ،، في الأسبوع الأخیر من كانون الأول/ دیسیمبر

2008، خرجت مطمئنة البال لتصریحات عمر سلیمان، المطمئنة للفلسطینیین...
ولدى وصولھا إلى حكومتھا، بدأ الطیران الصھیوني، فجأة، بقصف مدینة غزة، في الوقت

الذي أعلن فیھ النظام المصري تشدید الحصار على القطاع، وقطع كل اتصال إمدادي بھ.
لقد أعلن العدو الصھیوني عملیة «الرصاص المصبوب» أو «المصھور» وبدأت جھنم

النیران الصھیونیة تنصب على أجساد المئات من الشھداء والجرحى، فتصھرھم في أتونھا.
لم تكن عملیة «الدیموقراطیة المصبوبة» ولا «حقوق الإنسان» الأمیركیة التي نادت بھا

إدارة بوش - الابن...
إنھ العمل الإرھابي، بكل لؤمھ وعنجھیتھ... قنابل الفوسفور والنابالم وكل الانواع الحارقة
للأجساد البشریة، انھالت على قطاع صغیر المساحة، محاصر من البر والبحر والجو، وفیھ نسبة
أكبر كثافة سكانیة في العالم، وعدوٌ یطبق علیھ بأحدث اسلحة القتل والدمار، ویلاحق المدنیین
حیثما تجمعوا، دون حرمة لقانون أو شرعة أو مكان، وھو كعادتھ: مدرسة في ھذا المیدان المدعّم

بشرعة مبادئ «العم سام» في حق التضحیة بالآخرین، كي یحیا أبناء «الشعب المختار».
ؤو الذمة من إثم زھق أرواح فلا عجب أن یستمرئ الصھاینة قتل الفلسطنیین وھم مبرَّ
«الغوییم» ما دامت فتاوى حاخامتھم مرجعیة «التطھر من الآثام» حسبما صدر عنھم، أخیراً،
دون إغفال الخط البیاني للتعبئة الصھیونیة العدوانیة، التي دفعت الأطفال، والفتیات، من الصھاینة،
لكتابة عبارات العنصریة والتعمد الإجرامي على الصواریخ والمقذوفات تجاه لبنان في حرب

تموز/ یولیو 2006.
فالحاخام الأكبر للیھود الشرقیین الأسبق، اسحاق بن الیاھو، أفتى، مع عشرة آخرین من كبار

الحاخامات بأنھ لا تجوز المساواة بین دماء الیھود، والعرب، فدماء الیھود أكثر «قدسیة».



وأضاف الیھم حاخام مدینة «كفار سابا» اجتھاداً، قرر بمقتضاه أن دماء الفلسطینیین نجسة.
كما رأى الحاخام ریسكین، وھو من أكبرھم في الدولة، في فتواه، أنھ یجوز قتل الفلسطینیین
«الأبریاء» ولو على سبیل إشاعة «الردع» المطلوب بین الفلسطینیین. أما فتاوى الحاخام عوفادیا
ً في الخریطة السیاسیة لكیان ً مھما یوسف، مؤسس وزعیم حركة «شاس» التي احتلت موقعا

العدو، فحدّث ولا حرج.
فھو الذي أعلن أكثر من مرة، أن العرب جمیعھم أفاعٍ وكذّابون، كما أفتى بجواز قتل المدنیین
الفلسطینیین إذا كان ذلك من متطلبات الواجب المیداني الذي یقوم بھ الجندي الإسرائیلي... وبقیة

فتاواه على ھذا المنوال [343].
أما الفتوى السیاسیة لأول رئیس وزراء للعدو فتقول:

«محظورٌ على إسرائیل أن تقامر بأمنھا، ولھذا فإن استباق أي تھدید محتمل، بضربة وقائیة،
ھو عمل لھ مبرراتھ السیاسیة والأخلاقیة، حتى وإن ثبت فیما بعد، عدم صحتھ» [344]

یعني ذلك، أن ما یعتبره الصھیوني تھدیداً، من وجھة نظره، حتى ولو كان رداً على عدوانھ،
یجب استباقھ بضرب الفلسطیني، ولو ثبت، لاحقاً، خطأ ذلك الاحتمال المفترض... فالصھیوني

على صواب دائماً!! ألیس ھو ابن «شعب الله المختار»؟!.
بھذه «الروحیة المسمومة الفتاكة» صنع العدو الصھیوني العنصري الاستیطاني محرقة غزة،
لمدة 27 یوماً، لم یجد فیھا أطفال القطاع ونساؤه وشیوخھ وبقیة أھلیھ، جمیعاً، من یمد ید العون
إلیھم سوى التأیید الشعبي العربي - ولو عن بعد - في ظل مشاركة النظام المصري في حصار

القطاع، مساندةً للعدو بدل اعتبار ذلك فرصة لنقض اتفاقیة كمب دیفید الخیانیة.
لقد صمت العالم كلھ عن «ھولوكوست» نھایة القرن العشرین وبدایة القرن الحادي

والعشرین...
ولنعد إلى عام 1960، یوم أطلقت سلطة الرجل الأبیض في جنوب أفریقیا النار، وقتلت 69
ً لحملة عالمیة لمقاطعة دولة جنوب ً في تظاھرة سلمیة، فكانت مجزرة شاربفیل منطلقا مشاركا

أفریقیا العنصریة، دبلوماسیاً واقتصادیاً وثقافیاً وأكادیمیاً وریاضیاً.
كما قاطعت الشعوب، المنتجات المستوردة من دولة جنوب أفریقیا، وبعض الدول منعت

الاستیراد كلیاً...
وتطور ذلك، فیما بعد، حتى زوال نظام الأبارتھاید العنصري في ذلك البلد...

بینما ھنا، في قطاع غزة - كباقي ما یحدث في فلسطین المحتلة - لم تنبس حكومة واشنطن
ببنت شفة، حول إدانة الاعمال الاجرامیة الصھیونیة، وھي التي تتشدق - على الدوام - بملاحقة

«الإرھاب» والمطالبة «بحقوق الإنسان» وكذلك الدول الاوروبیة...
أما «العربان» فعلى الدوام: لا حیاة لمن تنادي، وإن نادیتھم، فإنھم ینطقون «كفراً» بعدما

سكتوا دھراً عن الحق واصحابھ.
ومع كل حملات «فك الحصار» من قبل الجمعیات المدنیة ومؤسسات حقوق الإنسان
العالمیة، المحایدة، بقي القطاع محاصراً، ولم یرفَّ للمؤسسات الدولیة جفن، حزناً أو مطالبة، أو

مساعدة، أو حتى إدانة لفظیة لتلك الاعمال الاجرامیة...
وحتى، عندما ارتفعت بعض الاصوات العالمیة - المدنیة - للإدانة، سارعت الإدارة الأمیركیة

والإعلام المصھینَ إلى «القوطبة» وتنفیس أي بلاغ بھذا الخصوص...



ما یجدر ذكره، أن بوش - الابن، كان قد زار «إسرائیل» في 10/1/2008، وكتب على
دفتر الزوار للنصب التذكاري للمحرقة الیھودیة في الیوم التالي في القدس المحتلة: «فلیبارك الله

إسرائیل» [345]
ومقابلھا، طبعاً، یبارك بوش ذبح الشعب الفلسطیني، لأن ذلك یزید بركة الوجود الاستیطاني

«لشعب إسرائیل» الذي یتمنى لھ، بوش ذلك.



نھایة بوش المتنبي وإدارتھ

كان من أھم نتائج سیاسة المحافظین الجدد فیما سمي «الحرب على الإرھاب»: تدھور
الاقتصاد الوطني الأمیركي إلى أدنى مستویاتھ، وازدیاد الكراھیة والعداء للولایات المتحدة في
العالم وتقلص إحساس الأمیركیین بالأمن، واتساع دائرة الإرھاب في العالم. أما في العراق (الذي
أنھكتھ بالیورانیوم المنضّب) فقد توسع انتشار ما یسمونھ إرھابیین وظھرت تیارات إثنیة وعرقیة
وقبلیة وطائفیة ومذھبیة فیما بقیت أفغانستان بلداً غیر آمن، وتوسع انتشار تنظیم القاعدة وطالبان
فیھ. وصارت دول المنطقة تعیش حالة ترقب وتوتر وقلق، وتتساءل: من الذي أعطى الأمیركیین
حق التدخل في شؤوننا؟ وھل (السلام والدیموقراطیة) - حسب الادعاء - یبرران الحروب والدمار
والآلام ووقوع الضحایا بالآلاف، وأن یفتح باب المجھول على مصراعیھ أمام المنطقة؟!! [346]

أما بوش - الابن الذي كان یعتقد بـ«كونیة القیم الأمیركیة» وبأنھ مفوض ومختار من الله
ً أو إكراھاً، والمتنبئ والتاریخ لتعزیز ھذه القیم وتعمیم النموذج الأمیركي في المعمورة، طوعا
بتحسین ظروف الشعوب قاطبة - طبعاً بعد اصطناع المقاصل والمجازر على یدیھ - فإنھ یستحق
- دون شك - ما قالھ عنھ، وزیر الخزانة السابق في إدارتھ والمستقیل عام 2003، بول أونیل: إنھ
(بوش) أعمى بین طرشان، بطریقة قیادة اجتماعات حكومتھ، إذ إن «الرئیس» یستمع ولا یعي ما
یقُال من قبل وزرائھ ومستشاریھ، وھو ما ذكره الصحافي الأمیركي رون ساسكیند الذي نشر كتابھ
«ثمن الولاء «نقلاً» عن 19 ألف وثیقة قدمھا لھ وزیر الخزانة السابق[347]، وكانت وكالة أنباء
Associated Press قد أفادت بتاریخ كانون الثاني/ینایر 2008 أن مؤسستین محایدتین
للصحافة، قد وجدتا أن الرئیس بوش وكبار موظفیھ قد أصدروا 925 بیاناً كاذباً عن خطر العراق
على الأمن القومي الأمیركي بعد أحداث 11 أیلول/ سبتمبر 2001. ولقد تبین أن «تلك البیانات
كانت جزءاً من حملة منسقة ألھبت شعور الرأي العام، وفي النھایة أدخلت أمیركا في حرب ٍ تحت

مسوغات كاذبة».
925 كذبة لرئیس وإدارتھ، ادّعى أن الله قد أراده مخلصّاً لأمیركا والعالم [348].

ویصحّ أن یوُدَّع بلسان مایكل مور الذي وجھ لھ ھذه الكلمات:
لقد تعلمت في سن مبكّرة، بأنھ، في أمیركا كل ما على شخص مثلك فعلھ ھو التظاھر
والتفاخر. لقد وجدت نفسك مقبولاً في مدرسة داخلیة، في نیو انغلاند، لأن اسمك ببساطة، كان:

بوش. لم یكن علیك أن تكسب مكانك ھناك، فقد اشترُيَ لك.
ً وعندما سُمح لك بالدخول إلى جامعة یال، تعلمتَ أن باستطاعتك تجاوز طلابٍ أكثر استحقاقا
منك عملوا بجدٍ اثنتي عشرة سنةً لكي یصبحوا مؤھلین للدخول إلى الجامعة. وأنت دخلت لأن

اسمك كان بوش.
ودخلت كلیة التجارة في ھارفرد بنفس الطریقة، بعد العبثَ أربع سنوات في یال، أخذت مقعداً

كان من حق شخصٍ آخر.
ثم ادّعیت بأنك خدمت فترةً كاملةً في الحرس الوطني الجوي في تكساس. ولكن، ذات یوم
ً لصحیفة بوسطن غلوب، غادرت بدون إذن، ولم تعد إلى وحدتك لمدة عام ونصف! لم تكن وفقا

مضطراً لإكمال واجبك العسكري، لأن اسمك كان بوش.



بالمختصر لقد كنتَ سكّیراً، ومارقاً ومجرماً محتملاً وھارباً غیر مدانٍ، من الخدمة العسكریة،
وطفلاً بكّاءً. [349]



الفصل التاسع



باراك حسین أوباما
مجيء رئیس أمیركي وإدارتھ مكان من سبقھ، حدث لا ینحصر ارتقاب مزایاه داخل الولایات
المتحدة، وحسب، بل یتعداه إلى أركان المعمورة، ولاسیما من یقع على رقابھم ثقل الممارسات
العسكریة الأمیركیة، من شعوب كتب علیھا نصیب من الحظ العاثر في دائرة «القدر المتجلي»

الذي یصل حد خنق الأمم من «شدة عشقھ لحریتھا وحقوقھا الإنسانیة».
على أن تولي باراك أوباما سدة الرئاسة الأمیركیة، رافقتھ «نكھة متبلّة» من الآمال العراض
التي راھن علیھا المنتظرون في جھات العالم الأربع، ممن توسموا فیھ تغییراً یتلاءم وحسن ظنھم
فیھ ما دام «ابن حسین» یحمل في نسغھ الأصلي دماً إسلامیاً شرقیاً، یمكن أن یؤثر فیما طُعمّ لھ بھ
من «قشرة مسیحیة» أمیركیة، ولونھ الأسود ضمانة لئلا ینحرف نحو الظلم والاستبداد، ما دام ھو

نفسھ عرقیاً، طاولھ وبنسبة ما، بعض من التمییز ضده، بسببھ.
وعلیھ، فقد رأى بعضھم أن أوباما رجل یختلف كثیراً عن جورج بوش الابن، ھو یتحلى
بشخصیة ذكیة ومستوى معرفي یثیر الإعجاب كما أبدى قدرة على التعاطف مع الآخرین، ومن
المؤكد أیضاً أنھ لم یولد وفي فمھ ملعقة من ذھب لیصل إلى ما وصل إلیھ. أضف إلى ذلك، فإن
نسبھ ونشأتھ الأولى في أندونیسیا وزملاءه المسلمین خلال الدراسة، قد أغنوا فھمھ للإسلام،

باعتباره دیناً یدعو للتسامح والسلام[350].
ھي نظرة تفترض، أن الرجل- أوباما، طلیق الفكر والیدین، ورجل أعمال یتصرف بأموالھ
وأحوالھ، حسب قناعاتھ والتزاماتھ الشخصیة، بعیداً عن الحزب والمؤسسات التي وضعتھ حیث

وصل.
رأي آخر، مناقض، ساقھ الصحافي البریطاني، روبرت فیسك، مراسل الـ«أندبندنت»
البریطانیة في الشرق الأوسط، كان شدید الانتقاد لخطاب أوباما الذي ألقاه في جامعة القاھرة، حیث

قال عنھ:
«حین نتكلم عن فضل الإسلام على الغرب كلھ كالحضارة الأندلسیة والإنجازات العلمیة التي
قدمھا المسلمون مثل علم الجبر والبوصلة إضافة إلى التسامح الدیني، فقد كان خطاب أوباما أشبھ

بمن یداعب قطتھ لتھدئتھا استعداداً لزیارة الطبیب البیطري».[351]
نقد فیسك، ھنا، لا ینصبّ على مضمون ما ورد، بل على المقصود منھ وخلفیاتھ، إذ رأى فیھ
ً آنیاً، لن ینتج ما یناسبھ من أعمالٍ، لاحقاً... على أن المبتھجین بمجيء أوباما، كانوا تطمینا
كالسجین الذي یتفرس ملامح جلاده الجدید، ومدى تباین قسمات وجھھ عمّن سبق، علھّ یجد فیھا ما

یبعث اطمئناناً بتخفیف الآلام وأسالیب الجلد.
أوباما لیس رسول جمعیة خیریة، ولونھ لا یحید ولا یختلف عن لون غوندالیزا رایس ولا
سوزان رایس ولا كولن باول، وھو من الحزب الدیموقراطي الذي دمر ھیروشیما وناغازاكي
بالقنابل الذریة،وقتل وشوّه مئات الألوف من سكانھما، وقسّم كوریا بقوة السلاح، وأنتج
«المكارثیة» الكریھة التي زكمت أنوف الأمیركیین قبل غیرھم طویلاً. ودعم باتیستا في كوبا
وفرض علیھا الحصار، واستبقى غوانتنامو «نزلاً» لمعذبي الأرض بحجة «المروق والكفر بالقیم
الأمیركیة» وصانع «العجائب» في عذابات الشعوب في الھند الصینیة: فیتنام وكمبودیا ولاوس



م یوغوسلافیا وقاصف بلغراد والعراق على یدي كلینتون على أیدي كینیدي وجونسون، ومقسِّ
والمتواطئ على ذبح مئات الآلاف من قبیلة توتسي في رواندا الأفریقیة.

وإذا كان انتعاش الآمال كردة فعل على ما صنعت یدا بوش- الابن وزبانیتھ في الإدارة
السابقة، فإن خللاً منھجیاً في فھم متغیرات السیاسة الأمیركیة ھو الباعث لھ لیس إلا:

فالرئیس- أي رئیس أمیركي وادارتھ - رمز لتقاطع مصالح المؤسسات الاقتصادیة/
الاجتماعیة/ السیاسیة التي أنتجتھ وأنتجتھا وھما لسان حال المرحلة التي یمثلانھا، كحلقة من

حلقات مسار التاریخ الأمیركي برمتھ.
ً ولا خارجیاً، لكنّ ركائز ورموز لقد انتھى عھد بوش- الابن، غیر مأسوف علیھ، لا داخلیا
المؤسسات التي أوصلتھ للرئاسة، ممن سموا بـ«المحافظین الجدد» ظلوا مسمّرین في مفاصل
صناعة القرار الأمیركي، یبحثون عن وسائل، بأسالیب متنوعة ولو اختلف لون الإدارة الجدیدة

وحزبھا.
فالمحافظون الجدد، كانوا حصیلة تراكمیة عرفت بدایاتھا في سبعینیات القرن الماضي، ورأت
المناخ الحقیقي الحاضن في عھد رونالد ریغان الذي عمل على حشد كل الفعالیات الفكریة السیاسیة
التي تمجد دور أمیركا وتدعو إلى إسقاط «إمبراطوریة الشر» - الاتحاد السوفیاتي - وإفساح
المجال أمام «العولمة» وإطلاق ید الشركات المتعددة الجنسیات بقیادة «رؤوسھا الأمیركیین»

والعصب الحقیقي ھي الشركات الأمیركیة كأساس.
وتم التمركز الحاسم في إدارة بوش - الابن.

ذھب بوش وادارتھ، وبقي «المحافظون الجدد» إذن، ولكن بقمیص الحزب الدیموقراطي
وإدارة أوباما، الذي وجد أمامھ مھمات «الندوب» لما خلفتھ «جراح الجمھوریین» من آلام في
أفغانستان والعراق، وما وصلت إلیھ حال الصراع العربي الصھیوني، وتحدید نوع العلاقات مع
روسیا والصین والدول الاخرى الناھضة، وكذلك من تراھم واشنطن «الدول الخارجة على

القانون».
عقدت الآمال على كلام أوباما الذي أوحى بما أبداه بأنھ لن یتوافق مع «إسرائیل» إلى الحدود
التي تبغیھا خارجیاً، في حروبھا، ولن یسایرھا في مدى رفضھا لمفاوضات وتعطیل «عملیة
السلام»... كذلك، عدوانھا على «قافلة الحریة التركیة»، وتحدید الموقف من تراجع غولدستون
عن تقریره الذي قدمھ إلى المجتمع الدولي عن جرائم «إسرائیل» في عدوانھا على غزة في عملیة
«الرصاص المصھور»، ونھج واشنطن «البوشي» الذي كان یھدف إلى تسریع عملیة دفن حكم
محكمة لاھاي الصادر في قضیة جدار الفصل العنصري في فلسطین، وعملیات «القضم
والھضم» التي یمارسھا العدو الصھیوني للأرض الفلسطینیة في الضفة الغربیة وزرع
المستوطنات في عملیة مقصودة لعرقلة أي طرح یمكن فیھ إیجاد «دولة فلسطینیة» مھما كانت

مسخاً أو إسماً بلا مسمى.[352]



... وكانت آمال برقٍ خُلبّ

ومع أن أوباما في خطابھ في مصر، أصر على صیاغتھ بثلاث عشرة لغة یتحدث بھا
المسلمون في أكثر من 200 دولة، كدلیل «حسن نیة» على فتح صفحة جدیدة في المفھوم
الانطباعي عن الولایات المتحدة، إلا أنھ لم یطل بھ الكلام حتى برزت أولى مكنوناتھ، فخاطب

العرب واعظاً ومؤنباً:
«لیس من الشجاعة أو القوة أن تقصفوا أطفالاً نیاماً بالصواریخ، أو أن تفجروا نساءً عجائز
في حافلات. لا یحظى المرء بالسلطة الأخلاقیة بھذه الأفعال، بل بمثل ھذه الأفعال یتنازل عنھا».

لم یكن ذلك تعبیراً سطحیاً عابراً، بل عاد وأكده بعد عام، في خطاب لھ، في التاسع عشر من
أیار/ مایو عام 2011 موضحاً:

«لقد ألقى الصراع بین العرب والإسرائیلیین بظلالھ على المنطقة عقوداً، وما عناه ذلك،
ر أطفالھم في حافلة، أو أن یقُتلَوا بصواریخ بالنسبة للإسرائیلیین ھو خوفھم من احتمال أن یفجَّ
تقصف بیوتھم، فضلاً عن شعورھم بالألم، لعلمھم بأن الأطفال الآخرین في المنطقة، یتعلمون

كراھیتھم».
ولیرد الجمیل لمن ساھموا في إنجاحھ و«یبیضّ» وجھھ معھم، عبرّ بعد ثلاثة أیام من خطابھ
السابق، في لقائھ مع اللجنة الأمیركیة - الإسرائیلیة للشؤون العامة «آیباك» عن مشاركتھ

الصھاینة، آلامھم أثناء استكمالھم لمصادرة أراضي الفلسطینیین، «ومعاناتھم» قائلاً:
«لقد رأیت بأم عیني صراع البقاء في عیني طفل یھودي في الثامنة، فقَدَ ساقھ نتیجة صاروخ

أطلقتھ حماس».
وھو إذ یستغرق كل مشاعره المنصبةّ تعاطفاً - مع الصھاینة، لا یني في إظھار ما یفكر بھ،

في حقیقة مضمراتھ فیعبرّ:
«نحن نعرف أیضاً، مدى صعوبة البحث عن الأمن، ولاسیما لوطن صغیر كإسرائیل، یقطن
في جوارٍ خطِر. لقد شھدت على ذلك شخصیاً، عندما لمست یدي الحائط الغربي [للھیكل الیھودي
المزعوم]، ووضعت الورقة التي كتبت علیھا صلواتي بین أحجارھا القدیمة. فكرت حینھا في

القرون الطویلة التي أمضاھا بنو إسرائیل یتوقون للعودة إلى وطنھم القدیم».
وكي یمحوَ أي التباس في مفھومھ عن الكیان الصھیوني، والحق الفلسطیني، أظھر خشیتھ من
أن «حقیقة الأمر، ھي أن عدداً متزایداً من الفلسطینیین یقطنون غرب نھر الأردن [یعني الضفة

الغربیة]»، وھو ما اعتبره «خطراً» على الوجود الصھیوني.
لم یكتفِ أوباما بذلك، بل رفع مستوى تأییده لإسرائیل، إلى أعلى الدرجات عندما أعلن في
1/3/2012، أن دعم «إسرائیل» والدفاع عنھا، وإبقاءھا متفوقة «أمر مقدس». ما یتبین من
الرئیس أوباما، لا تخطئھ بصیرة ما دامت الوقائع أصدق برھان، وما قدمھ الصحافي المخرج
الأمیركي: مایكل مور یصلح مفتاح كشاف لمن توسموا خیراً للشعوب الأخرى من أول رئیس

«ملون» للولایات المتحدة حیث عبرّ عن رفضھ لھذه الاعتبارات بقولھ:
«أنا لست أبیض یكره نفسھ، ولیس لون البشرة البیضاء للآخرین ما یخیفني، ولكن ما یغیظني
ھو أن البیض أصبحوا ماكرین جداً لدرجة أنھم اكتشفوا طریقة تحول الأشخاص السود إلى



أشخاص بیض!»[353] ما یعنیھ مور، ھنا، بالضبط خدمة الرجل الأسود أھداف البیض ضد
نفسھ، ولیس بالطبع، ما فعلھ مایكل جاكسون بتغییر لون جلده!

وھنا تتقاطر ملاحظات لا بد منھا:
لم یرَ أوباما في عملیة «الرصاص المصبوب» أجساد الأطفال والنساء والعجّز في قطاع
غزة تلتھب وتتلاشى، وعظامھم تذوب جراء مختلف أنواع الصواریخ والقذائف الصھیونیة،
الحارقة والطائرات تلاحقھم، وھم في العراء، ملاحقة الصیاد لطرائده، ولا مُعین لھم، في الحصار
ً المضروب علیھم، غیر أبطال غزة البواسل، یجابھون آلة الصھاینة الجھنمیة بأسلحة لا تعدل شیئا

مما یواجھون.
ھو رأى، لكن قلبھ لم ینفطر لھؤلاء، لأنھم لا ینتمون لـ«شعب الله المختار» ونومھم لا یھمھ و
«الرجولة الإسرائیلیة» تقتضي قتلھم وتدمیر قراھم ومدنھم وأكواخھم على رؤوسھم، كي لا یعكّر

وجودھم صفو خاطر المستوطنین في الكیان الصھیوني.
وأثناء ولایتھ الرئاسیة، وخلال الأشھر الستة الأولى من 2010، قتل العدو الصھیوني أربعة
ً في قطاع غزة «بینھم أحد عشر مدنیاً» فیما الإسرائیلیون الثلاثة الذین سقطوا وثلاثین فلسطینیا

كانوا عسكریین[354].
ً بینھم اثنا عشر أما حصیلة النصف الثاني من 2010 فكانت مقتل سبعة وثلاثین فلسطینیا

مدنیاً، وعدم سقوط أیة ضحیة إسرائیلیة[355].
ھكذا، تعتقد إسرائیل أنھا وجدت الصیغة المناسبة للتحكم في «حدودھا الجنوبیة» مقابل كلفة

باھظة للغزاویین، لكنھا مقبولة تماماً من قبل الرأي العام الإسرائیلي[356].
ھذا «السلوك القاتل حیال قطاع غزة»، كما سمّاه الصحافي البریطاني باتریك سیل، بدا
واضحاً حسب قولھ عقب اغتیال زھیر القیسي: الأمین العام للجان المقاومة الشعبیة ورفیقھ محمود
الحناني وھو سجین أطلق سراحھ أخیراً، وأدى ذلك إلى إطلاق صواریخ من قطاع غزة، وردت
إسرائیل بشن غارات جویة أدت إلى مقتل «استشھاد» 25 فلسطینیاً وجرح نحو مئة شخص مبدیة

بذلك لامبالاتھا التامة بحیاة الأشخاص من غیر الیھود.
ویتساءل سیل: ما الذي یقترح المتشددون في إسرائیل القیام بھ في شأن قطاع غزة؟

ویجیب: قدم أفرایم إنبار وماكس سینفر من مركز بیغن- السادات، إجابةً عن ھذا السؤال
نشرت في صحیفة جیروزالیم بوست في 14 آذار/ مارس 2012، وملخصھا، «یترتب على
إسرائیل الرد على الھجمات الآتیة من قطاع غزة عبر شن عملیة عسكریة واسعة النطاق». وإن
لم یتم التحرك على ھذا النحو، فتزداد الھجمات ضد إسرائیل، یعُد قطاع غزة صغیراً بما فیھ
الكفایة حتى تتمكن إسرائیل من تدمیر معظم بنیتھ التحتیة «الإرھابیة» وقیادات حركة حماس
والجھاد الإسلامي والمنظمات الأخرى. ومن خلال التحرك الآن في قطاع غزة، ستقلصّ إسرائیل
ً على منشآت إیران عملیات الثأر من خلال إطلاق الصواریخ إذا شنتّ أو حین تشن ھجوما
النوویة. وتبدو الأوضاع السیاسیة مناسبة بما أن حركة حماس منقسمة، ومعظم العالم العربي

منھمك بالمسائل الداخلیة الضاغطة، والولایات المتحدة منشغلة بالحملة الانتخابیة[357].
ھي أعمال إجرامیة... ونوایا إجرامیة تجاه قطاع غزة، وتجاه إیران، فھل سمع بھا، أو قرأ

عنھا باراك أوباما الذي لا یرى الرجولة إلا «بأمن الصھاینة»؟



- لقد أحزن الرئیس الأمیركي «العطوف» منظر الطفل الصھیوني الذي فقد ساقھ نتیجة
صاروخ أطلقتھ حماس، كم من قطع وأشلاء بشریة عربیة فلسطینیة ولبنانیة ومصریة وأردنیة
وعراقیة لا عدّ لھا ولا حصر، تناثرت بفعل الاعتداءات الصھیونیة المتكررة ھل تنبھ لھا الرئیس؟
ھل عرف بھا؟ أم أنھا «للأغیار» وھي «أضرار ھامشیة» ضروریة لسعادة الصھیوني «إنسان

عین» أمیركا؟
الرئیس الأمیركي، رقیق الفؤاد، تذكر بعد أن زار كریات شمونة في كانون الثاني/ ینایر
2006، أن البلدة تشبھ ضاحیة أمیركیة عادیة، وكان بإمكانھ أن یتخیل أصوات الأطفال

الإسرائیلیین «وھم یلعبون بمرح كما تفعل ابنتاي بالضبط» حسبما عبرّ عن ذلك [358].
لو لم یكن رئیساً، لما قبل ھؤلاء، ولا أھلھم أن یشبھھم بابنتیھ «الزنجیتین»، ولعل «ھیامھ»
بالصھاینة، أعمى بصیرتھ، وبصره، فلم یرَ ھؤلاء الأطفال، ولاسیما الفتیات منھن، یكتبون رسائل
كراھیة وشماتة على الصواریخ المتوثبة، المزمع إرسالھا «ھدایا تعاطف وصداقة» لأطفال لبنان

- بناء على طلب الجیش الصھیوني- إبان عدوان تموز/ یولیو 2006.
قد لفتّ صور الفتیات الإسرائیلیات (الشقراوات)، بالقرب من كریات شمونة، التي التقطھا

مصور وكالة الاسوشیتدبرس وھنّ یكتبنّ رسائل الموت لأطفال لبنان، العالم.
لكن من غیر الواضح إن كان الرئیس الأمیركي قد شاھد ذلك، ممن كان قد التقاھم في كریات
شمونة، ولعلھ شاھد، وأعجبھ فعلھنّ، ما دامت قرى ومدن الجنوب اللبناني، وضاحیة بیروت
الجنوبیة، ھي التي تدمّر بھذه الصواریخ، وما دام الأطفال فیھا «سمر الوجوه» لا یفقھون-
كأھلھم- رسولیة «العم سام» و «منارة الشرق الأوسط - الدیموقراطیة الوحیدة» البلد الصغیر بین

أعداء كُثر. «مسكینة إسرائیل»!!
لعل الرئیس أوباما لم یسمع بالمجازر التي «جادت» بھا أیدي الصھاینة - آباء ھؤلاء الأطفال
- ولعلھ لم یسمع «بقانا الجلیل» ومجزرتیھا. ولا بمسلسل المجازر الممتد على طول الخط الملازم

للكیان الصھیوني منذ إنشائھ حتى الآن.
وفي لفتة تحریضیة للصھاینة على التمسك بالقدس «عاصمة أبدیة لھم» بحجة مــشاركتھم
شعورھم «بالبحث عن الأمن» یقول: «عندما لمست یدي الحائط الغربي [للھیكل الیھودي
المزعوم] ووضعت الورقة التي كتبت علیھا صلواتي بین أحجارھا القدیمة، فكرت حینھا في

القرون الطویلة التي أمضاھا بنو إسرائیل یتوقون للعودة إلى وطنھم القدیم».[359]
كي لا یحمّل المرء ذمتھ، یمكن التغاضي عن مضمون الورقة التي كتب علیھا الرئیس
صلواتھ، لأنھ لم یذكر إن كانت من «سفر اشعیا» المحرض على ابادة «الكنعانیین - الغوییم» أم

من «العھد الجدید» الذي یدعو إلى «المحبة».
ً جارحاً» لكن، شرود خیالھ للقرون الطویلة یشي بمضمون المعنى الأول، ویستبطن «ألما

على الصھاینة، الذین «عادوا إلى وطنھم القدیم»!!.
ومن حق الفلسطیني أن یسأل: أین یكمن وطنھ في مخیلة أوباما؟ وأي أرض ھي أرضھ؟ وما
ھو مصیر آلاف السنین التي قضاھا الشعب العربي الفلسطیني باذلاً عَرَقھ ودمھ لبناء قراه

ودساكره ومدنھ، وما مصیر مسرى نبیھ ومعراجھ، وكنیسة قیامتھ ودرب جلجلتھ؟
ً وتدمیراً، واغتیالاً لقیاداتھ وما حكم من یلاحقھ كشعب قتلاً وأسراً بعشرات الألوف، وجرفا
وملاحقتھم في المنافي وأماكن لجوئھم، بدءاً من جمجوم وحجازي والشیخ القسام والحسیني، ومن



رافقھم وتلاھم، حتى كمال ناصر وعدوان والنجار والشقاقي والعیاش وخلیل الوزیر وابي علي
مصطفى وأبي عمار (یاسر عرفات) والشیخ أحمد یاسین (على عربتھ النقالة) والمبحوح وغیرھم

وغیرھم؟
ف أوباما من «القنبلة الدیموغرافیة» الفلسطینیة یبرر التغاضي عن كل ذلك... بل ربما تخوُّ
یبرر تنصلھ مما وعد بھ من العمل- في بدایة عھده- على السیر باتجاه اعلان «دولة فلسطینیة»
بعد ما رفضت حكومة نتانیاھو أي فكرة من ھذا النوع، أو حتى التوقف عن بناء المستوطنات في
الضفة الغربیة، لتغییر البنیة الدیموغرافیة وقطع كل أمل ببناء دولة فلسطینیة «ولو على ظھر

حمار»!!.
وما عرضتھ شاشة «سي. بي. اس» الأمیركیة، نھار الأحد (22/04/2012) في برنامجھا
الشھیر «60 دقیقة» الذي یقدمھ بوب سایمون، حول وضع العرب المسیحیین في فلسطین
المحتلة، یبین مدى الرعب الإسرائیلي من ظھور الحقیقة العاریة من التأثیر الصھیوني، إذا ما

أطلت برأسھا داخل الولایات المتحدة:
إذ عرض سایمون في حلقتھ صعوبات الحیاة التي یواجھھا مسیحیو فلسطین في ظل الاحتلال
ً عرضھ بشواھد توثیقیة ما الاستیطاني الصھیوني، واضطرارھم إلى الرحیل عن أراضیھم، مدعِّ
مصورة ومقابلات، في القدس وبیت لحم، مع السكان ورجال الدین من مختلف المذاھب، وتوصّل
إلى أن «الضفة الغربیة باتت أشبھ بقطعة جبنة سویسریة. تحصل إسرائیل على الجبنة: أي منابع
المیاه والمواقع الأثریة، والفلسطینیون یبعدون إلى الفجوات». كما أجمع كذلك رجال الدین من
ً واضحاً» مما مختلف المذاھب المسیحیة على اعتبار الاحتلال الإسرائیلي «تمییزاً عنصریا
استنزف الوجود المسیحي حتى بات لا یشكل أكثر من 2 % من السكان جراء التھجیر المستمر

إلى الخارج.
ما یجدر ذكره، أن مقدم البرنامج، استضاف في الحلقة نفسھا السفیر الإسرائیلي في واشنطن
مایكل أورین الذي حاول إلقاء تبعة ما قدم عن المسیحیین، على كاھل المسلمین، واتھم رجال الدین
المسیحیین بـ«معاداة السامیة» وھو أمر مضحك، لأنھ یطرح تساؤلاً عن المنبت العرقي للسید

المسیح، أھو سامي أم غیر ذلك؟!.
م- حاول الاتصال بمدیر شبكة «سي. بي. اس ً بأن السفیر المذكور- حسبما ذكر المقدِّ علما
م نیوز» خلال مرحلة إعداد الحلقة، لثنیھ عن استكمالھا وتقدیمھا، مما دفع سایمون المقدِّ
للاعتراض على السفیر الإسرائیلي بقولھ لھ: سیدي السفیر، أنا أقوم بعملي منذ فترة طویلة. لقد
شھدت ردود فعل كثیرة من معظم من تناولتھم في حلقاتي، لكنھا «المرة الأولى التي أتلقى فیھا رد

فعل على حلقة قبل أن تبُث».
طبعاً، لم یخرج الإعلام الأمیركي لیدین «الاعتداء على حریة الإعلام» و«التدخل الخارجي

السیاسي في مؤسسة إعلامیة أمیركیة».
صحافي واحد روبرت رایت، تجرّأ وعلقّ على ذلك في مجلة «ذي أتلانتیك» كاتباً: «التقریر
عن مسیحیي فلسطین یعُقدّ الحكایة الإسرائیلیة التي سُردت بعد أحداث 11 أیلول/ سبتمبر وتفید
بأن إسرائیل والولایات المتحدة الیھودیة- المسیحیة تشتركان في المعركة ضد المتطرفین

الإسلامیین. من ھذه الزاویة یجب أن یفُھم الاحتلال».
ھو التأثیر الصھیوني داخل الولایات المتحدة وإدارة الرئیس أوباما «مطمئنة البال»! [360]



ً «لثورة الأمعاء الخاویة» التي افتتحھا المناضل خضر الرئیس الأمیركي، لا یعیر اھتماما
عدنان، بـ(66 یوماً) وتبعتھ ھناء الشبلي التي أضربت عن الطعام في سجنھا 44 یوماً، وخسرت
من وزنھا 20 كلغ، وأبُعدت إلى قطاع غزة لمدة ثلاث سنوات بدل إعادتھا إلى أھلھا في الضفة

الغربیة...[361]
ومسلسل الإضراب عن الطعام مستمر، بین الأسرى والمعتقلین الذین یصل عددھم إلى عدة

آلاف، رجالاً ونساء وأطفالاً في السجون الإسرائیلیة، ونساء حوامل یلدن في المعتقلات.
«إسرائیل» التي «احترق قلب أوباما» علیھا بثت عنھا قناة «إن. بي. سي نیوز» تقریراً
یؤكد على لسان مسؤولین أمیركیین تورطھا ومنظمة «مجاھدي خلق» بقتل علماء الذرة
الإیرانیین. مما دفع بعض الصحافیین الأمیركیین إلى اتھام إسرائیل بأنھا دولة «راعیة للإرھاب»

وتفتقد الأخلاق[362].
ً «لتدریس وتعلیم وتطویر وھذا ما یجعل من: «إسرائیل» فكراً وممارسة، معھداً نموذجیا
أسالیب ووسائل الإرھاب». فھي، أثبتت على امتداد وجودھا ككیان استیطاني في فلسطین المحتلة،

أنھا تمارس الإرھاب بآلیات ثلاث:
الإرھاب الفكري، المرتكز على منطق «التخفیض» من شأن الآخر الفلسطیني، والعربي
ً بالقبائل البدائیة التي اعترضت طریق المستوطنین في ً شبیھا ً ومنحطا عموماً، واعتباره متخلفا
العالم الجدید الأمیركي، [تطابق مفھوميّ أمیركي - صھیوني]. كذلك، التھمیش، وجعل الفلسطیني
ً لضمان تبعیتھ وقھره وطرده، ثم التغییب أي عدم الاعتراف بوجوده ً محاصراً وضعیفا مھمشا
كشعب فلسطیني على ھذه الأرض حیث إن فلسطین، بنظر الصھاینة، أرض بلا شعب تبحث عن

(شعب بلا أرض) - الصھاینة.
الإرھاب الرمزي: الحط من الكرامة والمعنویات والإساءة إلى المقدسات والرموز، وإفقاد
الآخر - الفلسطیني، الشعور بالأمن والاستقرار، عن طریق الجزاءات العقابیة الجماعیة لفرض
أعتى أنواع الاغتراب والانسحاق النفسي والاجتماعي، مما یسھل فصل الفلسطیني عن أرضھ:

طرداً وتھجیراً.
الإرھاب المادي بإیقاع الأذى الجسدي بالأشخاص، والضرر بالممتلكات عن طریق ھدم
المنازل وتجریف الأراضي، واغتیال القادة والاعتقالات الجماعیة، والاجتیاحات والمجازر.

[363]
ً یحمیھ، إلا أن وإذا كان كل مجتمع من مجتمعات العالم، ینبت دولة تدیر شؤونھ وجیشا
ً ودولة تدیر شؤونھ للتعامل مع الأقطار المحیطة «إسرائیل» على العكس، جیش یستنبت مجتمعا

بفلسطین المحتلة عبر «ماسورة بندقیة».
ھي مُجمّع إرھابي یتماھى مع النھج الأمیركي تجاه الآخر، ویفسر لماذا ھذا الدعم الأمیركي
لإسرائیل من إدارة أوباما، وصل إلى مرتبة «التقدیس» على حد قول الرئیس نفسھ، وھو في كل

الأحوال لیس شواذاً عن مسار الادارات الأمیركیة السابقة، ولا مبتدعاً لھذا الخط.
«فمشكلة العرب مع أمیركا تكمن في أن القرار الأمیركي، ما عاد أمیركیاً منذ عقود. لا داعي
لتقدیم نماذج عن مئات القرارات الأمیركیة التي تظھر أن سیدھا الأول، ھي إسرائیل. یكفي أن
یقرأ المرء كتاب تأثیر اللوبي الإسرائیلي في السیاسة الخارجیة الأمیركیة للباحثیْن الأمیركیین
ستیفن والت من «جامعة ھارفرد» وجون میر شایمر من «جامعة شیكاغو» لیفھم حجم المصیبة



الأمیركیة على العرب، وتحدیداً في سیاق تشریح حروب إسرائیل على لبنان وفلسطین. ولأن
مقیاس النجاح السیاسي في أمیركا بات مرتبطاً بمدى الحب لإسرائیل، تبرز أسماء غیر إسرائیلیة

تضاھي اللوبي الیھودي غراماً بالدولة العبریة...»[364].
وھو ما یتبارى في تحقیقھ رموز «المحافظین الجدد» في كل الإدارات الأمیركیة
ً حول جدوى المفاوضات التي یتمسك بھا أصحابھا من المتعاقبة.ویبقى التساؤل مشروعا
ً الفلسطینیین ومعھم بقیة العرب مع العدو الصھیوني وبرعایة أمیركیة، ما دامت واشنطن- إكراما
ً لعیني إسرائیل - وانسجاماً مع نھجھا الامبراطوري المعولم، رفضت اعتراف الأمم المتحدة- ثقافیا
بـ«دولة فلسطینیة»، وعود على بدء، بعد كل الجھود المبذولة منذ اتفاقیة كمب دیفید الخیانیة،
ضمن المسار التفاوضي، حتى الآن. وھو ما یفضح كل النوایا المبیتة من كل عملیة التفاوض ما
دام الفلسطیني المفاوض لم یسلك حتى الآن، غیر ما سلكھ الصھاینة في إعلان دولتھم قبل أربعة
وستین عاماً: فـ«الإسرائیلیون یزعمون أن الفلسطینیین لا یستطیعون إعلان دولتھم عبر الأمم
المتحدة، لكن الحقیقة، ھي أن ھؤلاء، یسلكون الطریق عینھ الذي سلكتھ إسرائیل قبل ما یزید على
ستة عقود. ففي سنة 1948، بعد تصویت الأمم المتحدة على قرار تقسیم فلسطین، اشتد التوتر بین
القوى العالمیة حول كیفیة تقسیم الأرض، كما توسعت المناوشات بین الیھود والعرب. ولكن
الوكالة الیھودیة، استبقت المفاوضات، وأعلنت من جانب واحد، قیام دولة إسرائیل، وسارعت
الولایات المتحدة، فوراً إلى الاعتراف بھا- عكس ما فعلت الآن مع الفلسطینیین - فیما اعترفت

المنظمة الدولیة بالسیادة الإسرائیلیة في العام التالي»[365].
مثل ناصع الدلالة، لمن یثابر على ركوب متن المفاوضات لاسترجاع الحق الفلسطیني، یبین
أن ھذا المسلك لن یأتي بفائدة، وھو مضیعة للوقت مع الحلف الصھیو- أمیركي الذي ینص دستور
تعاملھ في العلاقات الشرق - أوسطیة أن ما یحق «لإسرائیل» لا یحق لغیرھا... وعلى الباحثین
عن حقوقھم- العرب والفلسطینیین منھم- أن یقنعوا بأنھم لن یصلوا إلى ما یریدون إلا حینما
«یخیطوا بغیر مسلة» المفاوضات وأن العمل المقاوم، بكل أشكالھ، وعلى رأسھ المقاومة الشعبیة

المسلحة، ھو الدرب السوي لبلوغ الغایة المرتجاة.



إدارة أوباما وریاح «الشرق الأوسط»

من المفید بادئ الأمر، إیراد المرتكزات الأساسیة للسیاسة الأمیركیة الدافعة والمحفزة لاھتمام
الإدارات المتعاقبة، دیموقراطیة وجمھوریة، ممن یرتقون سدة الرئاسة في واشنطن وقوامھا

ولاسیما في منطقة ما تسمیھ «الشرق الأوسط» وھي:
النفط، و«إسرائیل»، وتسویق السلاح، وفتح الأسواق للشركات المتعددة الجنسیة، التي تقود
معظمھا الولایات المتحدة، والتصدي لمن یعارض تحقیق ھذه الأھداف وفق بند محاربة «محور

الشر» أو ما تسمیھ «الإرھاب ورُعاتھ».
للإمساك بقوة بھذه المفاصل شكلت الولایات المتحدة ما أسمتھ القیادة المركزیة الأمیركیة
(سنتكون centkon) عام 1983 حصرت مھماتھا في حمایة التدفق العالمي للنفط، ومحاربة ما
أسمتھ «منع انتشار أسلحة الدمار الشامل»، وكل ما یندرج ویتفرع تحت مختلف المقاصد الخادمة

لھذه الأھداف.
ً إلى ومع أن منطقة مسؤولیة السنتكوم تمتد إلى أكثر من ثلاثة آلاف میل: من مصر غربا
قرغیزستان شرقاً، فإن قلبھا الجغرافي والاستراتیجي ھو حوض الخلیج، موطن ما یقرب من ثلثي
الاحتیاطات النفطیة العالمیة المعروفة. وتضم ھذه المنطقة المنتجین الخمسة الرئیسیین للنفط في
العالم: إیران، والعراق، والكویت، والسعودیة، والإمارات العربیة المتحدة، والعدید من المزودین

الأكثر أھمیة بالغاز الطبیعي.
وعلیھ، تعبر الخلیج، حیث تحیط بھ الأقطار الآنفة الذكر، ناقلات تحمل حوالى 14 ملیون
برمیل، یومیاً أي 43% من الصادرات العالمیة للنفط، وتمر من مضیق ھرمز الضیق في طریقھا

إلى أسواق العالم.
والمحافظة على بقاء ھذه القناة مفتوحة - من جانبیھا: الإمارات العربیة المتحدة وإیران -
وإحباط أیة تھدیدات لاستمراریة إنتاج الزیت في الخلیج، ھي المسؤولیة الطاغیة لقوات السنتكوم.

وقد خاضت ھذه القوات- وللغایات المتقدم ذكرھا- منذ تأسیسھا أربع معارك رئیسیة: الحرب
العراقیة الإیرانیة 1980-1988 وحرب الخلیج 1991، وحرب أفغانستان 2001، ثم غزو

العراق واحتلالھ 2003.
وكان علیھا أن تتلقى رد الفعل لما تقوم بھ حیث أن كل الجنود الأمیركیین تقریباً الذین ماتوا
في ھذه الحروب العدوانیة، منذ العام 1985 كانوا تحت قیادتھا بمن فیھم قتلى الھجمات على

أبراج الخبر في السعودیة عام 1996 وعلى متن السفینة الأمیركیة (كول) عام 2000.
على أن ما تقدمت بھ وزارة الطاقة الأمیركیة- أیام بوش- الابن- كان یقدّر الحاجة لزیادة
الإنتاج العالمي للزیت بنسبة 29 ملیون برمیل یومیاً في الفترة بین عامي 2005 و2020 لتلبیة
الطلب العالمي المتوقع. وحسبما ھو مفترض، فإن بلدان الشرق الأوسط ستوفر 8 ملایین برمیل

إضافیة یومیاً، والباقي: 21 ملیون برمیل من أماكن أخرى من العالم.
لا غرابة، إذن، في كل ما أقدمت علیھ الإدارات الأمیركیة، في زیادة تمركزھا العسكري
المباشر، في منطقة الخلیج، على امتداد «مبادئ الرؤساء الأمیركیین» المتعاقبة بدءاً من نیكسون،

وحتى الوقت الحاضر، مع ما تطلبّ ذلك من إجراءات تمثلت:



1 - ممارسة ضغوط متزایدة على إیران، وتسلیط سیف «رقابة الطاقة النوویة الدولیة» علیھا
بحجة إرغامھا على التخلي حتى عن تخصیب الیورانیوم لأغراض سلمیة، كونھا حسب تصنیفات

واشنطن «دولة راعیة للإرھاب» وھي بذلك تبغي الثأر من إیران الثورة الإسلامیة لعدة أھداف:
ابتزازھا، كونھا تملك احتیاطیاً بترولیاً مھماً، من نوعیة جیدة الإنتاج، وھو ما تمانع إیران في

بذلھ، إلا بشروط ملائمة لھا، دون ما تفعلھ بقیة دول الخلیج.
كونھا الطرف القوي المسیطر، على الجھة الشرقیة من مضیق ھرمز، مقابل دولة الإمارات

الضعیفة، وھو ما یطلق ید إیران في التھدید بإقفالھ، مثلما حصل أخیراً، أوائل العام 2012.
ً دور طھران في دعم قوى الممانعة والمقاومة ضد الكیان الصھیوني، قولاً وفعلاً، وتحریضا
ھجومیاً... فرئیسھا، أول من جاھر بإنكار «الھولوكوست»، ضد الیھود على أیدي النازیین،
واعتبرھا «افتعالاً إعلامیاً وسیاسیاً»، للابتزاز، وفي أفضل الأحوال: لم تكن المحرقة بالحجم أو
الأسلوب المشاع... وھو ما یطعن بكل التسویق المستدام منذ الحرب العالمیة الثانیة، حتى الآن،

وما ینتج عنھ من «تعویضات» ألمانیة لإسرائیل.
یضاف إلى ذلك دعم إیران للمقاومات الإسلامیة في لبنان وفلسطین المحتلة، وأثر ھذا الدعم
الكابح واللاجم لتثبیت أبرز ركن من أركان «الشرق الأوسط الموعود» حسبما بینت نتائج عدوان

2006 على لبنان.
كذلك ما تلعبھ إیران كمحرك لما سمي بخط الممانعة- المقاوم، من طھران مروراً ببغداد

ودمشق، حتى «حدیقة طھران» في مارون الراس على الحدود مع فلسطین المحتلة.
إضعاف التوجھات التركیة الطامحة إلى ملء الفراغ الذي تركتھ مصر في المنطقة العربیة

حتى الآن.
وعامل آخر لا یقل خطورة عما سبق، تراه واشنطن متجسداً في ما تمثلھ إیران: دولة مركزیة
في منطقة استراتیجیة بین دول بحر قزوین والخلیج وجنوب شرق آسیا، وأثرھا الواصل إلى
البحر المتوسط من سوریا، و «إسرائیل» من فلسطین ولاسیما قطاع غزة، والبحر الأحمر من

السودان، والیمن (الحوثیین) وبحر العرب المتصل بمخرج ھرمز والمحیط الھندي.
إیران- بنظر أمیركا- نموذج استقلالي متفرد یملك قوة «الأطراف» المتعاملة معھ، وقوة
اكتفاء ذاتیة، لم یشھدھا التاریخ المعاصر، خارج أحلاف «الحرب الباردة»؛ وھي لیست «كوبا»
المحاصرة، ولا «كوریا الشمالیة» على الطرف الشرقي، بل ھي «قوة متمددة برؤوس متعددة»،
ً قابلة لإثارة «حوافز الاستقلالیین» في مناطق بعیدة عنھا ولاسیما بعدما «تجرأت» وأرسلت قطعا

بحریة إلى البحر المتوسط، بعدما عبرت قناة السویس.
تعاونھا المتحدّي المنتج مع روسیا، والصین وبقیة دول «البریكس». ھذه «المخاطر»
بالمنظار الأمیركي، ھي الخلفیات الحقیقیة التي تحكم الموقف الأمیركي تجاه إیران، وتدفع
واشنطن، لتشدید الضغط علیھا، وحشد كل طاقات حلفائھا، لتفعیل الحصار ضدھا، بھدف

«إعادتھا إلى حظیرة التبعیة» وكسر ما تعتبره تمرداً على الدولة المتفردة بمصیر العالم.
2 - ما ھدفت إلیھ أمیركا من احتلال العراق، لإدارتھ مباشرة، من قبل قواتھا، وإطلاق ید
شركاتھا العسكریة والتجاریة، بحجة «الحمایة وإعادة الإعمار» لم یعطِ أكُُلھ مثلما كان متوقعاً...
فانھیار نظام صدام حسین، وإثارة قوات الاحتلال للنزاعات والحروب المذھبیة والإثنیة والعرقیة،
تھیئةً لتمزیق الشعب العراقي وتسھیل انقیاده لھا، نجح في انتشار الفوضى المجتمعیة واحتدام



التقاتل بین فئات الشعب، وھذا صحیح، إلا أن الفشل في جعل ھذه «الفوضى» «خلاقة» لصالح
أمیركا كان ھو السمة البارزة، ذلك ما أكده موظف الأمن القومي السابق كنیث بولاك - وھو من
أشد المؤیدین حماسة لغزو العراق - بعدما انجلت غمامة الأوھام التي نسجھا «المحافظون الجدد»
ً حول أھمیة غزو العراق، إذ اعترف بولاك بأن الولایات المتحدة تواجھ، الآن، في الخلیج تحدیا
ً كالتحدي الذي واجھتھ من قبل، ودعا «إلى مراجعة واسعة التفكیر في استراتیجیة ً مرعبا أمنیا
الولایات المتحدة نحو المنطقة»، واعتبرھا ضروریة لأن «مارافق غزو واحتلال القوات

الأمیركیة للعراق- ولا شك- ھو الذي ولدّ، أو ضاعف تلك التحدیات».[366]
فقد تنامى عنصران: القاعدة والمقاومة ضد الاحتلال الأمیركي. القاعدة خفتََ دورھا ثم
انتعشت قلیلاً في الوقت الراھن، إلا أن المقاومة العراقیة الباسلة، فرضت على إدارة أوباما

الرحیل وسحب الجنود الأمیركیین المذعورین عن أرض الرافدین.
وإن لم یتأكد توجھ السیاسة العراقیة بشكل حاسم نحو أي قوة إقلیمیة والأغلب نحو إیران، إلا
أن ما تأكد، ھو خسارة الولایات المتحدة لھذا الموقع الحساس الذي فرّت ھاربة منھ، تجر أذیال

الخیبة والھزیمة.
3 - ھذا المآل الذي وصلت إلیھ واشنطن، ضاعف من تشبثھا وتعمیق وجودھا المباشر، في
بقیة دول الخلیج، حفاظاً على مصالحھا، وتداركاً للمزید من الخسائر، وانتظاراً لما یمكن أن تأتي
بھ الظروف لمصلحتھا في قابل الأیام، مھما كانت طبیعة تلك الأنظمة الحاكمة مكذبة لادّعاءات
واشنطن في «مھمتھا الرسولیة العالمیة» في ما تدعیھ من بحث عن «حقوق الإنسان» و «حریة

الشعوب».
وھو ما دفع مایكل كلیر للسخریة من مقولات إدارة بلده، واعتبر أن الثمن الذي تدفعھ
الولایات المتحدة «من الناحیتین السیاسیة والأخلاقیة» باھظ جداً جراء نشر الجنود الأمیركیین في
دول غنیة بالزیت كالعربیة السعودیة وعمان وقطر والكویت والبحرین... مما یتطلب «منا- نحن
الأمیركیین- أن نندس في سریر واحد مع بعضٍ من قادة العالم الأكثر فساداً واستبداداً، نزودھم
باستمرار بالمزید من الأسلحة والتدریب العسكري والمساعدة التقنیة، والدعم الدبلوماسي، وحریة
الوصول إلى البیت الأبیض في حین نتجاھل احتقارھم للدیموقراطیة، وانتھاكاتھم الفاضحة لحقوق
الإنسان، وینتھي الأمر بالضحایا الكثر لھذه الأنظمة، إلى اعتبار أمیركا، لا بوصفھا حاملةً للواء

الدیموقراطیة، بل سنداً جشعاً للدكتاتوریة»[367].
إلا أن الإدارة الأمیركیة، إضافة لما تستفیده من النفط في الخلیج، جعلت المنطقة مدججة
بالسلاح حتى أنیابھا كي تشتغل مصانع السلاح في الولایات المتحدة، وھو ما یتبین من جدول
إحصائي لشحنات الأسلحة المصدرة إلى البلدان العربیة بین عامي 1999-2006 وفق النسب

التالیة:
ر حسبما أعلن عنھ إجمالي ما استوردتھ البلدان العربیة، في ھذه الفترة من السلاح، قدِّ
باستثناء سوریا ولبنان وتونس، ھو (77500) ملیون دولار، نصیب الولایات المتحدة منھا،

(36500) ملیون دولار، والباقي من مصادر تسلیحیة أخرى.
أما «إسرائیل» فنصیبھا من الولایات المتحدة ھو (8500) ملیون دولار من أصل (9700)

ملیون دولار، كرقم معلن، عنھا[368].
وھنا لا بد من الملاحظات التالیة:



إن ھذه الأسلحة بیعھا مشروط من قبل الولایات المتحدة بعدم استعمالھ ضد «إسرائیل»
وسمتھ العامة، كنوعیة- سمة دفاعیة.

التزمت ھذه البلدان بعدم التعرض «لإسرائیل» وفق الشروط الأمیركیة، إلا أنھا مباحة
لاستعمال البلدان العربیة ضد بعضھا البعض، أو استعمالھا لتعزیز النزَعات الانفصالیة مثلما فعل
مجلس التعاون الخلیجي بـ«درع الجزیرة» ضد انتفاضة البحرینیین، وكما فعل جنوب السودان

الانفصالي، وما شكلتھ الصحراء المتنازع علیھا بین الجزائر والمغرب.
التفاوت بالتسلیح الاجمالي بین العرب و«إسرائیل» یبین خطورة «الوحدة العربیة» لو تمت

وعملت لتحریر فلسطین، وفائدة التفرقة الحاصلة الآن لمصلحة العدو الصھیوني.
لو أخُذ الفارق بین تسلیح «إسرائیل» المعلن (9700) ملیون دولار والسعودیة وحدھا
(45800) ملیون دولار، كذلك حسبما ھو معلن، یبین الفارق في معنى «إرادة العمل» و

«العزوف عنھ».
ھذه الصورة للنفط والتسلیح في منطقة الخلیج تفسر اھتمام الولایات المتحدة بجعل البحرین
مركز قیادة الأسطول الخامس، وتواطؤھا مع مجلس التعاون الخلیجي في قمع الانتفاضة الشعبیة

فیھا والمستمرة منذ الرابع عشر من شباط/ فبرایر 2011.
إدارة أوباما، إذن، لم تستجب لأحلام الحالمین الذین توسموا فیھا خیر التبدل في الأھداف
لمصلحة الشعوب، أو تغییر الأسالیب في تحقیق غایات الامبراطوریة المتفردة في ھیمنتھا على

العالم.
وإذا كانت قد أرُغمت على الانسحاب، قسراً من العراق، إلا أن قواتھا ما زالت تعبث بمصیر
الأفغانیین وتتلاعب بمسؤولیھم- الدمى الأمیركیة- الذین یتعاونون مع قوات الاحتلال الأمیركیة،
دون اعتبار لمصالح وكرامة ومعتقدات الشعب الأفغاني حیث یتصرف الجنود الأمیركیون،
بعنجھیة المحتل المتغطرس، وفق ما یصدر من ممارسات شائنة ممقوتة ومستنكرة عنھم مُذ داست

أقدامھم أرض أفغانستان. وآخر ما بدر عنھم:
ً ارتكاب جندي أمیركي جریمة مروعة بعد ما قضى في مجزرة واحدة على ستة عشر أفغانیا

في قندھار جنوب أفغانستان في العاشر من الشھر الأول لعام 2012.
ً من القرآن الكریم، في آذار/ مارس الماضي، كما أحرق عدد من الجنود الأمیركیین نسخا

بحجة التفتیش عن مواد مخلة بالأمن، في مراكز دینیة إسلامیة في أفغانستان.
وتم العدید من الأفعال التي تتنافى وأخلاق وعادات الشعب الأفغاني الذي غُزیت أرضھ بحجة

القضاء على طالبان، التي عادت إلى شن العملیات من جدید ضد الأمیركیین.
على كلٍ، لا یلام الجندي على فعلتھ الشائنة، بالقدر الذي یطاول إدارتھ العلیا، ورئیس بلاده
بالذات، ما دام خط «التضحیة بالآخر» الملازم لنشأة الوجود الأمیركي، أصلاً ھو الساري... وما
دام التعذیب والتلذذ بآلام الآخرین، یسیل شھوة الغزاة، الأمیركیین، وبتدخل مباشر من رؤوسائھم.

ففي مقابلة مع المفكر الأمیركي الیساري الأبرز، نعوم تشومسكي حیث یتحدث فیھا عن
التحدیات التي تواجھ باراك أوباما، ورد على لسانھ أنھ «في غضون السنوات الستین المنصرمة،
عانى ضحایا في كل أرجاء العالم من «نموذج التعذیب» الذي وضعتھ وكالة الاستخبارات
ً بحسب المؤرخ ألفرید ماكوي، الذي أثبت أن الأمیركیة. وقد طور بكلفة الملیار دولار سنویا

الأسالیب عكست اختلافاً طفیفاً عن تلك المعتمدة في سجن أبو غریب.



ویكمل تشومسكي

لاغلو، في أن تعُنَْون جینیفر ھاربوري دراستھا الثاقبة عن سجل التعذیب الأمیركي: «الحقیقة
والتعذیب والطریقة الأمیركیة». ومن المضلل للغایة، وھذا أقل ما یقال، أن یرتكب المحققون في
عصابة بوش، الأعمال القذرة، بالتأسف، قائلین: «إن أمیركا ضلت طریقھا في شنھا الحرب على
الأرھاب»، ویندد تشومسكي، في سیاق المقابلة، بمواقف أوباما من أسالیب التعذیب الفظیعة،

فیقول:
«الحظر الذي فرضھ أوباما لا یمنع حتى التعذیب المباشر على ید الأمیركیین خارج مناطق
«النزاع المسلح» حیث یجري القسم الأكبر من عملیات التعذیب على أي حال، بما أن أنظمة

قمعیة عدیدة لیست ضمن تلك التي تشھد نزاعات مسلحة.
ما فعلھ أوباما ھو عودة إلى الوضع الذي كان قائماً في السابق، إلى نظام التعذیب الذي كان
سائداً من أیام فورد إلى كلینتون، والذي سنة وراء سنة، غالباً ما سبب عملیات تعذیب ممیتة بحق
ضحایا موْثقي الأیدي، عملیات دعمتھا الولایات المتحدة ویفوق عددھا عدد تلك التي حدثت خلال
سنوات حكم بوش/ تشیني... كذلك بررت إدارة أوباما «الاعتقالات من دون إجراءات قانونیة» ما

یمثل خرقاً جوھریاً للوعود التي أطلقتھا حملة أوباما، وللمواقف السابقة»[369].
یصبح مفھوماً، حسبما تقدم، ما كشفت عنھ صحیفة «ماریان» الفرنسیة، نقلاً عن مصدر في
وزارة الخارجیة الأمیركیة حول المعارضة الحازمة التي أبداھا الرئیس باراك أوباما ضد إطلاق
المناضل الیساري اللبناني: جورج عبد الله من سجنھ في فرنسا؛ وقد أبلغ أوباما السلطات
الفرنسیة، رسمیاً، بذلك. وكان جورج عبد الله قد قضى 27 عاماً في السجن واستوفى كل الشروط
اللازمة لإطلاق سراحھ، علماً بأن مدیر الاستخبارات الداخلیة الفرنسیة الأسبق، إیف بوني، كان
قد كشف أسراراً عمرھا ربع قرن عن عملیة تلفیق تھم ضد عبد الله اشتركت فیھا الاستخبارات
الفرنسیة بالتواطؤ مع نظیرتیھا الأمیركیة والإسرائیلیة لإدانتھ بتھمة «الإرھاب» وإبقائھ في

السجن منذ 1984 [370].
وإذا كان كلام كولن باول عام 1989 الذي قال فیھ: «اللوحة التي وضعناھا على بابنا تقول
ھنا تعیش القوة الخارقة» قد سقط، فإن نھج أوباما الادعائي بسلوك نھج مغایر یرفع الغبن عن

الشعوب، قد سقط أیضاً بما أظھرتھ تجربة حكمھ في سنوات رئاستھ ھذه.
غیر أن منعطفین اثنین، بالغي الأھمیة، فتحا باب أملٍ جدیدٍ یمكن الولوج منھ، إلى حراكٍ

أرحب على الساحتین: الإقلیمیة والدولیة.

الأول: انطلاقة الحراك العربي

نظرة استقرائیة لمسار الحراك العربي، منذ خمسینیات القرن الماضي، عقب إعلان الكیان
الاستیطاني «دولةً» في قلب الوطن العربي، وما رافقھ من تصدعات زلزالیة في العدید من
ً مقطوعة الأقطار العربیة تبین أن ما نحن فیھ، الآن، لیس صاعقة في سماء صافیة أو أحداثا



الجذور عما سبق، بل استمرار لما تراكم من استعصاءات بكل ما یتعلق بالحریة والدیموقراطیة
والوطنیة والواقع الاجتماعي المعاش.

فبعد ما خیض الصراع ضد الاستعمار القدیم، باسم الاستقلال والتحرر من نیر الاستبداد
الاستغلالي الخارجي، بغایة إرساء الدیموقراطیة والحریة والعدالة الاجتماعیة في الداخل، والعمل
لتحریر فلسطین وتحقیق الوحدة العربیة على المستوى القومي، بدا أن الطروحات والآمال المعلقة
علیھا، قاصرة عن تحقیق المطلوب، كحد أدنى، في أقطار عربیة، وبعیدة كل البعد عن ذلك في
ً وغرباً، على امتداد أقطار أخرى... أما بلدان الممالك والإمارات النفطیة وغیر النفطیة، شرقا
الوطن العربي، فبقیت تتربص الفرص، بالتآمر مع الخارج الإمبریالي، مباشرة، أو مداورة ضد ما

اعتبرتھ مصدر «خطرٍ بالعدوى» یمكن أن یطاولھا.
وكانت الوحدة «المجھضة» بین مصر وسوریة، إیذاناً بالصورة المرسومة للساحة العربیة،
في الزمن اللاحق، حیث لعبت المناوشات والحروب «الحدودیة» الموسومة بمخطط «سایكس
ً في استنفار «النزعات القطریة» الضیقة التي عملت على حرف أنظار الرأي بیكو» دوراً مھما
العام، بمختلف شرائحھ الاجتماعیة، في كل بلد عربي، عن مطالبھ الحقیقیة، والاستعاضة عنھا،
«بحمیةٍّ ضیقة» تنادي بـ«بلدي اولاً»، وھو ما كانت ھزیمة عام 1967، النكراء، عنواناً أصیلاً
لھا، ترافق مع مظاھر متنوعة في عملیات استلاب الفئات الشعبیة ورموزھا، فكراً وممارسة،
بمختلف الأسالیب الممكنة الكفیلة بالتیئیس وتسھیل القبول بما ھو قائم. وھو جوھر ما سعت إلیھ
الزمر والفئات والأحزاب التي قامت باسم الشعب ومصالحھ، فعادت باسم «الجمھوریة» تكرس
أنظمةً «مَلكَیة النھج والتوریث» فتماھى المشھد العربي في سقفھ الرسمي الحاكم، حتى بات
ً جوھریة، بین الجمھوریات حزبیة وغیر حزبیة، وبین یصعب على أي مراقب أن یجد فروقا
الملكََیات والإمارات... وحتى الأحزاب التي عانت، في فترات نضالھا قبل وصولھا إلى السلطة،
عادت حینما حكمت، فاختصرت الشعب بالحزب، والحزب بالقیادة والقیادة بالقائد الأوحد الذي
«یعقم» الدیموقراطیة بجراثیم حزبھ، ویربي للشعب والحزب أولیاء عھد «لوراثة العروش»

«الجمھوریة».
ھكذا رفعت رایات النعي في أجواء بلدان العرب، تعلن وفاة كل ما بذل من أجلھ من دماء

ودموع.
فالحریة لم تعدُم، عملاً فقط، بل على مقصلة الإعلام صوتاً وصورة وانتھى المنادون باسمھا
في الزنازین أو اللحود أو المنافي، ومن بقي ملطخاً بلوثة «التدجین» علیھ التسبیح باسم الرئیس-

القائد.
وحیث تموت الحریة، لن تنبت دیموقراطیة على الإطلاق، إلا بسَوْق الناس بالسوط، للتزویر

أو بالتزویر الرخیص: دولاراً أو عملة محلیة.
ولا مجال، والحال ھذه، لإنشاء أحزاب أو جمعیات سیاسیة، مغایرة لما ھو قائم، اللھم، إلا إذا

استمدت برامجھا من «آیات الزعیم القائد» ومتلونة باسم آخر، لیس إلا.
مطالب الشرائح الاجتماعیة تصبح عرضة للمطالبة بالمفرق، ما دام اجتماعھا في تنظیم
موحد، متعذراً... وھو ما یفسر آلاف الإضرابات المجھَضَة والمظاھرات المقموعة، والتسویات

الآنیةّ الخادعة، لمصلحة شریحة، على حساب الأخرى.



ولعبت «العولمة المتوحشة» لعبتھا الدنیئة في كل ما جاءت بھ من قوانین داعیة «لحریة
الشركات المتعددة الجنسیات» في تقطیع أوصال الحدود الجمركیة والتشریعات الحمائیة الكفیلة
بتحقیق ضمانات الصحة والتعلیم والعیش الكریم للطبقات الكادحة المستغلَة، تساندھا أطراف
الكومبرادور المحلي في كل قطر، والعناصر الطفیلیة المنتعشة على حساب المنتجین، وإنتاج طبقة
مافیاویة تحكم وتنھب باسم نصائح «خبراء البنك الدولي» والمؤسسات الدولیة الأخرى المعولمة،
التي فتحت أبواب المضاربة بالعقارات والأسھم، وحولت الأریاف إلى «مناطق استھلاكیة» تفتح
أفواھھا وأیدیھا عاطلة عن العمل، بعدما ربطت اقتصادات البلدان المحلیة، بالطغم المالیة
الامبریالیة، وصار المال المضارب حراً في النشاط، وصارت الأسواق تستورد منتجات إمبریالیة،

خارجیة، حتى بات المجتمع عرضة لعملیة نھب شاملة.
ھذه التركیبة السیاسیة- الاقتصادیة التي أعلت من شأن المافیات الحاكمة، الملحقة إلحاقاً كاملاً
لكل ما ترغب فیھ واشنطن وحلیفاتھا، جعلت الھوّة واسعة بین رموز الأنظمة المستبدة المستغلة

الحاكمة، وبین المحكومین الذین ذابت فیھم الطبقة الوسطى بعد انحدارھا إلى خط الفقر.
ھكذا أصبحت الأغلبیة الكاسحة، في كل البلدان العربیة، مھمشة، إما بالبطالة أو بتدني
الأجور الموسمیة، بعدما ھُشّم القطاع العام، أو أوكلت إدارتھ لمن رأى فیھ «مجالاً خاصاً» للنھب

والتنفیعات وبناء المیلیشیات الخاصة بھ.
من نافل القول- وھذه حال الجمھوریات- التحدث عن الملكََیات والإمارات وحكم السلاطین
والمشایخ. ما دام الوطن العربي، من محیطھ إلى خلیجھ توحدت «قمم أنظمتھ» واتفق الجمیع على
«استقرار واستسلام» المنطقة، تحت مظلة الولایات المتحدة وغطرستھا، التي أخذت على عاتقھا
مع الكیان الصھیوني، وأنظمة «العربان» المتواطئة، التفرغ لتشذیب بعض «النواتئ» المحلیة
مثل «حزب الله» و «حماس» وغیرھما ممن تعتبرھم مصدر إزعاج وعامل تحریك- بالتماھي-
إضافة إلى «البلدان المارقة».فلا مجال، طبعاً، للبحث عن الوحدة العربیة في سجلات ھذه
الأنظمة التي تبارت على التشبث كلٌ «ببلده أولاً» حتى وصلت العدوى إلى «أریحا» و «رام

الله» أولاً.
وفلسطین المحتلة، أدرجت على مفكراتھم «بالتقسیط» وبدا الحدیث عن تحریرھا من البحر
إلى النھر، حكایة مقتصرة على «أصحاب العقول الخشبیة»، الذین ما زالوا مؤمنین بالعمل المقاوم

أسلوباً ناجعاً لتحریرھا.
في ظل ھذه الأجواء، كان قطع الألسنة وخنق الخناجر المطالبة بتحسین الظروف المعیشیة،
ھو السمة الطاغیة على أیدي طغاة الأنظمة، حتى تجاوزت عدادات الإضرابات والتظاھرات
الآلاف، بعدما تحولت جیوش الأنظمة إلى «قوى أمن داخلي» حیث صُرف النظر عن مھمة
تحریر فلسطین، وبدأت التشققات تتوالى بكردستان العراق، ودولة جنوب السودان، وما تشھده

الساحة العراقیة بعدما زرعتھ القوات الغازیة قبل إجبارھا على الانسحاب.
ظھرت الصورة العامة على مساحة الوطن العربي الذي حُوّل إلى «عالم عربي» وفرُّع بین:
مشرق ومغرب، ثم جُمع ضمن «شرق أوسط» وارتفعت أصوات أغراھا «السكون» الظاھر،
بالحدیث عن «شرق أوسط كبیر، أو جدید» ما دامت العصي الغلیظة مُسلطة على رقاب الناس

الذین علقوا آمالھم على مشجب الغد المجھول ولسان حالھم یردد مع الشاعر عبد الوھاب البیاّتي:
«ومن القبور الصامتات



للمنقذ المجھول ترتفع الصلاة»
وفي زمن اللا معقول، یصبح كل شيء معقولاً.

واحترقت أنظمة «كرتونیة» - بأمھا وأبیھا- بعدما أصبحت حیاة الإنسان عدیمة الوجود- وھو
موجود -وجسد واحدٌ بعدما طفح الكیل، كان كافیاً:

ً رُبَّ جسدٍ أشعل وطنا

أثبتت تجارب التاریخ أن الانتفاضات والثورات لا تخضع لمقاییس ھندسیة صارمة، بقدر ما
تسوقھا شروط ومعطیات عامة، تخص كلاً منھا زماناً ومكاناً.

ففي السنوات الأولى من القرن الماضي، أطلق قائد الثورة البولشفیة: فلادیمیر لینین، شعاراً
یقول: أعطني جریدة، أعُطك حزباً، كان ذلك قبل ولادة وسائل الإعلام المسموعة والمرئیة،

وأنُجزت الثورة بحزبٍ مجرب: تنظیمیاً وتدریبیاً.
في الثلث الأخیر من القرن نفسھ، استطاع قائد الثورة الإسلامیة في إیران، الامام روح الله
الخمیني أن یستكمل وینجز الثورة، وھو في «نوفیل لو شاتو» في باریس، عبر أشرطة
«الكاسیت» التي تلقفھا الدعاة والمحرضون في الجوامع والحسینیات وأماكن التجمع للأحزاب

الأخرى المشاركة.
لكن محمد البوعزیزي، في تونس كان لعملھ لون آخر:

إذ أضرم النار بجسده دون أن یدعوَ أحداً للاقتداء بھ أو اعتباره قائداً لزمن غیر الزمن المُرّ
الذي عانى منھ.

كان عملھ احتقاراً لمن عملوا على احتقاره، وأمثالھ، وإذاقتھم مُر اللقمة، التي ناضلت من
أجلھا كل الشرائح الاجتماعیة في تونس، وانتھت قتلاً وسجناً وعذاباتٍ وكمّ أفواه.

غیر أن ثورة «الفیسبوك»، كوسیلة إعلامیة كانت بالمرصاد لمواجھة أجھزة القمع والاستبداد
النظامیة، فراكمت «عدّاداتھا»، كل النشاطات الشعبیة ونشرتھا بحرص ھادف في ظل تنظیمات

ومؤسسات نقابیة «وسطیة»، وغیاب الأحزاب الحاسمة باتجاه التغییر.
فجّر البوعزیزي طاقات الشباب الطامح للتغییر دفعة واحدة، وامتدت الانتفاضة لتعم تونس

ریفاً ومدناً.

وانكشف القناع

وقف نظام زین العابدین بن علي، عاجزاً عن فعل أي شيء تجاه الجماھیر المنتفضة التي
كسرت كل القیود والتابوات وانطلقت تنادي بالتغییر، بكل أوجھھ، ومحاكمة رموز النظام
واسترداد ما سلبوه من قوت الشعب ودمائھ، وبدت مخابرات النظام عكس ما كانت تدعیھ من قدرة
على معرفة كل الخفایا في زوایا ومكامن المجتمع، فانھارت مذعورة، تتلطى، بعدما عجزت عن

رد المارد الشعبي إلى قمقمھ.



والمفاجأة المرعبة كانت للمخابرات المركزیة الأمیركیة، ومثیلاتھا في دول الغرب، التي
كانت لأیام قلیلة سابقة على الانتفاضة، تتحدث باطمئنان وثقة تامة، عن قدرة النظام التونسي في

الحكم، وعن مزایاه في إرساء العدل وسدّ حاجات الطبقات الشعبیة، وریادتھ كرمز یحتذى.
حتى إنھا بقیت تراھن علیھ، وھو یحترق مِفْصلاً مِفْصلاً تحت أقدام المنتفضین، ولم تصدّق
ما یدور أمام كل وسائل الإعلام، التي نقلت حقیقة المشھد على لسان رجل سبعیني یدور حول
نفسھ في الشارع، ویلطم شیب شعره باكیاً من الفرح وھو یردد: انتظرنا عشرات السنین لنشھد ھذه

اللحظة، ولم نوفق بالقیام بھا. ویصرخ، لقد فعلھا الشباب، فعلھا الأبطال!
كان أصدق من كل تقاریر المخابرات المحلیة والعالمیة.

ظھرت إدارة أوباما مربكة، متلجلجة الألفاظ والتصریحات: فھي تدعم الانتفاضة! ثم تدعم
النظام! ثم تعود وتؤید «الدیموقراطیة» و«حریة الشباب»... وزین العابدین وزوجتھ وحاشیتھ

حائرون فیما یصنعون بما كنزوه!
كان على واشنطن أن تبادر، بعد ما ظھرت بوادر «عدوى الشرر» في أرض الكنانة.

الجیش ھو الحل وھو مربى على أیدي ضباطھا، وأسلحتھم، وتم تسھیل ھرب بن علي
وعائلتھ، بعدما فتحت السعودیة لھ ولزوجتھ ذراعیھا مع ما تیسر حملھ من كنوز الدماء المنھوبة.

یر الذاتیة للمعارضات: أفراد تسلم الجیش قیادة الدفة ریثما تنجلي الأمور، وبدأت لوائح السِّ
وتنظیمات في جوٍ ظھر فیھ جسد الانتفاضة الشاب والحیوي، بلا قیادة موحدة، أو قادرة على بلورة

المطالب الجامعة للشعب وبدت موّحدةً بلا وحدة.
ولم تتأخر ملایین المصریین في النزول إلى میدان التحریر، مطالبة بإسقاط النظام الذي جعل
أكبر بلدٍ عربي سجناً، تكُبلّ فیھ الملایین بالفقر والبطالة والمرض وانعدام القدرة الشرائیة، بعدما
ً استھلاكیة للسلع المستوردة، فباتت مقومات دُمرت الصناعة والزراعة الوطنیة، لجعل البلد سوقا
العیش بأبسط دركاتھ، من مأكل وملبس وتعلیم وطبابة، حُرماً على فئات الشعب التي تساوت في
«قاع المجتمع» بالفقر وأصبحت المقابر مأوى المحتاجین، أحیاءً ومدافنھم أمواتاً. كما حُرموا

دفء الشتاء، وإمكانیة الاستعمالات للغاز الطبیعي الذّي صُدّر «ھبةً» للكیان الصھیوني.
وقطعت وشائج الصلة مع فلسطین، وأقفلت المعابر باتجاه غزة لإحكام الحصار الإسرائیلي

على القطاع ومحاكمة من یتجرأ على إحداث فجوة بجدار الحصار.
ھكذا كذّب الواقع «تنبؤات» السادات حول ماھیة الانفتاح على الغرب وشركاتھ بزوال
مان، ولم یأتِ حسني مبارك وأسرتھ وأعوانھ من مافیات السنوات العجاف ومجيء السنوات السِّ
النظام بما یمحو دجل السادات، بل جاؤوا لیعمّقوا ما بدأه، نظامھ من عملیات النھب لما تبقى في
جیوب وأمعاء المواطنین ویسرقوا حتى الفتات ممن بقي لدیھم فتات، «یحرسھم» ویحصي أنفاس
الناس جیش من المخبرین، تجاوز عدده الملیونین، موازٍ للجیش النظامي الذي سعى حسني مبارك

إلى تبئیسھ وتیئیسھ.
ومع كل ھذا نزل الملایین إلى میدان التحریر، یجمعھم مطلب واحد: الشعب یرید إسقاط

النظام...
ولأن قیادة الجیش المصري مثل ما ھي في تونس، صنیعة قیادات البنتاغون، كانت الملاذ
المباشر لرغبة واشنطن في التقاط أنفاسھا، بعدما خُلع مبارك ومن حولھ، من الرموز الفاسدین



المُعلنین، وبقي أمثالھم الآخرون، متغلغلین في المواقع الأساسیة للنظام یحرسھم الجیش
ویرعاھم...

علّ في انتقالیة المرحلة المرغوبة -أمیركیاً- ما یساعد على «تعفنّ» الانتفاضة المصریة
ویجعلھا ملائمة «للفوضى البناّءة» اللازمة لإعادة التركیب الأمیركي المطلوب...

وفي الملعب اللیبي حیث الجیش «مغیبّ» ومھمّش لصالح میلیشیات معمر القذافي وأولاده
كان لا بد من تدخل حلف «الناتو» مباشرةً، والعمل على إزاحة رموز النظام الممقوتین من
مختلف الفئات والشرائح الاجتماعیة المنھوبة المفقرّة، وإنعاش العشائریة والقبائلیة والمناطقیة،
وإعادة لیبیا إلى صورة ما كانت علیھ أیام السنوسیین، ولكن ضمن روزنامة حدیثة لنھب الثروة
النفطیة والثروات الأخرى، وإذكاء الصراعات العمودیة التي تسمح تشققاتھا بطلب النجدة من
ً مع بعض المعاونین لھم، المتطفلین العرب، الخارج وھو عز الطلب الغربي أمیركیا وأوروبیا
بھدف الوصول إلى مرحلة الاھتراء، «فالفوضى الخلاّقة» أو الوصفة السحریة لإزالة العقبات

أمام صیاغة جدیدة لمصیر البلد.
و«الیمن السعید» الذي لم یعرف السعادة مذ عرف علي عبد الله صالح وأسرتھ وزبانیة
نظامھ، إثر انتھاء صیغة النظام الاشتراكي في الیمن الجنوبي، وإعلان الوحدة بین الشمال

والجنوب، تحت مظلة النظام المنضوي ضمن عباءة المملكة السعودیة.
ومع أن الجیش في الیمن یعمل بروح التدریب والتسلیح الغربي، إلا أن العشائریة والقبلیة
لعبت دوراً كبیراً في تشققھ وانحیازات قیاداتھ بین مؤید لرأس النظام، ومنشقٍّ عنھ ولكن على نفس

الأرضیة والمنوال.
فكان لا بد للجارة - السعودیة، أن تلعب، بتخطیط أمیركي، دور «الثورة الضادة» بكل
الوسائل المادیة والإعلامیة، وتوصلت حسب خریطة الطریق الأمیركیة، إلى إزاحة على عبد الله
ً ثم صالح، بشروطھ الخاصة، وإبقاء النظام بكل ما فیھ، بعدما تسلم نائب الرئیس السلطة: تسلیما
«انتخاباً» أحادي الترشح یدعم التسلیم، وبقي أبناء وأخوة الرئیس المُقال، حیثما كانوا، وكان على

من قضوا شھداء أو جرحى ومعوّقین وأھلیھم، أن یبلعوا مرّ الصبر، ریثما ینجلي الغبار.
تدبرّت مملكة آل سعود أمر حدودھا الجنوبیة اتقاء انتقال عدوى الانتفاضة الیمنیة إلیھا،
ولكنھا صُعقت، ومعھا كل دول «مجلس التعاون الخلیجي» وفي المقدمة آل خلیفة، بانتفاضة
البحرین، حیث ترابط قیادة الأسطول الخامس الأمیركي وریثة قیادة الأسطول الإنكلیزي، لما لذلك
من خطر على إدارة الأمن والصراع في منطقة الخلیج، ولاسیما أن إیران ترابط على الشاطئ

الشرقي منھ، حتى مضیق ھرمز، والممر الإجباري لكل بواخر النفط المحملة بالنفط الخلیجي.
ومع أن الشعب البحریني یعاني كبقیة الشعوب العربیة الأخرى من آثار البطالة والفقر
والمرض والأمیة وقلة فرص العمل مقابل ما تنھبھ العائلة الحاكمة من آل خلیفة ومعاونیھا، إلا أنھ
یتعرض لاضطھاد مذھبي مقیت ومقصود، غایتھ شق الوحدة الشعبیة عموماً، وتعمیق الشرخ
المذھبي الذي تغذیھ الأسرة الحاكمة مع دول مجلس التعاون، داخل البحرین، وضمن مناطق
حكمھا، ممّا یفسر خلفیة دخول «درع الجزیرة» لقمع انتفاضة البحرین السلمیة، مع كل التضحیات
ً من امتداد تأثیراتھا لمناطق الخلیج العربیة الأخرى، فكان التي قدمتھا، وتقدمھا، وذلك خوفا

وصمھا «بالمذھبیة» عملاً خبیثاً یراد منھ عزلھا، للقضاء علیھا.



ً على الساحة العربیة قد نجح إلى حدٍ بعید حتى لیصح تسمیتھا ومع أن «العزل» إعلامیا
بـ«كربلاء» الانتفاضات العربیة، لأنھا بقیت یتیمة التأیید، إلا أن وھجھا بقي متصاعداً، مع

سلمیتھا، وھي مرشحة للاستمرار، مع فشل كل المحاولات بغایة قمعھا وإطفائھا...
وكان على الحلف المعادي للحراك العربي الثائر، وعلى رأسھ الحلف الصھیو-أمیركي
الغربي، ومعاونة أنظمة «العربان» أن یفكوا حلقةً أساسیة في سلسلة الحلف «الممانع» من
طھران إلى لبنان وفلسطین المحتلة، فانتھزوا فرصة الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في
سوریا، للضرب على مفاصل النظام بغیة إسقاطھ، وإیجاد بدیل ملائم لتنفیذ المخطط الإمبریالي
الصھیوني، بخنق المقاومات الإسلامیة والوطنیة في لبنان وفلسطین وإراحة الكیان الاستیطاني من
عقبات التمدد نحو الأقطار المحیطة بفلسطین المحتلة، ودفن آمال الفلسطینیین بدولة خاصة بھم، أو

بتحریر فلسطین كاملة، وإرساء دعائم «الشرق الأوسط الجدید» المنشود.
وإذا كانت الإصلاحات التي نادت بھا المعارضة السوریة محقة وتستحق التضحیة لأجلھا،
لكن ھذا لیس المطلب الحقیقي لواشنطن وحلف الناتو معھا، ما دامت السعودیة وقطر والممالك
الأخرى ھي رأس الحربة الظاھر في مواجھة النظام السوري، بعدما دخلت «القاعدة» على الخط
بكل تلاوینھا وتنظیماتھا «العربیة والعالمیة»، حاملة كل إبداعاتھا التفجیریة القاتلة والمدمرة،
وبعدما أعلن مجلس «اسطنبول» برنامجھ الداعي إلى «إقامة علاقات» مع «إسرائیل» وقطعھا
مع «إیران» والمقاومات العاملة ضد الكیان الصھیوني وھي «بیت القصید» والھدف الحقیقي

لإسقاط النظام السوري.
ما یسمح بإبداء الملاحظات التالیة:

بذلت واشنطن وحلفھا العالمي والإقلیمي جھدھا للحفاظ على الأنظمة العربیة الموالیة لھا،
حتى رؤوس السلطة فیھا، وقمع الانتفاضات العربیة أو تحجیمھا قدر الإمكان بما یبقي الدروب

مفتوحة أمام الشركات متعددة الجنسیات، واستمرار النھج المستسلم لمشیئة الكیان الاستیطاني.
بالمقابل رفضت كل الاستعدادات والالتزامات والإجراءات الآیلة للإصلاح وسد منافذ التحرك
السلمي داخل الواقع السوري، والإصرار على إسقاط النظام بكل الوسائل وفتح كل الجبھات على
الحدود السوریة أمام مسلحي «القاعدة»، وإدخال السلاح الموجھ، فعلیاً، لإثارة القلاقل
والاضطرابات وزرع الخوف في كل المناطق السوریة وضد كل الفئات بھدف زعزعة «الأمن
الاجتماعي» وفرض الیأس والاستسلام لطلب الحل بأي ثمن. ذلك یفسر إصرار وزیرة خارجیة
الولایات المتحدة «ھیلاري كلینتون» على النزول في الریاض، قبیل توجھھا إلى اسطنبول
للمشاركة في مؤتمر ما یسمى بـ«أصدقاء الشعب السوري»، لبحث الأزمة السوریة وسط مطالبة
سعودیة، بدعم المعارضة بالمال والسلاح والتدریب، والتشاور في إمكانیة إیجاد «منطقة حدودیة
عازلة» على الحدود مع سوریا تكون منطلقاً للمسلحین والسلاح بغیة إطالة أمد الصراع مع النظام

السوري وزعزعتھ لإسقاطھ[371]...
بالمقابل، یدعم حلف واشنطن بكل قوتھ، نظام آل خلیفة في البحرین مع سلمیة التحركات

الشعبیة وممانعة أي أمل في تحقیق الإصلاحات ولو بحدھا الأدنى.
تغییب شعار مناھضة ومعاداة الكیان الصھیوني كجسم دخیل وغریب في قلب الوطن العربي،
وحرفھ باتجاه اصطناع المعاداة مع دولة الثورة الإسلامیة في إیران، التي ترفع شعار معاداة



«إسرائیل» واقتلاعھا من الوجود، مع إعلان استعدادھا الكامل للتعاون مع البلدان العربیة وعلى
الأخص الدول المشاطئة للخلیج.

جامعة الدول العربیة التي لم «تكلف خاطرھا» بعقد اجتماع واحد لمواجھة العدو الصھیوني
في عدواناتھ المتكررة على قطاع غزة ولبنان، وبقیة الأقطار العربیة الأخرى، سارعت للاجتماع
وابتداع خریطة طریق كفیلة بزعزعة النظام السوري وتفتیت وحدة الشعب العربي السوري،

وتھیئة الظروف لإسقاط النظام، وإثارة النعرات الطائفیة والمذھبیة والإثنیة والعرقیة.
ھي جامعة، تصح فیھا التسمیة الشعبیة السائدة: جامعة عبریة.

توسیع مجلس التعاون الخلیجي باتجاه الأردن والمملكة المغربیة مؤشر على نوایا «العربان»
المبیتّة الآیلة إلى استمرار «النھج الھجومي» ضد الحراك العربي الشعبي التغییري، لما في ذلك

الحراك من آثار إیجابیة على الداخل السعودي وبقیة الممالك والإمارات المحاذیة.
ما زال الواقع العربي معرضاً للانزیاح المؤقت في «قاعة الإنتظار» ریثما تنتھي الانتخابات
الأمیركیة بعد الفرنسیة، وتتوضح صورة الإداراة المقبلة فیھا... وھو ما یشي بأن وضع مناطق
الحراك العربي على «نیران محلیة حامیة» ھو الوسیلة الراھنة «لتخمیر» الواقع العربي الملائم
للخطوات والتغییرات الھدّامة القادمة بأیدي الإمبریالیة الغربیة ومن یدور في فلكھا. لكنّ حركات
الشعوب لا تخضع بالضرورة لرغبة الإمبراطوریة الأمیركیة وتوابعھا، ولا لمعاییر التوجھات
الصھیونیة في الساحة العربیة، وھو ما یفتح كوّة أمل في ھذا الجو العربي المتلاطم، الذي تتلمس

فیھ قوى التغییر دروب خلاصھا.
ومھما عملت إدارة أوباما على بذل جھودھا المالیة والمخابراتیة والسیاسیة، بمعاونة حلفائھا
وأتباعھا، على اتباع ومحاكاة نھج مشروع «مارشال» الأوروبي بعد الحرب العالمیة الثانیة فإنھا
لن تستطیع كبح الاندفاع المستقبلي لحركة الشعب العربي في الأقطار المنتفضة أو السائرة باتجاه

ذلك. لأن الربیع العربي حقیقي، ومھما صوّحت أزاھره، سوف یعُقد الثمرُ.

الثاني: تطور الحلف المعارض لواشنطن: «البریكس»

عصبھ الأساسي: روسیا والصین
الولایات المتحدة وروسیا

وھْمان تملكّا قطبي الحرب الباردة، وتساوقا لحصول ما حدث بعد انھیار جدار برلین:
أولھما: رغبة شعبیة جامحة، داخل الاتحاد السوفیاتي بالتخلص من آثام وآثار البیروقراطیة
التي عززت مواقعھا على مدى عقود من الزمن، باسم دیكتاتوریة البرولیتاریا، فكانت دیكتاتوریة
علیھا وعلى مختلف الفئات الشعبیة الأخرى المنتجة. وھو ما یفسر الرضا المرافق للبرسترویكا
والغلاسنوست اللتین عنْون غورباتشوف عھده بھما، مع أن عقوداً سبعة من مسیرة الاتحاد
السوفیاتي عادلت خمسة قرون من عمر الولایات المتحدة، في مختلف المستویات، إلا أن الانھیار
ً رافقھ ارتباك في ً أیضا الدارماتیكي الذي أصاب حلف وارسو والاتحاد السوفیاتي، كان مدویا
المرحلة الانتقالیة نحو اللیبرالیة الاقتصادیة وخصخصة القطاع العام، وانتقال ملكیة وسائل الإنتاج
من سیطرة الدولة إلى سیطرة الأفراد - الرموز البیروقراطیین للمرحلة السابقة، الذین كانوا، على



قارعة التحول، یتربصون باستكمال نھب «فائض القیمة» وإسباغ شرعیة الملكیة الخاصة على
المنھوب.

آمالٌ عِراض رافقت عملیة الانتقال تلك، قوامھا الحریة الشخصیة والتخلص من أخطاء
وخطایا الـ«ك.جي. بي» وممارسة الدیموقراطیة الغربیة الموعودة، التي تبدّت تحت ضغط

«الضبط والانضباط الحدیدي» السوفیاتي، حلاً سحریاً كفیلاً بإزالة كافة الموبقات الماضیة.
كان ھرب ابنة جوزیف ستالین، وما صدر عن كبیر الكتاّب السوفیات سولجنستین، مؤشراً
ً لأي غرابة، فیما بعد، لتقطیع قوالب الحلوى إلى ما وصلت إلیھ أحوال الداخل السوفیاتي، ودفعا
المجسّدة لقائد الثورة البلشفیة - لینین، كدلالة على الانتھاء من رمزیتھ وما رافقھا من إزاحة تماثیلھ

في أماكن عدیدة.
مشاریع ظنیة كثیرة راودت قادة ھذه المرحلة الانتقالیة، أوُلاھا انتھاء الحرب الباردة، وما
راودھم من آمال في فتح صفحة جدیدة مع الغرب، وإیقاف سباق التسلح والانصراف لأمور حیاتیة

أخرى.
«سنحرمكم عدواً - شیطاناً» تمسكتم بمعاداتھ طویلاً... ذلك ما أعلنھ غورباتشوف وطاقمھ

في لقاء قادة الولایات المتحدة...
ثانیھما: فرحة المنتصر الشامت التي غمرت قادة الولایات المتحدة الأمیركیة، ودفعتھم للتأكید
على أن مسار الإدارات المتعاقبة، في إذكاء الحرب الباردة، والانتقال من «عقدة فیتنام» إلى
الدور الھجومي الذي ارتأتھ إدارة ریغان، كانت الدرب الصحیح الواجب اتباعھ، والاستمرار فیھ،

في العقود المقبلة، بعد انھیار «امبراطوریة الشر» كما أطلق ریغان على الاتحاد السوفیاتي.
وقد رأى مؤلفو دراسة مجلس العلاقات الخارجیة الأمیركیة لسنة 2006، أن «روسیا،
الأكثر دیموقراطیة وانفتاحاً وشفافیة، ستتصرف بطریقة مختلفة في العدید من القضایا»، ولاسیما
في ما یتعلق بوقف انتشار الأسلحة النوویة، وأكثر توافقاً مع الولایات المتحدة في الشرق الأوسط،
ً بالقوى الدیموقراطیة في آسیا الوسطى والقوقاز، وأكثر میلاً لصیاغة سیاساتھا وأكثر ترحیبا

الطاقویة بما یلائم الحاجات الغربیة[372].
ما أظھرتھ الوقائع المترافقة، مع ھذه الرؤیة الأمیركیة، بروز غطرسة واضحة المعالم في
ً عقول الطواقم المتعاقبة على قیادة ھذه المرحلة الأمیركیة... فبدا لھا المسرح العالمي خالیاً ومھیئا
لقبول كل ما یدور في رأس واشنطن... حتى جمھوریات أوروبا الشرقیة والجمھوریات الإسلامیة
ً اعتبُرت «دولاً مشاعاً» للمخططات حول بحر قزوین التي كانت في الفلك السوفیاتي سابقا

الأمیركیة، ولاسیما منھا ما یتعلق بقطاع الطاقة، زیتاً وغازاً...
وبدأت «الثورات الوردیة والقرنفلیة والحمراء...» حاملة معھا ما اعتبرتھ أشرعة الخلاص

إلى بر الأمان الإمبریالي.
ثم ظھرت رغبات الولایات المتحدة مجسّدة بأنابیب النفط واتفاقات بیع الأسلحة بحجة «الدفاع

المشترك والمصالح المشتركة» ضمن فلك حلف «الناتو».
بعدما «ذاب الثلج وبان المرج»، رأت مادلین أولبرایت وزیرة خارجیة الولایات المتحدة
ً إثر اجتماعھا ببوتین بعد بضعة اسابیع من تسلمھ السلطة، في المرة الأولى، أنھ - بوتین - سابقا
، فتقول: إنھ متیقنٌّ، «بأننا یرى في السیاسة الأمیركیة ھدفاً یرمي إلى إبقاء الروس في موقع متدنٍّ
- نحن الأمیركیین - فضّلنا غورباتشوف على بریجینیف، ففكّك غورباتشوف الاتحاد السوفیاتي.



وفضلنا یلتسین على غورباتشوف، وترك یلتسین منصبھ وقد بلغت نسبة التأیید الشعبي لھ 8
بالمئة، وأیدنا الحظر على الصواریخ المضادة للصواریخ البالستیة عندما كان الاتحاد السوفیاتي
ً - استكشاف طرق لبناء ھذه الأسلحة. وكان بوتین قویاً. والآن نرید - بعد أن أصبح ضعیفا
منزعجاً، على وجھ الخصوص، من تصریحاتنا عن حقوق الإنسان في الشیشان وآسیا الوسطى.
وقال: إن المنطقة بأكملھا واقعة تحت حصار الإرھابیین ولن یعیدھا إلى السیطرة إلا اتخاذ إجراء

لا یقبل التسویة.
وتتابع أولبرایت: وحذّرني قائلاً: «لا تحاولوا الضغط لإخراج روسیا من ھذه البلدان وإلا

سینتھي بكم الأمر إلى إیران ثانیة في أفغانستان».
وتعلقّ أولبرایت، مكملة: «المشكلة بالنسبة إلى السیاسة الخارجیة الأمیركیة، أن روسیا
ً روسیا المیاّلة إلى إثبات نفوذھا، وروسیا التي تشعر بالمرارة إلى حدٍّ الواثقة، ھي أیضا

ما»[373].
حقیقة الأمر أن الروس لم یطل بھم الوقت لیكتشفوا بؤس وضعھم والدرْك الذي وصلت إلیھ
أحوال روسیا، التي كان ھاجسھا الوصول إلى المیاه الدافئة منذ أن لبس بطرس الأكبر ثیاب عامل
ھولندي لیشارك في بناء الأسطول الروسي في أحواض ھولندا كي یتخلص من أحادیة الصقیع

السیبیري (1725) وصولاً إلى البولشفیة والریادة العالمیة في قیادة حركات التحرر في العالم.
التفتت روسیا الجریحة، آسیویاً، فساھمت في تشكیل منظمة شانغھاي للتعاون (s.c.o) في
26 نیسان/ ابریل 1996، مع الصین وكازخستان وطاجكستان وقرغیزیا، ثم انضمت أوزباكستان

(2001) والتحق بھا، كأعضاء مراقبین، كل من منغولیا والھند وباكستان وإیران.
ھذه التوجھات المبدئیة، تحولت لاحقاً إلى منظمة حقیقیة بعدما تطورت العلاقات بین مكوناتھا
وأدت إلى نشوء ھیكلیة مؤسساتیة ذات أھداف ومبادئ خاصة بھا، آخذة بعین الاعتبار وصول
القوات الأمیركیة الغازیة إلى أفغانستان، التي وصلت إلیھا قبل قمة سان بطرسبورغ (حزیران/

یونیو 2002) بثمانیة أشھر.
اعتبُرت منظمة شنغھاي رداً على بروكسل كمركز للاتحاد الأوروبي وللناتو الذي بدأت

مشاریعھ التوسعیة تتجھ شرقاً، وكانت أفغانستان البدایة.
مع ھزیمة الحلف الصھیو - أمیركي في العدوان على لبنان، وانتصار المقاومة الإسلامیة في
التصدي للعدوان لثلاثة وثلاثین یوماً، انتعشت ھجومیة موسكو، وتوجھت من جدید صوب حدائقھا

السوفیاتیة السابقة: جورجیا وأوكرانیا وقرغیزیا.
إلا أنھا من جدید شعرت بتخلفھا عن الركب في مواكبة ما یدور على الساحة العربیة ولاسیما
الضربة التي تلقتھا بدخول الناتو إلى لیبیا ثم تدارك واشنطن، بإیقاف مد الانتفاضات العربیة
المتلاحقة التي دكّت معاقل الأنظمة التابعة للولایات المتحدة، وتسلم الضباط - خریجي الكلیات
الحربیة الأمیركیة - مؤقتاً، زمام الأمور، ریثما ینجلي غبار حركة التغییر التي صعقت الإدارة
ً لوجھ: على الأمیركیة: من سیاسیین وعسكریین ومخابرات... والتقت القوتان المتصادمتان وجھا
ً - منذ العام 2003 ثمّ 2005 إثر مقتل الساحة السوریة التي كانت تتعرض للحصار - أمیركیا

رئیس وزراء لبنان السابق رفیق الحریري...
لقد ھبتّ ریاح التغییر على سوریا، باتجاه إصلاحات محقة وضروریة، وھي مطلب مزمن،
إلا أن واشنطن استعجلت (إسقاط النظام) لغیر ھذه الأسباب الوجیھة والضروریة، بل لسبب آخر



ھو تواصل النظام السوري مع إیران الثورة، ومھمتھ في تسھیل مرور السلاح للمقاومة الإسلامیة
في لبنان، التي ھزمت المشروع الصھیو-أمیركي على امتداد نشوئھا وتطورھا حتى عدوان
ً حقیقیاً ضد أطماع ذلك المشروع، وحافزاً لكل حركات التغییر الـ2006، وما زالت تشكل عائقا

الحاصلة والممكنة مستقبلاً.
وما زاد منسوب ضغط حلف الناتو على سوریا، وإفساح المجال، للمجموعات الإرھابیة
بالتغلغل بتسھیل من النظام التركي وجماعة 14 آذار اللبنانیة، ودعم السعودیة وقطر وحكام لیبیا
الجدد ھو ھزیمة الولایات المتحدة في العراق وانسحابھا ذلیلة، دون الشروط التي كانت تأملھا،
وازدیاد النفوذ الإیراني في بلاد الرافدین ومحدودیة التأثیر الأردني المضغوط بتصدٍ شعبي للملك

ونظامھ.
ھذا ما یفسر بجلاء، الموقف الروسي في استعمال حق (الفیتو) في مجلس الأمن ضد إدانة
النظام السوري، كذلك (الفیتو) الصیني المتناغم مع الروسي. وقد تطورت أوضاع المجابھة
الصینیة - الروسیة - الإیرانیة، ضد الولایات المتحدة وحلف الناتو إلى درجات غیر مسبوقة
بالتوافق والتنسیق وتطویر منظمة شنغھاي، إلى أن وصلت الأمور لإعلان «البریكس» كحلفٍ
یمتد من البرازیل في أمیركا اللاتینیة إلى الصین مروراً بروسیا وإیران والھند، وذلك یعني أن
ظروف التباین والاختلاف بل والصراع، بین «البریكس» و«الناتو» توحي بحربٍ باردة جدیدة
ً عن الحرب الباردة السابقة، عمادھا المحرك في مواجھة واشنطن وحلفائھا: ً ومكانا تختلف زمانا
روسیا التي تستعید أنفاسھا، والصین الصاعدة في كل الاتجاھات والھند (النوویة) وإیران
المتطورة والبرازیل التي احتلت محل بریطانیا في المرتبة الاقتصادیة، ما یؤدي تلقائیاً لإستعراض

الحراك: الأمیركي - الصیني في الشرق.



الولایات المتحدة والصین

ً أن تركةً ثقیلةً ورثتھا إدارة باراك أوباما عن سالفتھا التي اندفع فیھا بوش الإبن أصبح ثابتا
لغزوین أثبتا فشلاً كبیراً في النتائج: حیث أصاب القوات الأمیركیة، وما زال، شللٌ أساسھ المقاومة
المحلیة المتصاعدة ضدھا في أفغانستان وما لاقتھ من مواجھات عنیفة في العراق اضطرت أوباما

لتنفیذ وعوده بالانسحاب من بلاد الرافدین مدحوراً...
ً لذلك، أزمة اقتصادیة، بنیویة، أصیب بھا الاقتصاد الأمیركي، ظھرت جلیةً للعیان، مضافا
بدءاً من العام 2008، وما زالت تفاعلاتھا في تصاعد، مما یھدد بأزمة انفجار الدین العام، ما دفع
ً لقانون مراقبة الموازنة الصادر عام 2011 إلى إعلان الرئیس أوباما ووزیر دفاعھ بانیتا، وتبعا
نوایا الاقتطاع من موازنة وزارة الدفاع مبلغ 487 ملیار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
ترافق ذلك، مع إعلان الرئیس الأمیركي عن أمّتھ التي تعیش لحظة تحوّل، أثناء خطابھ في
ً 15 كانون الثاني/ ینایر 2012، وأتبعھا بخطوط استراتیجیتھ الجدیدة التي تحمل تبدلاً كماً ونوعا

في العدید والعدة غایتھا:
إنھاء بعض المھمات القتالیة وخصوصاً المعارك الأرضیة الممكنة في أوروبا والعملیات ضد
ً في آسیا المتمردین في أفغانستان وباكستان، للتفرغ بطریقة أفضل لمناطق أخرى، خصوصا
والمحیط الھادئ، كما لتحقیق أھداف أخرى مثل الحرب الإلكترونیة والعملیات الخاصة والسیطرة

على البحار.
ورأى وزیر الدفاع لیون بانیتا أن «القوى الأمیركیة المشتركة مع الحلفاء سوف تخُففّ، لكنھا
ستكون أكثر سرعة ومرونة، جاھزة للانتشار سریعاً، مبتكرة وأكثر دقة من الناحیة التكنولوجیة

.[374]»
لئن كان كلام بانیتا یصب في المفھوم ذاتھ الذي تحدث بھ دونالد رامسفیلد أثناء غزو
أفغانستان والعراق، ویشتم منھ رائحة التحضیر للعدوان و «التطمین» على «حصد النجاح»

مسبقاً، إلا أن منطقة المحیط الھادئ، كانت في «عین العاصفة» قبل أن تصبح أولویة راھنة:
من جملة «صرعات» صموئیل ھنتنغتون وتھویماتھ في ما یعتبره «صدام الحضارات»
ً للصراعات الراھنة والمقبلة، بدیلاً للصراع الطبقي، أو القومي، رأى أن «آسیا ھي أتون عنوانا
الحضارات، وشرق آسیا وحده، یضمّ مجتمعات تنتمي إلى ست حضارات: الیابانیة والصینیة
والأرثوذكسیة والبوذیة والإسلامیة والغربیة، وجنوب آسیا یضیف إلیھا: الھندوسیة. دول المركز
في أربع حضارات (الیابان والصین وروسیا والولایات المتحدة) لاعبون رئیسیون في شرق آسیا.
ھذه الطبیعة، متعددة القوى والحضارات في شرق آسیا، تمیزھا عن غرب أوروبا،كما تقوّي

الاختلافات الاقتصادیة والسیاسیة من ھذا التناقض...» [375].
نظرة عابرة «لخلطة» ھنتنغتون، تبین كیف دمج بین التعابیر: القومیة (الیابانیة - الصینیة)
والمذھبیة ضمن الدین المسیحي (الأرثوذكسیة) والدینیة: البوذیة - الإسلامیة والھندوسیة)، ثم

یضیف تعبیراً جھویاً ملتبساً: الغربیة!
ً إیجابیاً، كذلك مع (الصین على كلٍ، إذا كانت العلاقة بین الولایات المتحدة والیابان، راھنا
الوطنیة)، فإن ما تضعھ واشنطن نصب عینیھا، تطور حلف «البریكس» ودور الصین الشعبیة



فیھ، وما تمثلھ في منطقة المحیط الھادئ...
لقد زال سبب الشقاق بین الصین وروسیا (السوفیاتیة) الذي راھن علیھ ھنري كیسنجر في
زیارتھ للصین عام 1971، وحل محلھ خط المصالح المشتركة بین الدولتین، مع بقیة أطراف

حلفھما...
ً وسیاسیاً، وفي ما تراه إدارة أوباما أن الصین الشعبیة تتوجھ بمؤشر تصاعدي، اقتصادیا
سیاق استراتیجي، ینذر بتھدید «وحدانیتھا» كقوة عظمى في العالم، لھا مصالحھا في المناطق
الحساسة، ولاسیما في محیط آسیا البحري، على أساس خطٍ مقوّسٍ یمتد من الخلیج العربي/

الفارسي إلى المحیط الھندي، مروراً ببحر الصین وشمال غرب المحیط الھادئ.
لذا، أعلن مساعد وزیر الخارجیة، ولیم ج.بیرنز، في خطاب ألقاه في واشنطن في تشرین
الثاني/ نوفمبر 2011: «في غضون العقود المقبلة، سوف یصبح المحیط الھادئ الجزء من العالم
الأكثر دینامیة والأكثر أھمیة بالنسبة إلى المصالح الأمیركیة، وأساساً تضم ھذه المنطقة أكثر من
نصف سكان العالم، وھناك حلفاء أساسیون لنا، وقوى صاعدة وبعض الأسواق الاقتصادیة

المھمة».
ً للالتباس، أوضح بیرنز أنھ لكي تحافظ الولایات المتحدة على ازدھارھا، ولكي لا ودفعا
تتضرر من الصعود الصیني، علیھا أن تركز جھودھا في ھذه المنطقة «فمن أجل الردّ على
التغییرات العمیقة التي تشھدھا آسیا، یفترض بنا أن نطور ھندسة دبلوماسیة واقتصادیة وأمنیة

قادرة على مواكبة ھذه الوتیرة» [376].
طبعاً، وضحت صورة المصالح،، بعیداً عن ھرطقات «صدام الحضارات»!

ولأجل ذلك، عملت واشنطن، أخیراً، على تعزیز علاقاتھا الدبلوماسیة مع أندونیسیا والفلیبین
وفیتنام، ونشطت العلاقات الرسمیة مع بورما، في طریق التوجھ لاعتماد معاھدة متعددة الأطراف

.«T.P.P للتبادل الحر، حملت اسم «الشراكة عبر المحیط الھادئ
ولھذه الاستراتیجیة ھدف خفي، ھو مواجھة صعود الصین ونفوذھا في شرق آسیا. وترى
واشنطن، أن سیطرتھا على ھذه المیاه وجوارھا، تمكنھّا من ممارسة سلطة قھریة مستترة على
بكین وسائر دول المنطقة. لذا أعلن الرئیس أوباما عن إنشاء قاعدة عسكریة جدیدة في داروین،

على الساحل الشمالي لأسترالیا وعن زیادة المساعدات العسكریة لأندونیسیا.
ما تتوجھ نحوه إدارة أوباما، فعلیاً، ھو تعزیز حاملات الطائرات والقوى البحریة في منطقة
آسیا الشرقیة والمحیط الھادئ، ومع الوقت الذي ستتقلص فیھ القوة الإجمالیة للجیش الأمیركي من
(570.000) عسكري إلى (490.000)، رفض أوباما تقلیص الأسطول للأسباب الموجبة الآنفة

الذكر.
وقد تنبھت لمستوى العلاقة بین بكین وواشنطن، الباحثة الصینیة سوزان ل. شیرك، فرأت أن
«المحافظة على انتشار القوات الأمیركیة في منطقة آسیا، المحیط الھادئ، لردع أي اعتداء
محتمل، ضروریة جداً، إذا ما أدركنا الضغوط الداخلیة التي یمكن أن تحمل القادة الصینیین على

التصرف بتھور...» [377].
على أن أولبرایت تنظر «بسرور لأن القیادة الصینیة تبدو صبورة... وتستند العلاقة

الأمیركیة الصینیة إلى توازن حذر للمصالح...» [378].



وتبقى عین الولایات المتحدة مصوّبة، في الوقت نفسھ على الدور الروسي في محیط بحر
ً في منطقة الشرق ً واستراتیجیا قزوین، وعلى كوریا الشمالیة (النوویة) وإیران الصاعدة نوویا

الأوسط...
عاد «حلف الناتو» لیجد أمامھ طرفاً معارضاً وصادماً یحُسب لھ حساب...



أوباما في میزان أعمالھ

ربما خطر في بال أوباما، وھو على حافة النھایة لولایتھ الأولى، أن یتقدم بأوراق اعتماده
لولایة ثانیة معتزاً بالقول: لقد أنھیتُ «صاحب الفسطاطین» أسامة بن لادن، وقذفتُ بھ في البحر
للأسماك، كي لا یعود بنظر أنصاره، محمولاً على الأكفّ رفاتاً، مثلما أعید غیفارا إلى كوبا...
وخلصّت الأمیركیین من «رعب» اسمھ وذكراه، وألحقت بھ العولقي وغیرھما من قیادات

«القاعدة»...
وشدّدتُ الحصار على إیران وأشعلتُ سوریا، وأوقفت استكمال الانھیار الذي أحدثھ زلزال
«الربیع العربي» ووجھت عداء السلاح العربي باتجاه إیران وسوریا، وحَرَفتھُ عن «إسرائیل»

التي أصبحت «عضواً مقبولاً» ضمن «حظیرة العرب».
كذلك أعدت قواتنا من العراق، مثلما وعدت شعبي، وأفغانستان على الطریق...

على أن المراقبین لمسیرة أوباما، یرون أنھ لعب، أو تلاعب بمستوى معیشة المواطن
الأمیركي، الذي فقد مرتكزات ضماناتھ الاجتماعیة والصحیة، فتعمقت الھوة بین الأثریاء داخل
الولایات المتحدة، وبقیة فئات الشعب الأمیركي، وخرجت لأول مرة، في تاریخ الولایات المتحدة
المعاصر مظاھرات ترفع شعار: احتلوا «وول ستریت» كرمز من رموز استغلال ثروات الشعب
الأمیركي ومركز امتصاص مدخراتھ وصنادیق التقاعد والضمان، عبر المضاربات والتلاعبات
بمؤشرات البورصة، خدمة للشركات المتعددة الجنسیة، في ظل حمایة البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي، وما یسمى الدول الثماني وغیرھا من تسمیات ھي عناوین مختلفة لمضمون واحد: أركان

العولمة المتوحشة، لشركات البترول والصناعات العسكریة والتجارة الحرة...
ویبقى على المواطن «المعولم» أن یسأل الرئیس الأمیركي: ھل انتھت «القاعدة»؟

وكم ساھمت إدارتك في «تفریخ» منظمات تابعة لھا في العراق والیمن ولیبیا وسوریا؟ ومن
أنعش السلفیة في مصر وتونس؟ ومن صمت عن حقوق الشعب البحریني المسالم؟ وأین

الدیموقراطیة وحقوق الإنسان في ما تقوم بھ «إسرائیل»؟.
إدارة أوباما، لیست غیر امتداد لما سلف من إدارات أمیركیة، تعاقبت على حشد الجیوش

الأمیركیة لغزو شعوب العالم، ونھب ثرواتھا...
وعلى العالم المترقب لنتائج انتخابات الولایات المتحدة الأمیركیة، أن ینتظر إحدى أمنیتي

الرئیس الأمیركي باراك أوباما حینما قال:
ً فاشلاً في ً كفوءاً خلال فترة رئاسیة واحدة، على أن أكون رئیسا «أفضّل أن أكون رئیسا

ولایتین».
ھذا ما قالھ الرئیس خلال إحدى المقابلات التلفازیة مع قناة «إي. بي. سي».

إذا ما عوقب على ولایتھ الأولى، یكون قد انضم إلى «نادي الأحلام والآمال
المحطمة»[379].



الخاتمة



ً التاریخ لیس واحدا

ً مثل الفیلم الیاباني «التاریخ لیس واحداً. یمكن كتابة الفكرة نفسھا بألف طریقة. تماما
راشومون (في الغابة). حیث شخصٌ قتَل وآخر قتُل. أعیدت القصة نفسھا أربع مرات، لأن أربعة

أشخاص رأوھا، وكلٌّ بطریقتھ. كما یمكن للإنسان أن یغیرّ فكره إلى ما لا نھایة».



كمال الصلیبي

في الفیلم الیاباني أربع طرق سردیة لمقتل شخص، لكن، في «الفیلم الأمیركي الطویل» كم
من ملایین القصص تحُكى، وملایین الملاحم المأسویة تروى، عن أنھار الدماء النازفة من أجساد
شعوب العالم التي «باركھا» «الحلم الأمیركي الذي لا حدود لھ» حسبما تقولھ اللوحة المنقوشة
على تمثال «الحریة» في نیویورك؟! روایتان معبرّتان، من تلك الملایین، تمرّان على شاشة

الوجود الأمیركي، باتجاه التباین، فالتناقض والتضاد، حد التصادم في النھایة.
أولاھما: یسردھا العقل الأمیركي المرافق لإنشاء الولایات المتحدة الذي رأى وجودھا صادراً
عن «القدرة الربانیة» لإنجاز رسالة حتمیة التحقیق «لأمرٍ إلھي» على الشعب الأمیركي الذي
«یسیر على الصراط المستقیم» إنجازھا... ومن یعترض، أو یقاوم تلك المسیرة، فھو «مارق،

كافر» بتلك القدرة وذلك الأمر، ویستحق كل أنواع العقاب اللازمة والملائمة.
ھذه الأبوّة الرسولیة الأمیركیة، یحملھا «الخاتم العظیم للولایات المتحدة الذي یتمیزّ بنسرٍ
یمسك بغصن زیتون بمخالب إحدى قائمتیھ، وبرمحٍ بمخالب الأخرى» وعلیھ تجسید النھج القائل

«أدر خدك الأیمن مرة واحدة، لكن إذا صفعك ثانیة ً، إلكمْھُ» [380].
غصن الزیتون وإدارة الخد الأیمن تسعى لإظھارھا بمظھر الحقیقة، رؤیة الأمیركي لنفسھ:
«إننا في نظرتنا لأنفسنا - نحن الأمیركیین - محاربون مترددون... وإذا ما شاھد [الأمیركي] أحد
أبناء وطنھ یسقطون، یقاتل عندئذٍ، ولیس أمامھ سوى ھدف واحد ھو: استسلام جنود العدو»
[381]. إذن، (الخط الرسالي) الأمیركي، دفاعي ولا یستعمل الرمح واللكم إلا عندما یتعرض

وطنھ وأبناء وطنھ، لعدوان.
على أن ھذا الوطن، حدوده الكوكب الأزرق برمّتھ، ولاسیما بعد ما تحولت الولایات المتحدة
إلى إمبریالیة معولمة، ولم یعد فیھا الفضاء الأمیركي فسیحاً، فحسب، بل فضاءً بلا حدود[382].

و«أي حادث، بغض النظر عن مكان وقوعھ، تنتج عنھ مستویات استثنائیة من الخسائر
العامة والأضرار والإرباك الشدید الذي یؤثر في سكان الولایات المتحدة، أو البنیة التحتیة، أو

البیئة، أو الاقتصاد، أو المھام الحكومیة «یتطلب إعلان حال» طوارئ كارثیة» [383].
ً بمعنى آخر، یحق للأمیركي، دون غیره، التدخل في مصائر الشعوب، كیفما یرى ذلك مناسبا

لأھوائھ ومصالحھ، دون حق الاعتراض علیھ، وإلا، فالعاقبة وخیمة.
ثانیتھما: تنسجھا المؤشرات التالیة:

خاضت الولایات المتحدة (140)حرباً عدوانیة باسم الدور الرسالي الأخلاقي، خلال القرنین
الماضیین، خارج حدودھا.

أتبعت تلك الحروب، أو أرفقتھا بـ(180) إنزالاً عسكریاً في كل أصقاع الأرض[384].
عدد القواعد الأمیركیة العسكریة، خارج الولایات المتحدة وصل إلى (750) قاعدة[385].

تملك (103)محطات للطاقة النوویة على أراضیھا.
لدیھا (9) حاملات طائرات من نوع نیمتز، لیس لدى أي دولة في العالم واحدة منھا.

مع بدایة إعلان بوش - الإبن، ما أسماه «الحرب على الإرھاب» كشعار للمحافظین الجدد،
رفعت میزانیة وزارة الدفاع (البنتاغون) من 364 ملیار دولار عام 2001، إلى أكثر من 620



ملیار دولار عام 2007 مرحلة الغزو العدواني على أفغانستان والعراق[386] والحبل على
الجرّار...

تملك الولایات المتحدة ما یقارب ربع ملیار قطعة سلاح في البیوت. تشُترى الغالبیة العظمى
من الأسلحة، في أمیركا، وتقُتنى، أي تقدم للمجتمع[387].

مجمع الصناعات العسكریة التصدیریة للخارج، ركن أساسي في صیاغة السیاسة الأمیركیة
نحو المبیعات وإذكاء الحروب في الخارج.



العنف خبز یومي

یرفد (عدّة الشغل ھذه) تثقیف داخلي، في الولایات المتحدة، یغذي نزعة العنف، التي تستحوذ
على المجتمع برمّتھ، فتنعكس آثارھا، في الداخل والخارج:

فقد قال «مجلس الأھالي والتلفزیون» في واشنطن، إن البرامج المخصصة للأطفال تحتوي
على مشاھد عنف أكثر من البرامج التي تبث في أوقات الذروة للمشاھدین الراشدین العادیین. وقال
المجلس في دراسة حملت عنوان «ذئاب في ملابس خراف»: تحلیل لمحتویات برامج تلفزیون
الأطفال «دققّت لمدة ثلاثة أسابیع في البرامج التي تبث في ساعات ما بعد العودة من المدرسة،
وساعات الأحد صباحاً، المخصصة للأطفال، أنھ وجد 786 حادثة عنف في الساعة، في البرامج

المخصصة للأطفال.
وفي دراسة أجریت في العام 2002 على البرامج التي تبث في ساعات الذروة المخصصة

للمشاھدین الراشدین، قال المجلس إنھ وجد 471 حادثة عنف في الساعة.
وراقب الباحثون الذین قاموا بالدراسة 445 ساعة من البرامج التلفزیونیة التي تبثھا شبكات
آي. بي. سي وفوكس وأن. بي. سي، وآي. بي. سي العائلیة، وشبكة الرسوم المتحركة، وقناة

دیزني وقناة نیكیلودیون (یو. بي. آي) [388] فوجدوھا تصبُّ في المنحى ذاتھ.
ً لھ، لتفجیر ما منطقي، أن یصبح العنف، رضاعة الطفولة وإكسیر الشباب الذي یجد متنفسا

یحُقن بھ، بالحروب ضد الشعوب والأمم الأخرى.
وحول التساؤل: لماذا یذھب الأمیركي، إلى الحرب، في العالم؟ طرح الصحافي دایفید سمیث،
في صحیفة «الغاردیان» البریطانیة، عدة أسئلة على بعض الضباط والجنود الذین یشاركون في

الحرب على العراق.
أجاب كوینتن لیون - أحد الضباط المشاركین: «حارب جدّي في الحرب العالمیة الثانیة،

ووالدي في فیتنام، وعمي في الخلیج، ففكّرت أن ھذا ما عليّ فعلھ وكانت فرصتي في العراق».
ھكذا، انتقل إذاً، «الكار» كأنھ إرث عائلي، أراد الجندي «الوفي» أن یحافظ علیھ وھو

«فخور في خدمة وطنھ».
أما بعض الضباط الأكبر سناً، فھم من الذین شارك معظمھم في حرب فیتنام، یقول بروس
ألن: إنھ تقاعد منذ سنوات. لكنھ عاد لیتطوع في حرب العراق الأخیرة، لأنھ أراد أن «یعیش
تجربة جدیدة مختلفة عن تلك التي عاشھا في حرب فیتنام، إذ لم یحظَ الجیش الأمیركي بتأیید
شعبي كما ھو الحال الیوم، فلم یستقبلنا الأمیركیون باحتفالات وأھازیج لدى عودتنا من فیتنام، أما

الیوم فالأمر مختلف، وأرید أن أشھد ھذه اللحظات عند عودتي إلى الدیار».
ویقول بعضھم، إنھم أسھمـــوا في بسط الحــریة في ھذا البلــــد الذي عاش تاریخاً طویلاً من

الدیكتاتوریة... [389]».
على أن الضربات الصادمة المقاومة التي تلقتھا الولایات المتحدة في العراق، دفعت بعض
المتمرسین في السیاسة الخارجیة الأمیركیة للإقرار ولو من باب الحرص على «تبییض سمعة
وطنھم» إلى الاعتراف بعدم القدرة على فرض فكرة جدیدة على مجتمعٍ ما... بعدما أصبح «تسلیم
ً مختزلاً لأمیركا (أو إدارة الموقوفین خارج نطاق القانون» وخلیج غوانتنامو وأبو غریب إسما



أمیركیة) فقدت الإیمان بفكرتھا... لقد انھزمت الولایات المتحدة أمام «جیل جدید من المتطرفین
الذین استخدموا جبروتنا ضدنا، بتصویر الدمار، وبث الصور في العالم أجمع، ولاسیما عندما

یسقط مدنیون بین الضحایا» [390].
حتى إن الكاتب المسرحي البریطاني ھارولد باینتر، عندما تسلمّ جائزة نوبل للأدب سنة
2005، قال منتقداً: «لقد كانت الجرائم الأمیركیة منھجیة ومستمرة، وقاسیة، وعدیمة الشفقة،
لكن، لم یتحدث عنھا، سوى قلیل من الأشخاص في الواقع. ومارست النفوذ المجرد من العاطفة،

في كل أنحاء العالم. في حین أنھا تتقنعّ بأنھا قوة للصالح العام» [391].
وحول ادعاء الولایات المتحدة حرصھا على حقوق الإنسان وتحریر الشعوب من نیر
الاستعباد، یردّ المفكر الفرنسي روجیھ غارودي، في كتابھ «أمیركا طلیعة الانحطاط - 1997»
مفنداً تلك الكذبة الكبرى، التي تناسلت بالأساس، من اعتبار الأمیركیین أنفسھم سباّقین في إعلان
ً للنفاق، حیث أبُقيَ على حقوق الإنسان منذ إعلان الاستقلال (1776) فیعتبرھا مثالاً صارخا
عبودیة السود، لمدة قرن كامل بعد ذلك الإعلان، ووجب قیام حرب أھلیة في العام 1865 إنھاءً
لما سمي (النظام الخاص) أي العبودیة. وبالتالي تحریر السود إعلان أجوف لأنھ لم یحفظ لھم أي
مكان في المجتمع، وحتى حق تملكّ الأرض حُدّد بنسبة معینة، ثم قام بعده إرھاب الجماعات
الیمینیة كوكلوكس كلان بزراعة الرعب في الجنوب... ومن ناحیة أخرى، أبعدت «القوانین
السوداء» الأقنان السابقین عن الحیاة السیاسیة، كما أبعدھم التمییز العنصري عن المجتمع

المدني[392].
وبقي العبد یساوي ثلاثة أخماس الحُرّ [393].

ویعلق الصحافي والمخرج مایكل مور: لندعْ جانباً تلك الخدعة التي تقول بأن البیض والسود
ھم جزء من ذلك المجتمع المتعدد الثقافات الذي ندعوه أمیركا. فنحن نعیش في عالمنا، وھم
یعیشون في عالمھم. لقد تربینّا (البیض) على ذلك، ونحن مرتاحون على ھذا النحو سواء أعجبك

أم لم یعجبك...
ویسخر في مكان آخر من الادعاء الأمیركي بالمساواة بین البیض والسود، قائلاً:

قل للأسودْ: یا صدیقي، إذا كانت المساواة والتقدم ھو ما تبحث عنھ، لمَ لا تجرّب؟ حالما نبدأ
بالتكلم على ھذا النحو سنكون عندئذٍ كلنا نعیش في مجتمع صادق ونزیھ... إن الشباب السود الذین
تتراوح أعمارھم بین الخامسة عشرة والرابعة والعشرین، ھم أكثر عرضة للموت بالرصاص

بحوالى ست مرات من نفس الفئة العمریة عند الشباب البیض[394].
استعباد وعنصریة في الداخل، لا یقلل منھا كون الرئیس أوباما من غیر البیض، مادام ینفذ
وصایا الرجل الأبیض، واستعباد وغزو للخارج... وإصرار على الثوابت الخمسة التي رافقت
التاریخ الأمیركي في كل محطاتھ من بلیموث إلى جیكور - في العراق: المعنى الإسرائیلي لأمیركا
- عقیدة الاختیار الإلھي والتفوق العرقي والثقافي - الدور الخلاصي للعالم - قدریة التوسع

اللانھائي - وحق التضحیة بالآخر[395].



الصعود إلى الھاویة

یظُھر التاریخ الأمیركي المعاصر، أن الولایات المتحدة الأمیركیة، تم تنصیبھا كمھیمن على
الاقتصاد العالمي أثناء مراسیم أقیمت خلال مؤتمر بریتون وودز عام 1944. وكان ھذا المؤتمر
ھو حجر الأساس في بناء نظام اقتصادي یتمتع باستقرار مالي وأسس لتجارة عالمیة حرة، حیث

تزعمت الولایات المتحدة قیادة ھذا النظام الجدید.
وقد تم الاتفاق في ھذا المؤتمر على تثبیت العملات النقدیة للدول عند قیمة معینة، قوامھا
تحویل كل 35 دولاراً أمیركیاً إلى أونصة ذھب. وتم في المؤتمر نفسھ، تشكیل منظمتین أساسیتین
لتقویة وتدعیم الاقتصاد العالمي وھما: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتم بعد ثلاث سنوات

«G.A.T.T»(1947) اعتماد الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة المعروفة بـ
غیر أن دخول أمیركا في حرب فیتنام عام 1968، التي كانت مكلفة جداً، أضعف قدرتھا
على البقاء على رأس ھرم الاقتصاد العالمي، حیث تم تخفیض احتیاطیھا من الذھب، الذي كان قد

تضاعف منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة.
على أن تطورات الأوضاع الاقتصادیة التي مرت بھا الولایات المتحدة، نتیجة الأحداث
الدولیة التي ساھمت فیھا أمیركا مباشرة، أو مداورة، أوصلت الزعماء الأمیركیین إلى نتیجة
مفادھا أنھم لم یعودوا قادرین على تحمل عبء تأمین نفقات الأنظمة الدولیة، فأعلنت الحكومة
الأمیركیة بشكل رسمي، عام 1971، أنھ تم تعلیق العمل باتفاقیة تحویل كل 35 دولاراً إلى

أونصة ذھب.
ھذا الإجراء، أخرج الذھب من قاعدة (الدولار- الذھب) ومھّد الطریق لتعویم العملات النقدیة

الأساسیة.
وبعد عامین (1973) عند ظھور أول أزمة نفطیة، أصیب الاقتصاد العالمي بمرض التضخم

والركود.
ووصلت أوضاع الولایات المتحدة إلى حد اعتبارھا أنھا لم تعد صاحب المیدان في ساحة
الاقتصاد العالمي الحر، مع أنھا القوة الاقتصادیة الأولى في العالم، لكنھا غیر قادرة - لوحدھا - أن

تحميَ الأنظمة الدولیة وتعید إنتاجھا مرة أخرى...
وما ساھم في تأخیر الدور الأمیركي ھو نمو عمالقة الاقتصاد في العالم كالصین والھند ثم
البرازیل والیابان، وھو ما زاد من الضغوطات على الاقتصاد الأمیركي فأصیب بالوھن إلى حدٍ

كبیر، وبدأ العدّ التراجعي لقوة الاقتصاد الأمیركي، الذي أصیب بمرض التضخم المتصاعد.
یلاحظ الیوم، أن الأزمة التي بدأت في الولایات المتحدة في عام 2008، إنتقلت بسرعة

كبیرة جداً إلى كل البلدان، وألقت بظلالھا على الاقتصاد العالمي والقوى الاقتصادیة العظمى.
على أن تقدیرات إدارة الخزینة في الكونغرس الأمیركي، في آب/ أغسطس 2011، بینت
المأزق الذي تعیشھ حكومة «باراك أوباما» حیث وصل العجز إلى 1.3 تریلیون دولار أي ما

یعادل 8.5 % من الإنتاج المحلي الإجمالي.
ھذا العجز التاریخي في المیزانیة تسبب بزیادة نسبة الدین الحكومي مع الإنتاج المحلي

الإجمالي من 40 % عام 2008 إلى 67 % عام 2011.



وھكذا، وصل ارتفاع الدین الخارجي الأمیركي إلى مستوى فلكي وصار الرقم 15 تریلیون
و404ملایین دولار.

ھذه الإحصاءات والأرقام، دلیل دامغ على الزوال الملموس للقوة والھیمنة الأمیركیة في
ساحات الاقتصاد العالمي. وتحولت ھذه الدولة العظمى ألى أكبر دولة مستدینة في تاریخ العالم،
ً بعد یوم، وھو ما حمل، ویحمل انعكاسات شدیدة السلبیة على الداخل وھذا الوضع یسوء یوما

الأمیركي.



سوس الفقر في جسد الإمبراطوریة

أظھرت دراسة أجرتھا على فترة طویلة، جامعة شیكاغو، ونشرت في 28/12/2005 أن
معدل الإحباط الشخصي للأمیركیین في أعلى مستوى لھ منذ بدایة التسعینیات، ولاسیما بسبب

المشاكل الناجمة عن التأمین الطبيّ والبطالة وارتفاع أسعار البنزین والمشاكل العاطفیة.
واستناداً إلى ھذه الدراسة، فإن عدد الأشخاص الذین أشاروا إلى حدث سلبي كبیر واحد على
الأقل في حیاتھم، ارتفع ھذا العام إلى 92 % مقابل 88 % عام 1991. وأكد 11 % من الذین
شملھم التحقیق، عجزھم عن تحمّل تكالیف العلاج، مقابل 7 % عام 1991، فیما أكد 18 % عدم

وجود تأمین طبي لھم مقابل 12 % في مطلع التسعینیات...
وقال 15 % من ھؤلاء إنھم عاطلون من العمل منذ شھر، أي أكثر بأربع نقاط عن عام

.1991
وأظھر التحقیق الذي جرى، في إطار دراسة أشمل للمجتمع الأمیركي تجري كل سنتین، أن
ً لدى الطبقة الشعبیة الفقیرة مع ضعف مستوى التعلیم لدى الأمھات المشاكل تزداد تراكما

العازبات[396].
كان ھذا، قبل وقوع الأزمة المالیة الكبرى المستعصیة في الولایات المتحدة، منذ 2008.

وفي دراسة لاحقة وحدیثة، أعقبت الأزمة تلك، تظھر أن 69 % من الأمیركیین یرون أن
«البلد في حالة انحدار» و57 % لا یؤمنون بأن أولادھم سیعیشون أفضل منھم، و83 % «قلقون

جدیاً على مستقبل البلد (حسب استطلاع صحیفة «ذي ھیل» التابعة للكونغرس الأمیركي)».
وفي استطلاع أجراه معھد «بیو» للأبحاث، تبین أن 51 % من الأمیركیین لا یرون أنھم
«شعب ممیز وأن ثقافتھم أرقى من ثقافة غیرھم» (مقابل 60 % كانوا یعتقدون ذلك عام

.(2002
كما ظھر أن سُدس الأمیركیین یعیشون على بطاقات الإعاشة، والبطالة تبلغ 8.5 %.

الشعب بمعظمھ مُحبطَ وغاضب وعاطل من العمل وسوداوي... والفكرة الطاغیة عند الرأي
العامل الأمیركي أن «زمن التمایز والاستثناء الأمیركي انتھى» و«أن البلد یمرّ بمحنة صعبة» و
«ھذه ھي بدایة مرحلة طویلة من الانحدار ستؤدي إلى فقدان أمیركا دورھا القیادي في العالم».
حتى إن البعض حذّر من بدایة حالة من التشاؤم الجماعي یصیب الأمة الأمیركیة جمعاء. ولعل
القاسم المشترك بین شعارات الانتفاضة التي دعت إلى احتلال «وول ستریت» وعمت جمیع

المدن الأمیركیة، خیر ما ینبئ بما ینتظر الشعب الأمیركي، والتي أعلنت:
«نحن الـ99 % من الشعب الأمیركي. نحن من نطُرد من منازلنا، نحن من نجُبر على
الاختیار بین شراء الخضار أو دفع الإیجار. نحن من لا یستطیع الحصول على خدمات طبیة
جیدة. نحن من نعاني من بیئة ملوثة. نحن من یعمل لساعات طویلة لقاء أجر زھید ومن دون أي

حقوق، ھذا إذا وجدنا عملاً. نحن من لا یحصل على كل شيء».
ھذه ھي صرخة المواطنین الأمیركیین التي دوت في أرجاء الولایات المتحدة، العام الماضي.
وتشرح مجلة «كومن ویلث» الاقتصادیة - السیاسیة، الوقائع الاقتصادیة التي دفعت بھؤلاء



للنزول إلى الشوارع والاحتجاج، وتقول: إن 20 % من المداخیل الأمیركیة، تذھب إلى 1 %
فقط من المجتمع[397].

وأورد مایكل مور، أن ثلاثةً فقط من أغنى الرجال في أمیركا، یملكون من الممتلكات
الشخصیة ما یفوق ممتلكات كل سكان البلدان الستین الأكثر فقراً في العالم[398].

وتنعكس الحالة الاقتصادیة في الولایات المتحدة على مستوى الإنتاج التعلیمي، إذ تحتل
الولایات المتحدة، الیوم، المرتبة الـ(12) في التخرج الجامعي (بعد ما كانت في المرتبة الأولى
لسنوات) وتتأخر إلى المرتبة الـ(79) في التسجیل المدرسي الإبتدائي، وطلاّبھا یحلوّن في المرتبة

الـ(17) في مجال العلوم و(25) في الریاضیات. وبنُاھا التحتیة تأتي في المرتبة الـ(24)...



تضارب الأسباب وآثارھا

لم یجُمع محللوّ الولایات المتحدة المعنیون ببحث الأسباب التي أدت إلى التدھور الاقتصادي/
الاجتماعي، على رأيٍ بعینھ، إذ رُدّت الأسباب إلى عدة عوامل منھا: ازدیاد الشرخ والھوة العمیقة
بین الأغنیاء والفقراء، والدخول في حروب الخارج، واستدانة المواطن الأمیركي، فوق طاقتھ،
لیعیش حیاة البذخ، وبرامج التعلیم البالیة التي لا تتناسب وحاجة السوق، والتراجع الاقتصادي

بمواجھة الدول الصاعدة العملاقة كالصین والیابان والھند والبرازیل...
مھما كان السبب الرئیسي، أو الأسباب الرئیسیة، أو كلھا مجتمعة، تبقى حقیقة تفرض نفسھا
على المھتمین بمسار الولایات المتحدة الأمیركیة، تؤكد أن ما وعد بھ باراك أوباما: «الولایات

المتحدة لن تكون أبداً في المرتبة الثانیة» لا یوجد لھ أساس في وقائع الأحداث الجاریة...
حتى من كانوا یعتبرون الولایات المتحدة - بعد انتھاء الحرب الباردة- عنوان الحلم الوردي
للبشریة، وأن الرأسمالیة واللیبرالیة الغربیة والاقتصاد الحر سمة «التاریخ المقبل» بعد «نھایة
التاریخ» المتناقض المتلاطم، عادوا وعلى ألسنتھم أحجیة التساؤل عن «مستقبل التاریخ» من

جدید... وھم بذلك یتخذون واقع الولایات المتحدة بالون الدراسة والاختبار.
إذاً، زالت نشوة الانبھار بالعولمة والتجارة الحرة العابرة لحدود القومیات، التي أعقبت انھیار
جدار برلین والاتحاد السوفیاتي، وبدأ حدیث آخر، یرى إمكانیة «انھیار الإمبراطوریة» الأمیركیة
التي بدا انحدارھا الاقتصادي/ الاجتماعي جلیاً، مع تزاید حاجتھا للنفط الخام المستورد وما یتطلب
ذلك من استدامة نشر القوات لحراسة أنابیب النفط ومنابعھ، وترسخت معادلة نقطة النفط تساوي

نقطة الدم الحارسة...
ومع نشؤ حلف معارض مثل «البریكس» یشمل ما یزید على نصف سكان الأرض، وبنوده
الداعیة إلى عملة تبادلیة خارجة عن الدولار، وسوق تبادلیة حرة خاصة بدول الحلف، تصبح
الصورة حول وضع الولایات المتحدة، في المستقبل مدعاة للبحث الجدي، خارج إطار الخیار الذي
طرحھ زبغنیو بریجنسكي على أمیركا في كتابھ (الاختیار) بین قیادة العالم أو السیطرة علیھ، بل

أي دور ستأخذه إلى جانب الدول العملاقة الصاعدة؟!
إن حقبة مقبلة، تحمل معھا إمكانیة تغییر المبدأ الذي سارت علیھ الولایات المتحدة، منذ

إنشائھا، حتى الوقت الراھن والذي یقول: «كل شيء لأنفسنا ولا شيء لغیرنا» [399].
ھذا المبدأ الخسیس الذي كلف البشریة: شعوباً وأمماً وجماعاتٍ وأفراداً، الغزیر الغزیر، من
الدماء المسفوكة ظلماً، لا بد أن ینتھي بتكاتف المظلومین المضطھدین المستضعفین، بالعمل على
خلق «أممیة جدیدة» قوامھا طلائع الثوار وشعوبھم في العالم، لإزاحة الغطرسة الأمیركیة وإعادة
الساسة الأمیركیین إلى «رشدھم» واستبدال المنظمات الدولیة الراھنة (المؤمركة) بمنظمات دولیة

جدیدة لصالح الأمم والشعوب قاطبة...
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